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-١‏ النوبة- تاريخ 
۲ بحيرة ناصر تاریخ 
أ-العنو ان 


ا 


لقد بدآت فكرة هذا الكتاب كمرجع مبسط للآثار المصرية فى النوبة المصرية 
والسودانية والتى تم إنمادها وإعادة تشييدها على ضفاف بحيرة ناصر بعد بتاء السد 
العالى ثم كبرت الفكرة وغدت أفكارا متشعبة تتشابك جميعها فى ثلاثة خيوطل 
رئيسية الأول منها يدور حول أصل المكان وهو النوبة وتاريخها وقليل من أسرارها 
الكثيرة وما يدور حاليا من جدل صاخبٍ أحيانا حول حقيقة ما حدث فى القرن الماضى 
وهذا الخيط ييدو ناعما حريريا أحيانا ولكنه ملتهب فى نهايته ولا مفر ولا ضيرمن قليل 
ن امن آل اا ااا فن بح الان اا ف ف اجر ركف إقار 
سينا المشروع نحو المعرفة المجردة ولا شي غيرها. أما ثانى الخيوط فذلك الذى يحاول أن 
يكتشف أسرار الحياة فى تلك البحيرة وما حولما. وهى التى تبدو غامضة غارقة فى 
هدوءٍ مصطتع وخادع.. فهناك حياة أوسع وآأكبر مما نتصور. ويرتبط بذلك الخيط ما 
يحدث فى أقصى الجنوب من النهر حيث يضطرب ذلك اليرجل الذى كان هادئًا لعقود 
طويلة فما ومن الذى فلب المرجل رآسا على عقب وماذا يحدث حول منابع النيل؟ 

أما ثالث الخيوط فهو العمل الإرشادى الآثرى الذى يتناول الآثار المصرية والنوبية 
التى انتفض العالم بأحمعه لانقاذها فى القرن الماضى وسيذكر التاريخ دائما أن هذا 
العمل كان نقطة الإلتقاء الحضارية العظمى فى تاريخ العالم الحديث فلم يحدث قبلها 
أو بعدها حتى الآن أن اتفق العالم المهتم بالحضارة الإنسانية بحكوماته ومنظماته 
المدنية وعلمائه على هدف واحد كما اتفق على هذا الدف. وقد حاولت أن يشتمل هذا 
الط كى لحات هات عاك بتر اة وكالكف ها تة اهاد ةن رضن اا دة 
السودان وإعادة تشييده بالمتحف الوطنى بالخرطوم. 

والله الموفق 


أحمد الصغير ١١‏ مایو ۲۰۱۰ 


هم الذوبة 
ل س س ل ل ل ل 0 


حرةناصر سه 
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E ED DS OS DS ملامح الحياة النوبية قبل التهجير‎ 


القصل الثالث 


نهر النيل - خزان أسوان - السد العالى - بحيرة ناصر - مشروع توشكى - 


أزف ايامو توفت الضرف VY n‏ 
القصل الرابع 
E‏ الحياة اليرية فى اليحيرة وما حولہا AVR EARS OE‏ 


۾ الزربة 


الآثار النوبية على بحيرة ناصر EO AEE CMA‏ 
التصل الأول 
- موقع معبد كلابشة الجديد والذى يضم OO ES‏ 
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النصل الثانى 
. موقع معبد وادی |۱ بوع الجديد والذی يضم O OEE‏ 


(وادی السبوع - الدكة - المحرقة) 


القصل الثالكث 
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القصل الرابع 
2 أطلال ذلىة إبريم bih E OOO E OC OP‏ 
افقلا 
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ا جزم الاو 
النوية.. النيل.. يحبرة ناصر 
أهم الأسرار 


م للنوبة 
ا ا يي 


القصل الأول 
تاريخ النوية منذ عصر ما قبل الأسرات 
حنى التهجير 


هم لازوبة هه 


ه أهم ملامح التاريخ النوبى 

٭ لقد كان هناك عدد من العوامل الطبيعية والبيثية التى حددت ملامح هذا التاريخ 
وحددت علاقات النوبيين بجيرانهم شمالا وجنويا. التضاريس أهم هذه العوامل 
فالفوالق الجيولوجية كانت سببا فى تعرجات النهر وحنياته المتكررة وفى ظهور 
بوابات كلابشة والمضيق وآبى سمبل وحنية كورسكو من الدر حتى وادى السبوع 
وبذلك فقد حددت مناطق العمران منذ بداية توطن السكان. 

RR Sg aa ORE 
ق. م) كان منسوب النيل مرتفعا عن المنسوب الحالى بحوالى ۷.۵ م فى النوبة‎ ۸ 
السودانية ولذلك أقام ملوك الدولة الوسطى حصونهم فى المنطقة الصخرية المرتفعة‎ 
كم جنوب وادى حلفا‎ ٠٦ المتحكمة فى الملاحة النهرية مثل حصنى سمنة وقمنة‎ 
وكانت تلك المنطقة الصخرية ذات ارتفاع يقدر بحوالى ١٠٠م من منسوب النهر‎ 
الحالى. وهذا يعنى آن العوائق الملاحية التى يشكلها الشلال الثانى والثالث لم‎ 
n 3 ووک و ا‎ 
عر الا الوس‎ 

٭ كانت هناك تغييرات مناخية هامة حدثت فى الفترة من ٠٠٠١ - ٤٠٠١‏ ق.م حيث 
كان الحد الجنوبى للصحراء يقع إلى الشمال كثيرا من الحد الحالى وكان نطاق 
شبه الصحراء (الذى تتيسر الحركة فيه) أوسع ويغطى كل شمال السودان 
فكانت رحلات ويعثات حكام آسوان (بداية من الدولة القديمة مثل بعثات حرخوف 
الشهيرة) ميسورة بقوافل الحمير فى اتجاه السودان الأوسط والغربى. وبالتالى برزت 
أهمية النوية كطريق برى للتجارة المصرية تم حل الجفاف تدريجيا وزحفت 
الصحراء جنوبا حتى استقر الوضع الحالى منذ الألفية الثانية ق. م. 

* كان للبيئة الجغرافية القاسية فى إقليم النوبة السفلى آثره فى تأخر انتقال النوبة من 
المرحلة البدائية (ما قبل الأسرات) إلى العصور التاريخية مقارنة بجيرانهم فى الشمال. 

# ارتبط التاأريخ النوبى بنظيره المصرى والتطورات السياسية والحضارية فى مصر 
كانت تحدد مجريات الأمور فى النوبة بحيث يمكن القول آنه كان هناك تناسب 


—۹ ۷ 


ي س ا و ا ب ا ا س رة لاف ي 
عكسى بين التاريخبن فكلما توحدت المملكة المصرية وتولى مقاليد الآمور فيها 
أسر حاكمة قوية فكانت تبسط نفوذها جنوبا وتصبغ النوبة بطابع مصرى فى 
الحكم والإدارة والثقافة. حتى إذا ما ضعفت تلك الحكومة المركزية كانت النوبة 
تتحررمن الحكم المصرى وتمارس نوعا من الإستقلال السياسى والحضأرى. 

EE N a Sag NR 
المواد الخام التى افتقدتها فى أرضها واحتاجت النوية أرضا خصبة ومحصولات غذائية.‎ 

* كان هناك دائما نوبيون مارسوا أدوارا مهمة فى التاريخ المصرى سواء فى البلاط 
الملكى أو الحيأة الفكرية والفنية حتى وصلوا يوما لحكم مصر (أآسرة ۲۵). بل 
هناك بعض الملوك منذ الدولة الوسطى الذين يحتمل آن يكونوا مزيجا من الدم 
الملصرى والنوبى. ومن هم التقاليد التى مارسها ملوك الدولة الحديثة كان استقدام 
آبناء أمراء النوبة وآبناء العائلات ذات الآأهمية والشأن ليتعلموا فى طيبة حنبا إلى 
جنب مع آبناء الملوك والآمراء المصريين فى المدارس التى كانت تعرف تحت اسم 
(بيوت الحياة) والتى كانت ملحمة بالمعابد الكبرى كمعيد الكرنك. وبعهد أن 
ينالوا القسط اللازم من التعليم يعودوا إلى موطنهم حيث يتولوا المناصب الہامة 
الدينية والسياسية. ومنهم من تعلم الفن والنحت وعمل فى تشييد ونحت بعض المعابد 
الملصرية فى النوبة. والبعض الأخر تعلم الكهنوت وآأشرف على معابد أمون المنتشرة 
فى النوبة وتنسب بعض الآراء أصول ملوك الآسرة ۲١‏ النوبية التى حكمت مصر إلى 
أولئك الكهنة الذين تعلموا فى مصر وعملوا ككهنة لأمون فى نباتا ولما رأوا ما 
آلت إليه مصر من اضمحلال (من الأسر ۲١‏ حتى )١١‏ قرروا تخليصها باعتبارها 
رض الإله آمون وحملوا على عاتقهم تلك المهمة ويتضح ذلك من التبجيل الذى 
حظيت به مصر فى نصوص هؤلاء الملوك وعلى الأخص طيبة.. مقر وأرض أمون.. 
(تطهروا فإنڪم فى آرض الإاله آمون). 
الاسم والموقع 


# ينطبق اسم النوبة على المنطقة التى تمتد من مدينة آسوان فى الشمال حتى مدينة لدبا 
آو دبة] قرب الشلال الرابع فى الجنوب. وهى منطقة انتقالية بين شمال الوادى فى 
مصر وجنوبه فى السودان. ولم يظهر هذا الاسم فى آى نص مصرى فديم ولكنه 
ظهر للمرة الآولی فی مؤلف استرابون] الذی يعتقد آنه زار مصرحوالی ۲۹ قم. لم يتم 


—۹ 


۾ للزربة 
الاتفاق حول الأصل الحقيقى لذا الاسم الذى ريبما يعود إلى كلمة مصرية [نوب] 
والتى تعنى الذهب للاإشارة إلى مناجم الذهب التى وجدت يوما فى المنطقة مثل منجم 
وادى العلاقى. آو آن اسم النوية قد اشتق من اسم فبيلة [النوباديين] الذين استقدمهم 
الرومان فى القرن الثالث الميلادى من موطنهم بالصحراء الفربية ليصدوا غارات 
[البليميين] وسياتى الحديث عنهم بمزيد من التفصيل فى هذا الفصل. وقى النصوص 
المصرية القديمة عرفت هذه المنطقة تحت اسم اتا - ستى] الذى يعنى بلاد الأقواس 
لآن القوس كان السلاح المميز للسكان. وأحيانا كان يطلق عليها اتا - ڪنسى] 
أى الأرض المقدسة. وفى بعض المراجع العربية بعض التفسيرات للاسم منها أن 
كوش هو الجد الأعلى للنوبيين مثل مصراييم الجد الأعلى للمصريين. وينسب 
الطبرى تسمية النوبة إلى لئوية بن حام 0]. 

* كما أطلق اليونانيون لفظة إثيوبيين على النوبيين والذى كانت تعنى (المحترقة 
وجوههم آو التى لفحت وجوههم الشمس). 

ارو ادها ی اوی الايا لض وا جا و ا 

اا a a a O o o o‏ 
السودانية والتى تمتد للجنوب من الشلال التانى وحتى ما يقأرب الخرطوم والتى 
کانوا يسمونها آكوش! وقد مر هذا الإسم آأكوش] بعدة مراحل.. قكانت كلهة 
آ کیش آو کیائی) تطلق على الجزء جتو ب انقلال الثانی تم كل أشاتا كانت 
تطلق على الجزء جنوب الشلال الثالث وآخيرا [اڪوش] آطلقت ڪإسم عام على ڪل 
النوبة الجنوبية. 
وميز المصريون آيضا بين النوبيين المستقرين على ضفاف النيل والذين كانوا إما 

زراع آو رعاة والذين آسموهم انحسيو] وبين القبائل النصف بدائية التى كانت تنتقل فى 

اعرا رة ين الل الجر اا خرو دياوف فاا وا ن ك اة 

يغيرون على مصر من وقت لأخر وانحدرت منهم القبائل الحالية 1البجاى!. 

٭ كما ذكرت النصوص المصردة العديد من القبائل النوبية مثل: 
فبيلة (واوات) وقد سكنت حول ڪورسكو - قبيلة (الإیرثت) سڪنت حول توماس. 


٭ ولم تكن النوبة يدا بمعزل عن مصرلاأن النيل كان دائما يوحد بينهما وكڪان 


ت ت ا ا ر بے 
لشعبيهما نفس الخصائص العرقية. وكانوا يتنقلون عبر النهر إذا ما كان ذلك 
ممكنا أو بطريق البر عابرين الصحراء إذا ما أعاقت الشلالات الطريق النهرى. 
وقد منح الله النوبة كثيرا من الثروات الہامة مثل النحاس والذهب والأحجار النصف 

كريمة مثل العقيق الأحمر والياقوت والميماتيت. وقد كانت النوبة نقطة لمرور منتجات 

آفريقيا الاستوائية مثل العاج - البخور - ريش النعام وهى المنتجات التى أعطتها دورا 

مهما فى التجارة العالمية فى ذلك الوقت. 
النوبة فى عصور ما قبل التاريخ 

# لقد أوضحت الكشوف الآأثرية الآخيرة روابطا حضارية مشتركة بين سكان وادى 
النيل خلال العصر الحجرى القديم. وكان الجنس الذى يسكن النوبة السفلى حتى 
الشلال الثانی يشبه الجنس الذى يسڪن مصر ولم يڪن ممڪنا تمييز اى اختلاف 
بينهما فى مستوى اللهجات أو العادات أو الثقافة. ففى النوية كانت هتاك 
مجموعات من الناس تتمركز على ضفاف النيل وتعيش على صيد الأسماك وصيد 
الحيوانات البرية مثل الغزلان والفيلة والزرافات وغيرها وما يدل على ذلك هو 
الأدوات الحجرية التى تركوها لنا وبعضها معروض فى متحف النوبة بأسوان وآيضا 
الرسومات التى وجدت على الأحجار التى تحيط بضفتى النيل والمعروض بعضها 
بجوار معبد كلابشة وقد وجدت فى عديد من مناطق النوبة المصرية مثل اخور داود 
- عمدا - وادى السبوع - توشكى] ووجد متلها فى النوبة السودانية فى آنورى - 
خور آبی موسی]. 

٭ وقد كانت القبائل النوبية من الجنس الحامى مثل سكان شمال إفريقيا فى العصور 
الأولى وامتازت بالقامة الطويلة النحيلة والرأس المستطيل البارز إلى الخلف والشعر 
المموج ولون البشرة الأسمر الذى يميل للاحمرار. 

# وقد تطورت حضارة النوبيين كثيرا خلال آأكثر من ١٠٠٠٠١‏ سنة. فقد وجدت فى 
انباتا] بالقرب من الشلال الرابع بعض البقايا المعمارية التى تدكرنا بمنازل ومقابر 
الععصر التأريخى والتى وجهت انجاه المجتمع للاستقرار وهدا ما يعرف كفترة 
انتقالية بين العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث. 

ريما تكون حضارة الخرطوم التى تعود إلى ٠٠٠٠‏ ق.م أقدم حضارات وادى النيل فى 
العصر الحجرى القديم وهم ما يميز أصحابها الأدوات المصنوعة من الطمى 


- ۵ھ ۹— 


هم للزوبة _ _ __  __‏ هه 
المحروق. وكانوا يعيشون على تربية الحيوانات وزراعة الحبوب بالإضافة لصيد 
الآسمالى و صيد الحيوانات. واتجهت تلك الحضارة نحو الشمال ووصلت [دنقلة] فى 
حوب الشلال الثائث. 

* وفد اتصلت الحضارة النوبية فى الجنوب مع الحضارة المعروفة فى صعيد مصر فى 
نفس الوقت. ويتضح هذا بوضوح من الأوانى الخزفية والصناعات الحجرية الصغيرة 
التى اكتشفت حول منطقة الشلال الثانى والتى يمكن مقارنتها بالآثار التى 
تركکتها حضارة [البداری] والتی ازدهرت بين ۰و0 ق. م 
أما بالنسبة لحضارة اناد ۱ - تاد ة۲] التى ازدهرت فى صعيد مصر فى نهاية عصر 

ما قبل التاريخ فقد انتشر ما يماتلها فى مناطق نوبية عديدة من بينها لوادى السبوع]. 
وذلك حينما بدأ سكانه الكتابة وأسسوا دولة موحدة تديرها حكومة مركزية. 
وبدآت مصر خطواتها نحو تأسيس مملكة وحضارة مستقرة وقد قرر العلماء تأريخ 
المصرى لمانيتون] الذى عاش فى القرن ۲ ق. م. 
فى النوبة كان أقل سرعة من نظيره المصرى. 
وقد قسم المؤرخون تاریخ النوبة فی مجموعات والتی یرمز لہا ٥1‏ - 8 - 1۸ وهذا هو 
النوية فى عصر الأسرات الأولى والثانية ۲۷٠١ - ۴۳٠٠٠۰1‏ ق .ما 

٭ فى تلك الفترة كانت النوبة مقسمة إلى تجمعات صغيرة قليلة العدد ويرآأس كل منها 
زعيم منفصل وفد تولى بعض النوبيين بعض الوظائف الہامة المرموقة فى مصر. 
عكشا!] وحتى آم درمان. وتثبت الخصائص العرفية للموتى الذين عثر عليهم أن 


ي س ي ي ي ا س افر ع 
هؤلاء لم يختلفوا عن إخوانهم فى شمال الوادى بل على العكس فمع تسلسل القرون 
ثبت وجود اندفاع للمهاجرين المصريبن لللاستقرار فى النوبة. 

# وبخلاف صيد الحيوانات فإن النوبيين فد مارسوا زراعة الحبوب وتربية الكباش 
والخراف والنعاج والماشية. ولطحن الحبوب فقد استخدموا طواحين من الكوارتز. 
وقد استقروا على حافة السهل الطميى واستخدموا أحيانا الأحجار لبناء مساڪنهم. 
لقد تفوقوا فى صناعة الأوانى الحمراء من الصلصال والتى كانت مصقولة من 
الخارج وسوداء ولامعة من الداخل وصناعة الآوانى الزجاجية على شكل السلال 
المجدولة. ومن أجل الزينة فقد استخدموا فلاثدا وعقودا من الصدف والخرز. 

# وقد عرفوا فن رسم الأشكال المختلفة. ويتضح ذلك من الرسومات المحفورة على الصخور 
خاصة فى الاأودية الصحراوية وكانت معظم هذه الرسومات تعرض الحيوانات البرية 
والمستآنسة مثل الآأفيال - الزرافات - أفراس النهر - الأبقار. وقد وجدت أيضا بعض 
التماثيل الصغيرة التى نمثل الانسان والحيوان والمصنوعة من الفخار. 

4 وهناك آدلة كثيرة تثبت الروابط بين النوبيين والمصريين فى هذه الفترة. مثل بعض المقابر 
الملكتشفة من هذا العصر وهى ذات قمم مخروطية مذهبة وبعض الآدوات النحاسية مثل 
مدقات لہرس العطور وأوانى حجرية ذات تصميم مصرى كامل. وفوق [جبل سليمان 
فى جنوب لبوهين] وجد نقش يحمل اسم الملك لرا من ملوك الأسرة الأولى. 


ه النوية فى عصر الدولة القديمه [۲۷۰۰ - ۲۲٠١۰‏ ق .ما 


کے ای ان طا غ الج کے ع ي ا د ف لتر اسه اهر ا5ا 
ولكن حاليا هناك انجاه على عدم وجود محموعات مستملة فى النوبة فى تلك الفترة 
وت اعفار ها رار لر السا وتك الجدي ات سضر كا ف ر 
مزدهرة من تأريخها وقد قررت الحكومة المركزية فى لممفيس] أن تمد سلطانها على 
كل المناطق المجاورة بما فى ذلك النوبة فى الجنوب. فقد زادت من نشاطها فى المحاجر 
خاصة محاجر الديوريت فى لتوشكى]. وظهرت فى أماكن عديدة أسماء ملوك مصر 
مثل لزوسر] أسرة ۲ - [خوفو - خقرء] آسرة ٤‏ - لساحورءا أسرة 0. 

فی فك الف يدا تمر ب آلزنو تذرنجا فى الوب وقد دلت الجبانات الك دي 
لے ا اکا ا رین کے ازجا اتو اا كل ا رة اوو فی الحا 2 
راخ ل ترد ما یکل فی قات ماف ساس اح اخری غلى اهرار 


۷ - 


اوا ت ا ج ا ي 
السكنفى نفس المكان لعدة آجيال. 

+ كانت توضع ألواح حجرية على الجانبين من المقبرة ويدفن الميت ورأسه إلى الشمال أو 
الغرب ملفوفا فى جدائل حصير آو جلود. 

# لقد زادت آنشطة الحكومة المصرية فى الأسرة ۲۱۸١ - ۲۲٣١۵[ ٦‏ ق.م] ويتضح هذا 
من النصوص التى تركها بعض رجال الدولة وبعض حكام آسوان. فقد قام الموظف 
الشهير [أونى] بحفر خمس قنوات فى صخور الشلال الأول للملاحة وقام بمساعدة 
بعض القبائل النوبية مثل لواوات - جام - بجا) فى التفلب على بعض البدو الذين 
كانوا يهاجمون مصر على الحدود الشمالية للنوبة. كما قام حاكم آسوان 
[حرخوف] ببعض رحلات التفتيش فى النوبة وقد وصل إلى [جام] جنوب الشلال 
E a a a E‏ 
صلات ودية مع مصر. وقد امتلأت مقابر حكام جزيرة الفنتين بالنصوص التى 
توضح آنشطتهم ورحلاتهم جنوب إلى ما بعد الشلال الثانى جنوبا. 

٭ ونجد فى نصوص الأهرامات المصرية اسم الإإله النوبى [ديدون] مانح البخور. وقد 
ازدھهرت ابوھين] ڪمر كز تجاری شمال الشلال الثانى. فقد بنيت هناك بعض أفران 
صهر النحاس الخام وكانت تتجمع هناك المنتجات الإفريقية الإستوائية مثل البخور 
- الأبنوس - العاج - جلد النمور والتى كانت تصدر لمصر مقابل العسل - الزيوت 
- الخمور - البيرة - وملابس الكتان. 

٭ وقرب نهاية الدولة القديمة ظهرت اضطرابات فى النوبة بسبب وصول بعض العناصر 
الجديدة للمنطقة والتى حاولت الاستقرار هناك وهذه هى التجمعات التى كونت مأ 
E‏ 


"النويه بین عام ]۲۲۰١۰[‏ وعام ]٠٠١١[‏ ق .م 
عصر الإنتقال الأول - الدولة الوسطى - عصر الإنتقال الثانى 


# لقد بدآت آفاليم شبه الصحارى المجاورة فى الجفاف مما آدى لبحث سكانها عن 
الإإاستقرار. فالمجموعات التى تمثل حضارة هذه المجموعة ڪانت مزيجا من عناصر 
آتية من حنوب الصحراء الشرفية فرب اكردفان] حاليا. ومع مرور الوفت استقروا 
کی او و ادت غاد اكان كي ار اهرت لخا د راتا 


E OO EE EP E 


وساعدهم فى ذلك ضعف الحكومة المصرية ثم سقوطها واختفاء وضع اليد المصرى 
فى عصر الإنتقال الآول. 

# لقد قوى سقوط الحكومة المصرية المركزية من سلطة حكام الأقاليم فى الصعيد 
وظهرت النزاعات فيما بينهم واستعان بعضهم بالجنود النوبيين من قبائل [الواوات - 
المجاى] والدين سيستمرون فى الجيش المصرى فيما بعد. ويدل على ذلك اكتشاف 
بعض النماذج الخشبية التى تمثل كتائب من الجنود النوبيين فى مقابر أحد أمراء 
أسيوط. وآيضا استقرار بعض النوبيين بالقرب من اجبيلين] والذين سوف يجندهم 
آمراء طيبة فى الحيش المصرى عندما بيدآون إاعادة توحيد اليلاد. 

# كانت التجارة قاثمة مع أمراء ودويلات الصعيد خاصة نحاس بوهين والمنتجات 
المدارية من عاج وخشب. 

رهن أل هد الروت قا درل ا سه كى كرا قر اا انالف فى 
النوية العليا فد استفادت - من تقهةر السلطة المصربة - فى تقوية نفسها إلى حد 
تهديد الحدود الجنوبية المصرية وإعاقة المصالح الإقتصادية المصرية مع الجنوب. 

# بعد فيام الدولة الوسطى فررت مصر علاج الموقف السائد فى الجنوب بضم النوبة 
الي اراو اتا وا و د اة ر د ا ا 
والحصون بطول النيل فى بيجة - الدكة - عنيبة - فرس - بوهين والتى لم تكن 
فقط نقاط دفاع بل مراكز نجارية ومراكز تعدين مثل مراكز إذابة الدهب 
الملكتشف فى لوادى العلافى]. 

# ولقد أتت هذه الحجهود ثمارها حيث ازدهر افتصاد مصر والنوبة معا. تتوعت آشكال 
الفخار وأحجامه وآلوانه ممايدل على وجود مجتمع مستقر كبير العدد نسبيا 
ومورست الزراعة وبخاصة أعلاف الحيوانات. 

4 كانت القلاع المصرية عبارة عن أسوار عالية يصل ۹ متر وخندق وثكنة عسكرية 
ومساكن للضباط والجنود وموظفى الضرائثب والادارة وآأسرهم ومساكن لاإيواء 
التجار المقيمين والمسافرين. وبالقرب من كل فلعة كانت توجد جبانة لدفن الموتى. 

# وبداية من حكم [سنوسرت الأول ۱۹۷۷ - ۱۹۲۸ ق.م] تذكر النصوص المصرية 
E ELA EEE‏ ا کک اوغا اک 
ن شت لري السفلن لاط اضر فان ذو كرا فلت قو فى م ةة 


a 


هم اازوبة ___ _ هه 
[أكرمة] بل أكثر من ذلك فقد أ صبحت الوسيط التجارى بين مصر وحوض البحر 
الأبيض المتوسط فى الشمال وبين قلب آفريقيا فى الجنوب مما أسرع بازدهارها. 

فى عصر الانتقال الثانى ۱A1]‏ — 00۰ ق.ہ] ضصعف الوجود المصرى فى النوية 
[كوش] لدرجة آنه فى أواخر هذا العصر امتدت سلطتها لتحتل مقاطعة لواوات] حتى 
حنوب أسوان وبذلك آصبحت قادرة على منافة مملكة اطيبة] فى جنوب الصعيد 
ومملكة اكسوس فى الدلتا وكانت عاصمتها [كرما] آعظم مركز تجارى فى 
آفريقيا الإستوائية. ومما يوضح ما وصلت إليه عمارتها وفنونها وفخارها المميز 
والذى كان يصدر إلى حوض البحر المتوسط. 
كان له آثره فى نفوس آمراء طيبة وظهر هذا جليا فى حروب التحرير التى قادها هؤلاء 
ضد الہکسوس فقد احتوى جيشهم عناصر من [مجاو] وحتى من االڪوشيين!. 
" النوية فى عصر الدولة الحديثة وعصر الإنتقال الثالث 
[ 100۰ ¬ ۱0۷۰ ق .]1 1۹۷ ¬ ۷۸۰ ق la.‏ 


# بالرغم من انخفاض منسوب النيل فى النوية فى عصر الدولة الحديثة إلا آن إدخال 
دوف ك د ا ا ا ا 
الإزدهار فى النوبة. وربما وصل عدد السكان فى النوية ٠١‏ آلف شخص. 

٭ عاش المصريون تحت حكم الہمكسوس تجرية مريرة دفعتهم لمراجعة فڪرتهم عن 
الحدود الآمنة. وبعد أن تخلصوا من القوة الأجنبية فقد حاولوا وضع استراتيجية 
دفاعية جديدة مبنية على توسيع الحدود المصرية مما ساعد على تكوين آول 
امبراطورية مصرية فى آسيا وآفريقيا. وكان لہذه السياسة الجديدة تأثيرا قويا على 
العلاقات المصرية النوبية. فلم ينس الفراعنة الجدد تحالف [كوش] مع الہڪسوس 
ووجدوا آنفسهم مضطرين لقمع آى خطر محتمل يأتى من الجنوب. وإذا كان 
الفضل فى رجوع النوبة السفلى إلى مصر يرجع إلى اكاموس وأحمس] فإن الفضل 
يرجع لتحتمس١‏ فى إنهاء مملكة [اكوش] وضم (أكرما] والتوغل المصرى حتى 


E 


ا ا ف ی 
الشلال الرابع. وفى عهد حفيده اتحتمس۳] فقد أصبحت النوبة بأكملها من الشلال 
الأول حتى [إكورو] قرب الشلال الرابع جزءا مكملا للمملكة المصرية. ومن أجل 
تقوية هدا النفوذ فقد بنى الفرعون مدينة انباتا] قرب [جبل بركل] وبنى بها معبدا 
للاله [آمون] ولعبت هذه المدينة دورا هاما فى تاريخ وادى النيل بأكمله. وبنيت مدن 
أخرى مثل [عنيبة - سولب] وكانت هذه المدن باللإضافة لمدن آخرى مراكز إشعاع 
ثقافى للنوبة. 

٭ لم تكن النوبة فى عيون حكام مصر مقاطعة حدودية يجب عليهم حمايتها بالقلاع 
والحصون فقط بل اعتبروها امتدادا طبيعيا للأراضى المصرية يجب أن يطبق عليها 
النظام الإدارى المطبق فى مصر. فكانت تحتوى منطقتين منطقة الشمال لواوات] 
ومنطقة الجنوب اكوش]. وقسمت كل منهما إلى خمس آفسام محلية وكڪان لہا 
بدءا من الأسرة ۱۸ نظاما إداريا مدنيا استمر طوال الدولة الحديثة. على رأس هذا 
اللنظام ڪان يوجد مسٿولا يسمى [الإبن الڪ لڪوش] وهو مستولا عن ڪل 
النوبة وكان الملك يختاره من بين رجال الدولة العظماء وبين واجباته جباية الضرائب 
- إقامة العدالة - بناء المعابد - المخازن - حفر الأبار. وفد كان يساعده ممثلان 
أحدهما فى لواوات] كان يقيم فى اعنيبة آو ميعام] والآخر فى [كوش) وكان يقيم 
فى [أمارا]. ما بالنسبة للخمس أقسام المحلية والوحدات الإدارية الآأقل فقد كانت 
تدار إما بحكام نوبيين أو موظفين مصريين يساعدهم هياكل إدارية وفنية 


ومفتشىن وڪتاب و محاسيين. 


١ - 


خريطة لمصر والنوبية فى عصر الدولة الحدبتة 


* ولقد تطورت النوية سريعا بفضل هذه الادارة المنظمة وزادت مساحة الأر اض الزراعية 
وبنيت فى المدن الجديدة معابد كثيرة لألهة مثل لبتاح - رع حور آختى - حورس - 
حتحور - خنوما وزادت كميات الدذدهب المستخرجة من المناجم وبمرور الوفقت فقد 
تمصرت النوية من وحهة النظر الحضارية ونتج عن هدا الاستقرار النوبى زيادة 
البضائع المستوردة من آفريقيا مثل العاج - الأبنوس - الخشب - الصمغ - ريش 
النعام - جلود النمور - الآأحجار شبه الكريمة وحتى الحيوانات الحية مثل المواشى 
- كلاب الصيد - النمور - الزرافات - القرود. 


ا ا ق غ 
محليىن وكانوا يرسلون أبنائهم إلى مصر للتعليم فى طيبة ثم كانوا يعودون لتولى 
للحكام. وآصبحت حدود الدولة حنی الشلال الرابع وانتشرت الثقافة المصرية 
وانتشرت معابد الآألة الملصرية وتمصرت النوبة. 

* فى خلال آخر قرن من عصر الدولة الحديثة بدأ الضعف يستشرى فى مصر وفسدت 
الادارة و صعفت الحكومة ودبت النزاعات يال ورثة الیرش وڪان طبيعيا آن 
ينعكس هذ! الوضع على إدارة المقاطعات المصرية بما فيها النوبة فقل إنتاج المناجم 
وندھهورت التجارة وھهحرت المدن وتمتت النظام الاداری. 

# ومع سقوط الدولة الحديثة فقد تكونت كيانات مدنية وريفية لم توحدهم إدارة واحدة 
" الحقبة الكوشية [۷۸۰ - ٥۹۳‏ ق.م] 


٭ على الرغم من الإنسحاب الإدارى المصرى من النوبة خلال فترة الإنتقال الثالث إلا آن 
الوجود الحضارى والثقافى استمر بقوة وفعالية. فى مصر انهارت المملكة والسلطة 
المركزية وانكفأت مصر على نفسها وسيطر الكهنة على مقاليد الآمور أما فى 
النوبة ففى بداية القرن ۸ ق.م ظهرت فى مدينة [نباتا] أسرة ذات جذور محلية وڪان 
بها أشخاص أقوياء ومنهم [ألارا] الذى يعتبره أولاده وأحفاده مؤسس الأسرة وقد بدا 
حكمه حوالى ۷۸٠١‏ ق.م واستمر عشرين عاما. لقد اعتبرت مملكة نباتا تمسها 
الوريث الشرعى للملكة المصرية وأنها لا بد وآن تخلص مصر من انهيارهأ وڪانت 
تتبنى العقيدة الدينية المصرية (أمون إله طيبة). ولهذ الحماس للتقاليد الدينية 
المصرية فهناك آراء آن هذه الأسرة ذات جذور مصرية نزحت إلى ليبيا أولا ثم إلى 
السودان. خلال حكم [آلارا] وحكم آخيه اكاشتا] الذى خلفه فى الحكم تبنت 
الأسرة سياسة توسعية نشطة ومدت آراضيها للشمال حتى احتوت كل النوبة العليا 
حتى أسوان. واتباعا للتقاليد الفرعونية فإن [إكاشتا) قد نسب لنفسه ألقابا ملكية 
بما فى ذلك لقب [ابن الإله رع]. 


# ويعد ابعنخى] الذى حكم من ۷2:۷ - ۷١11‏ ق.م آشهر ملوك هده الأشترة وفد وحدت له 


۳ 


هم اازورة .رھ 
لوحة فى معبد [آمون بنباتا] نقش بها أحد آهم وتثائق تلك الفترة. دكر بها الحالة 
السيئة صر التى مزقت وحدتها السياسية نزاعات الأمراء فيما بينهم. ثم يصف تقدم 
جيشه نحو الشمال بدونه آولا ثم تحت فيادته تانيا. ووصف المعارك التى فادها ضد 
أمراء الأقاليم الذين تحالفوا ضده تحت قيادة الأمير اتف ناخت] وهزائمهم المتوالية 
حتى دانت له مصر كلها. وبعد آن حقق النصر عاد إلى انباتا] وبقى بها حتى موته. 
وتكثر بهذا النص التعبيرات التى توضح الإحترام الذى يكنه الكوشيون للجزء 
الشمالى من الوادى وبالأخص اطيبة!] ومعبودها [آمون]. وبعض الأآراء ترجح أن بعنخى 
هو آخر سلسلة الكهنة النوبيين فى معبد أمون بطيبة حيث كان تقليدا متعارها 
عليه فى الدولة الحديثة أن يأتى أمراء النوبة إلى طيبة لتعلم الكهنوت ثم يعودون إلى 
نباتا لتولى الحكم والمناصب الرفيمة بالدولة وهناك أمثلة عديدة وأشهرها بانحسى 
فى عصر الملكة حتشبسوت وبنوت من عصر رمسيس السادس. 
4 وبعده قام آخوه لشباكا] بغزو مصر وإليه يعود الفضل فى تأسيس الأسرة ۲۵ والتى 
وضعت حدا لاضطرابات العصر الانتقالى الثالث وأدخلت البلاد عصرا جديدا من 
الوحدة السياسية والاستقرار الادارى والازدهار الاإفتصادى. 


* لم يعتبرالملوك النوبيون آنفسهم غرباء عن مصر بل اعتبروها كالأم واعتبروا المصريين 
إخوة لهم والآدلة على ذلك كثرة. فقد حكم هؤلاء من مدينتين قديمتين هما 
[ممفيس وطيبة]. وعلى الرغم من أنهم قد احتفظوا بأسمائهم إلا نهم حملوا الآلقاب 
n E A AN NLS o‏ 
المصرى فى التلوين والنحت فى مقابرهم ومعابدهم. وقد أرادوا إحياء المجد القديم 
فطرفوا فى الفن موضوعات ترجع للدولة القديمة وتبنوا ديانة لرع] وجعلوا من بعض 
آميراتهم زوجات إلهية للاله [آمون]. وشيدوا فى معبد الكرنك مبانى جديدة وعند 
موتهم كانوايتبعون نفس الشعائر الجنزية مثل المصريين وكانوا يدفنون فى انورى 
فى آهرامات مع الحفاظ على بعض تقاليدهم مثل دفن خيولہم فى مقابر خاصة. 

4# فى عصر الأسرة ۲۵ وقعت منطقة جتوب غرب آسيا فريسة لحروب طاحنة وقد قاوم 
الملوك النوبيون هذه القوة الجديدة وحاولوا الحفاظ على استقلال بلادهم واشتركوا 
فى معارك كثيرة خلال حكم اطهرقا وتانتامانى]!. ولكن لسؤ الحظ لم يستطيعوا 
مقاومة هذه القوة الفتية ودخل الجيش السورى اطيبة] مرتين وفى المرة الأخيرة 
انسحب اتانت امانى] إلى انباتا] ولم يعد مرة أخرى إلى مصر وانتهت الأسرة ۲١‏ فى 
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مصر حوالی 1٦٤‏ ق.م. 

4 حكمت الأسرة الكوشية من انباتا] خلال عصر آخر أريع ملوك منها وأهمهم هو 
[آسبالتا ۵۹۳ -~ ۵1۳ ق.م]. وفى خلال حكمه أرسل ابسماتيك الثانی! جيشا إلى 
النوبة وهاجم الكوشيين وأعطى لمصردورها القديم وآهميتها فى النوبة حتى الشلال 
الثالث وييدو آنه قد دخل انباتا] أيضا ولكن هذه الصحوة المصرية لم يڪتب لہا 
وبدآوا فى تركيز جهودهم فى شئونهم الداخلية وغيروا مركز حكومتهم للجنوب 
فى امروىی] محافظين فى نفس الوفت على الارتباط بمدينة [نباتا] التى ظلت واأحدة 
من آماأكنهم المقدسة الرئيسية. 

8 العصر المروی ۵۹۳ - ٣٣۰‏ ق .م 
" المملكة المروية 


4 تقع مدينة امروى]ا على الجانب الشرفى للنيل بين الشلالين الخامس والسادس فى 
ال الررة اا ا واا رهي ات اة ك ر ر ادس ا هما 
سمح للمدينة ولسكانها بممارسة الزراعة وتريية الحيوانات. وقد مكنها موفعها من 
السيطرة على طريق القوافل المتجه للشرق تجاه البحر الأحمر وللغفرب تجاه 
[كردفان - دارفور] وللشمال تجاه مصر وللجنوب تجاه وسط أفريقيا. لهذا ليس من 
اده أن تمت رو ىا مرك اققص ادا حيونا هة القرن السات فخ وة 
لرك الور ج خا ها عا ا ك ك كه ا ا ك ا 
العصر المروى والذى استمر تسعة فقرون وهو يعاصر الفترة الفارسية [أسرة ۲۷] ثم 
افر اك ارهن ايرا ت ا واا طا ك او الوا 

٭ على الرغم من آن العلماء قد عرفوا آسماء جميع الملوك الذين حكموا من امروى! 
والفترة التقريبية لكل منهم إلا أن تاريخ النوبة فى العصر المروى ملىء بالفجوات 
وذلك لبعدها النسبى عن الأحداث التى كانت تجرى فى مصر وجنوب غرب آسيا 
وحوض البحر المتوسط كما آن معظم الحفريات فى المواقع المروية ما تزال جزثية 
ومصادر المعلومات نادرة وكذلك فإن دراسة اللغة المروية تتقدم ببطء. 

4 عند وفوع مصر تحت حكم الفرس 0۲۵ ق.م فرر [فمبيز) احتلال النوبة ليستفيد من 
تجارتها المزدهرة ومصادرها الطبيعية فقام بإرسال جواسیس إلى امروى] إلا آن 
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هه للزوة _______ ھھھ 
المرويين اكتشفوا الحيلة فقاموا بإرسالمم إليه مرة أخرى. فأرسل جيشا لاحتلال 
النوبة ولكنه هزم ولم يحاول مرة آخرى. 

٭ امتدت السيطرة المروية من شمال السودان حتى مصر العليا وقد عرفت استقرارا ملحوظا 
وأتاحت لہا تجارتها فرصة الإزدهار. ويدءا من عصر الملك [أرجامون! كان الملوك 
يدفنون فی [مروى! وليس آنورى]ا وفقدت العاصمة القديمة انباتا] آهميتها واختلط التأثير 
الحضارى المصرى - على الحضارة المروية - مع مؤثرات آفريقية محلية وآخرى أوروبية 
ایت رم ا كات خن ق دا ارف اكا ادر 


"النوية فى العصر البطلمى 


٭ فى بداية عصر الملك المروی اناستیسین ۲۲۵ - ۳٠١‏ ق.م] دخل الإاسكندر الأڪبر 
مصر وبعد موته فی ابابیلون ۲۲۳۲ ق.م] آلت مصر لأحد قواده ابطليموس الأول] والذى 
تبدآ معه الفترة البطلمية. ولقد دخل البطالمة فى منازعات وحروب عنيفة مع بلاد 
حوض البحر الأبيض وتزايد الطلب على المنتجات الأفريقية من الذهب - العاج - 
الأبنوس - التوابل - الحيوانات الحية والتى كان يستخدم منها الأفيال ڪسلاح 
فتال. وكان البطالمة يطمحون فى وضع آيديهم على النوبة ليتقدموا نحو التجارة 
الأفريقية وثرواتها. طبقا لما ذكره اتيودور الصقلى] فإن ابطليموس الثانى]قد أرسل 
جيشا للنوبة والتى كان يسميها تيودور[إثيوبيا] ولكن هذه البعثة لم تعد عليه 
بالكثير فلم نهد نسمع عن محاولات بطلمية أخرى لضم النوبة بالقوة. 

4 وفى الجنوب تكونت فى نفس الوقت منطقة شبه مستقلة ارتبطت بمعبد [إيزيس] فى 
افيلة] عرفت باسم ادودكاأشون] والتى امتدت من جنوب [أسوان] حتى االمحرفة] 
حاليا. لأن البطالمة قد رسموا سياسة خاصة تتلخص فى إقامة منطقة عازلة امتدت 
لحوالى ٠٠١‏ كم وشملت (دابود - تافا - كلابشة - جرف حسين - الدكة - 
كوبان - فورتة - المحرقة). لذلك آصبحت المحرفة هى نهاية الحدود الرسمية لمصر 
تحت الحكم اليونانى. لأن هذه المنطقة كانت تحت السيادة الرسمية اليونانية 
ولكنها تتمتع بحكم ذاتى وقد شكلت منطقة محايدة بين المرويين فى السودان 
والبطالمة فى مصر. 

٭ ولم يخترق هذا الحياد سوى مرة واحدة تحت حکم [أآرجامون ۲۱۸ - ۱۹١‏ ق.م]. 
ولكنه بعد ذلك قد تشبع بالثقافة اليونانية وتوطدت صلته ببطليموس الثانى 


ا 


چ رة ناصر سيھ 
واشترك معه فى بعض المنشآت الدينية واستمرت بعد ذلك الروابط الودية بين 
البطالمة والنوبيين بما فيها مملكة امروى]. وقى عصر آأرجامون كتبت اللغة المروية 
بطريقتبن أ حدهما بالأشكال اليونانية والآأخرى بالأشكال المصرية. 

٭ كان كهنة آمون فى نباتا يتمتعون بنفوذ كبير لدرجة آنهم إذا ما آرادوا التخلص من 
آحد الملوك بعثوا له برسالة يخبروه برغبة الإله فى أن ينهى حياته فما يكون من 
املك المؤمن بالإله إلا أن يتناول السم بنفسه وقد تخلصوا من عدد من الملوك بهذه 
الطريقة وحاولوا نفس الشىئ مع آرجامون إلا أن رده فد اختلف عن سابقيه.. فقد 
آرسل إليهم بجنوده الذين فتلوا منهم عددا ڪبيرا. 

# وقد أسس البطالمة على ساحل البحر الآأحمر عدد من الموانىء البحرية للتحارة مثل 
ابرنيس - آرسينوى] بالقرب من باب المندب وقد ساهمت هذه الموانىء فى النتمية 
اللخ ارت سوا اة او الو 

6 ف ممن هدا ا ارقت الشاسى و الاق ادى على ماك ارو ال از هرت 
وتطورت بها الصناعات اليدوية والخزفية وتسربت بعض السمات الأوروبية إلى الفن. 
ومع ذلك ظل التأثير الملصرى التقليدى واضحا وبقى الإله [آمون] أو [أمانى] فى اللفة 
المروية هو الإله الرسمى للدولة واستقرت [إيزيس] معه على عرش واحد وأصبح 
معبدافيلة] هو مزارا للحجاج النوبيين. وكانت جميع مراسم الدفن تتم طبقا 
للمعتقدات المصرية فكان الموتى يحنطون وكانت المقبرة تشبه المرم. وبداية من 
القرن الثانى ق.م طور النوبيون شكلين من الكتابة الأولى تتڪون من ۲۲ شكڪل 
وتعرف باسم اليروغليفية المروية والثانية بها عدد أقل من الأشكال ومن المحتمل أن 
رن اهو الكو ا ك ار 
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خريطة النوبة فى العصرین البطلمی والرومانى 


ه النوية فى العصر الرومانى 
اة زف امرك السات الد اعمية الة ساريم اتيا مسرا تجا 
اللأفريقية ومصدرا مهما للدهب ففرروا مد سلطانهم حول منطقة لدودڪاشون] الس 
تتحڪم کی مناجم الذهب گی لوادی العلافى]. 

# فى البداية اتفق الرومان والمرويون آن تظل النوبة تحت سيطرة المرويين ولكن توضع 


هھ مرةناصر م 
تحت الحماية الرومانية. 


٭ فامت ثورات مصرية كبيرة فى صعيد مصر اطيبة] ضد الرومان وقد ساعد النوبيون 
الثوار وآمدوهم بمعونات مختلفة حتى قام الحاڪم الرومانى اڪورنيلوس جاللوس] 
بإخماد ثورة طيبة ثم توجه للجنوب لمحارية النوبيين ولكنه لم ينجح فى مهمته 
وتركهم على أن يعترفوا بالسلطة الرومانية عليهم. 

# فام النوبيون بثورة كبرى ٠١‏ ق.م وهاجموا صعيد مصر وهزموا الرومان ونهبوا جزيرة 
فيلة حتى طردهم بتروئيوس عند الدكة وطاردهم حتى قصر إبريم واستولى عليها 
وطاردهم حتی دباتا ودمرها واستولی على ما فيها من ڪنوز وآڻار. 

# بعد عامين استعد النوبيون للثأر تحت حكم الملكة كانديس وتقابلوا مع الرومان 
عند إبريم واضطرت الملكة إلى طلب الصلح حيث أعفاهم الإمبراطور الرومانى من 
دفع الجزية واستمر اتفأاق السلام بينهم وفام الرومان بتشييد المزيد من القلاع. 
(بعض المصادر تنسب المجمة النوبية الأولى التى استولوا فيها على فيلة وأسوان إلى 
الک د تھا و ها ئی خا لك کد اخم انتانب الرومان الى كانت 
متجهة إلى انباتا] واحتلت جزر [إلفنتين وفيلة] حتى أسوان وحصلت على غنائم وأسرى 
ڪٹيرين وحطمت ك ثرا من تماثيل ا[آغسطس]. ثم رد الرومان وفقام ابترونيوس] 
حاڪم مصر ۲٤١۱‏ - ۲۲ ق.م] بهجمة مضادة وهزمها فى [الدكا] وطاردها للجنوب 
ووصل لنباتا ونهبها ثم عاد للشمال وترك حامية فى إبريم.) 

٭ وقع الطرفان معاهدة تجعل النوبة السفلى حتى [المحرفة] دحت السيادة الرومانية بينما 
النوية العليا تحت السيادة المروية وعاد السلام مرة آخرى وأسس الرومان كيرا من 
القلاع والحصون والمعابد فى أماكن متفرقة مثل لدكا - كرتاسى - دبود]. أما 
بالنسبة لمدينة [مروى] فالسلام قد سمح لها بالدخول فى دائرة التجارة الرومانية حيث 
وجدت سوفا مهما للعاج والذهب والأبنوس والحيوانات الحية فازدهر اقتصادها مما 
تق خد ا ور ولك حا دي اا ا ت الو و ارك دات 
الأاشكال المصرية والرومانية واليونانية. ويظهر التأثير الرومانى فى حمامات لمروى] 
وتيجان الأعمدة والأشكال الصغيرة من الطمى المحروق وبلفت المملكة المروية قمة 
مجدها فى القرن الأول الميلادى. 

# ثم بدا الضعف يدب حثيثا فى المملكة مشجعا لظهور شعبين جديدين من الصحراء 
هم [البليميين والنوباديبن]. ويحيط الغموض الأصول الأولى للبليميين. فربما كانوا 
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هھ ل(لزربة 
مزيجا من عناصر إفريقية زنجية وكانت فبائلهم تنتشر فى الصحراء الشرفية حتى 
منطقة النيل الأبيض والأزرق وقد ذكروا للمرة الأولى فى العصر البطلمى ونشطوا 
قا فشا حت آ ضنخ ا قو مشنطرة فى الفرن الذالت البلادئ: وانششروا كى 
مناطق مختلفة من النوبة وكانت لهم نشاطات عدائية ضد المصريين والحكڪومة 
الرومانية بغرض احتلال مناطق فى الجنوب فوصلوا حتى اففط] وفريبا من اجرجا] 
الحالية ودفعهم الجيش الرومانى كثيرا للجنوب فاستقروا فى النوبة. 

٭ فی عصر دقلدیانوس ۲۸٤‏ ¬+ ۳۰۵م آجبرت هجمات البليميين الرومان على سحب 
حامياتهم فى النوبة السفلى وآسوان وأصبح البليميون هم أسياد النوبة. 
أما [النوباديبن! فهم فبيلة ليبية وكانت تتققل فى مناطق شاسعة من الصحراء الغريية 

بين [كردفان] ولداأرفور] فى الجنوب ولواحة الخارجة] فى الشمال ومنهم انحدرت قبيلة 

[البقارة] حاليا وبمرور الوفت فقد ذزلوا تجاه وادى النيل وانتشروا فى مملكة المروی] وڪان 

طبيعيا أن تتعارض رغبة كل منهما فى وضع آيديهم على النوبة مما أجج العداوة بينهما. 

تبنی آادیقلدیانوس ۲٠۵١ - ۲۸١‏ م] سياسة جديدة تقوم على فك رة افرق تسدا] بين 
[البليميين والنوباديين!] فسحب ما تبقى من جنود رومان من الجنوب جاعلا من 
الشلال الأول حدود مصر الجنوبية وجعل حتى الشلال الثانى بين أيدى [النوباديين! 
الذين جذبهم إليه وآأعطاهم آراضى فى أسوان وآغدق عليھم الہدايا ليكونوا نوعا 
من الصمام الذى يعزل الرومان عن [البليميين] وقد حمت هذه السياسة حدود مصر 
الجنوبية ولكن كانت لہا نتائجها الخطيرة على المرويين تم على الطريق التجارى 
لمصر الذى قطع منذ ذلك الوقت. 

٭ ولم تتوقف متاعب المرويين عند ضغط االبليميين والنوباديين] وعند توقف تجارتهم مع 
مرو اک خا دار فی اک ما کا ک ‏ ال راف کی ان 
[إثيوبيا] والتى آأصبحت فى بداية القرن الأول الميلادى أعظم سوق فى إفريقيا 
الشرقية وقد أقامت هذه المملكة ميناءٌ لہا على البحر الأحمر وهو ميناء [أدوليس! 
والذى جذب التجارة الرومانية مع إفريقيا حتى قرب الجزيرة العربية والهند وفقدت 
مروى مصدرها الاأفتصادى الحيوى. تجمعت كل هذه العوامل ضد مملكة [مروى] 
التى دخلت عصر الفوضى وحوالى ١١٣م‏ هاجم الملك (أيزيتاس] ملك [أكسوم] البلاد 
ونصب نفسه سيدا لكوش بمعنى سيدا لأراضى [مروىا وفى بداية القرن الرابع 
الميلادى اختفت مملكة مروى للاأبد. 


هھ برةناصر م 
8 حضارة المحموعة ]٣[‏ ونصرنة النوية 
من ١٣٣م‏ حتى بدايه القرن ١‏ م 


* تجمعت العديد من العوامل التى جعلت من [البليميين والنوباديين] أسيادا لكل المنطةة 
وقد استمرت هده السيادة حتى القرن السادس. من هذه العوامل انتشأرهم فى النوبة 
منذ القرن الثالث - انسحاب الرومان خارج مصر - انحلال المملكة المروية فى 
منتصف القرن الرابع الميلادى. وقد عاشت النوبة فى هذه الفترة ما يعرف بحضارة 
الملجموعة ]٣[‏ والتى لم يتفق الباحثون على أصلها الأول حتى الآن وهل تنسب 
للبليميين أو النوباديين أو لهم جميعا. وقد كشف الكثير من أطلال هذه الحضارة 
فى آماكن عديدة من النوبة مثل [إبريم - ڪارانوج - جمای - سای] وڪانت آهم 
مراكزها فى [بلانة - قسطل] على ضفاف النيل جنوب أبى سمبل. وقد اڪتشفت 
فى هذه المناطق ما يقرب من ۱۸١‏ مقبرة ترجع للفترة من القرن > إلى القرن 1م ومنها 
فا تخو ملوك ر اها و الل أن رن عاس لك الخار عر سد 
عن [جبل عدةا فى شمال اقسطل]. 

* من أسلوب دفن الموتى فى هذه المقابر يتضح أن الأفكار الدينية لأصحابها لم تختلف 
كيرا عن تلك التى تخص سكان وادى النيل. فقد كان المتوفى يغفطى برداء من 
الجلد ويوضع فى تابوت من الخشب مصحوبا بمتعلقاته الشخصية وأسلحته. 
واكتشفت فى المقابر صناديق خشبية مطعمة بالزجاج - أوانى زجاجية وبرونزية مثل 
الفوانيس - الموائد - المباخر - أسلحة - أقواس - سيوف - خناجر - أسهم ومعظم 
الأسلحة من الحديد. أآما الدروع فكانت من جلود البقر. وفى المقابر المللكية 
اكتشفت تيجان من الفضة مزينة برسوم مصرية متثل العين والصقر المتوج بالتاح 
المزدوج وقرص الشمس والكوبرا. وتوضح هذه الآأثار أن هذه الشعوب وإن كانت 
غير معروهة الہوية حتى الآن إلا أنهم كانوا تحت سلطة ملك واحد ينصب تنصيبا 
دينيا مقدسا وكانت هذه الشعوب وثنية تتعبد إما للآلمة المصرية أو المروية وكانوا 
متآثرين بالفنون المصرية - المروية - البيزنطية. 


ق و ا و ق 
" دخول المسيحية فى النوية 


* عندما أعلن الإمبراطور البيزنطى اتيودوروس ۲۸٠١‏ م] المسيحية ديانة رسمية للبلاد 
تفيرت الأوضاع فى مصر والنوبة. فبعدها بعشر سنوات منعت كل الأديان الوثنية فى 
الإمبراطورية وأغلقت المعابد فى مصر والنوبة بما فيها معبد اإيزيس] فى افيلة] مما 
آثار [البليميين والنوباديين] واتحدوا فجأة ضد آعداء دينهم وهاجموا كل الحاميات 
SENN SG gg n‏ 
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الآأديرة هناك. ورد الرومان على هذه الہجمات تحت قيادة [ماڪسيموس] ممتلهم فى 
مصر حيث آوقع هزيمة كبرىابالبليميين والنوباديين! وفرض عليهم معاهدة سلام 
كانت أهغ شروطها الخفاظ على السلا دة ١‏ عاد واطادق الأمترى الرومان 
ودفع الجزية ووجب على المهزومين آن يدفعوا تكاليف الحرب وإرسال أولادهم إلى 
رواو ن ا ت 0 ا 
شعائرهم واستعارة تماثيل إيزيس. 

# ولكن لم تستمر مقاومتهم للدين الجديد طويلا حيث وجد هذا الدين طريقه لقلوب 
النوبيين عن طريق بعض التجار أو بعض المسيحيين المصريين الذين وجدوا فى النوبة 
ملاذا آمنا من تعذيب الرومان والبيزنطيين فى عصور الإضطهاد. 

٭ ثم قام الإمبراطور الرومانى (جستنيان) بإغلاق المعبد ونقل التماثيل إلى القسطنطسنية 
سجن الكينة ووخلت | اسيحية صر عام 0۷۷م وافتتح رفس مطارة أسوان مح 
إيزيس بعد تدحويله لكنيسة. وفد وجدت فى ابلانة - فسطل] بعض القطع التى 
توضح وصول المسيحية للنوبة منها قطع حجرية عليها صلبان أو رسوم قبطية. 

# مع بداية القرن ٦م‏ ظهرت فى النوبة ثلاث ممالك مستقلة. الأولى مملكة انوبادى] فى 
المنطقة من الشلال الأول حتى الشلال الثالث تقريبا وقد أسسها (سيلكو! أما الثانية 
فهى مملكة [ماكوريا أو المقرة] من لدنقلة] حتى المنطقة التى تفصل الشلال الرابح عن 
الاو ك ف ا ا ع کے اک الک ت ق ارا ےی ا 
لمروى! القديمة وكانت عاصمتها اسوبا] على النيل الأزرق فى شمال شرق [الخرطوم]. 

٭ فى نفس الوقت تقريبا كثرت بعثات المبشرين فى النوبة خاصة فى عهد الإمبراطور 
[جوستنيان 0۲۷ - ۵10 م] ويرجع الفضل للمبشر آيوليان أو جوليان! وهو أحد 
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ا ا ا م ا ا ن ن ی 
قساوسة المذهب اليعقوبى الآأرثوزوكسى فى اعتناق [سيلكو ٥١‏ م] ملك انوبادى! 
للمسيحية وربما هذا هو السبب الذى جعل ما فام به ايوليان) من إغلاق معبد [إيزيس] 
فى افيلة] لا يثير آى مشاكل مما شجعه على إرسال كل التماثيل المقدسة إلى 
[القسطنطينية]. وقد آدى تحول انوبادى للمسيحية إلى إضافة عداوة جديدة بينهم 
وبين البليميين فاشتعلت الحروب بينهم مما أضعفهم جميعا وكانت مملكة ألوديا] 
فی آنا ك ال الج عاد قوذتت يآ عات اط ارو اترتا 
انت فا ورا ا خر مال ا لوه ف ا اول اللدناة الخد 

* ولكن هذه الممالك لم تتفق فى عقيدتها الجديدة فبينما اعتنقت كل من انوبادى 
وآلوديا] المذهب القبطى المصرى الذى يؤكد الطبيعة المقدسة للمسيح فإن مملكة 
ار ا و ت اا و ا ی ا او 
للمسيح. ومن الطبيعى آنه مع انتشار المسيحية فى النوبة فإن المعتقدات الوشية قد 
اختفت ومعها شواهد حضارة المجموعة ]٤[‏ وبدأت مع المسيحية فترة جديدة وعرفت 
النوبة فى القرن ۸ - ١‏ فترة من الرخاء الڪبير. 

* وانتشرت الكنائس والآديرة فى كل النوبة والتى بنى بعضها على الطراز البيزنطى 
اك ی ا ج ت رة ره الات الال مر ارون ةه 
ووجد بها بقايا من البردى وجلود الكتابة البيضاء بها نصوص فبطية تعود للفترة من 
القرن ۵ - ١٠م‏ وفد كانت لإبريم)] مقرا للبطرياركية النوبية فى ذلك الوفت. وفد 
تحولت كثير من المعابد جزتيا آو كليا لكنائس مثل معابد افيلة - دندور - تافا - 
بيت الوالى - جرف حسبن - وادى السبوء - عمدا) 

# بدءا من القرن ۸م تزينت حوائط بعض الكنانتس ببعض الرسومات الجميلة الدفيقة 
بها بعض المؤثرات القبطية والبيزنطية والسورية. وأفضل مثال لذلك كنيسة لفرَس! 
التى تحتوى ٠١١‏ منظرا منها ميلاد المسيح - الصلب - موضوعات مستخرجة من 
الكتاب المقدس - تمثيلات للمسيع - العذراء - الملائكة - القديسين - بعض 
الملوك النوبيين. ومن الطبيعى أن تختلف العادات الجنائزية المسيحية عن مثيلتها 
الوثنية. فمقابر المسيحيين آصبحت أكثر اعتدالا ورفة وكان المتوفى يدفن فى 
تابوت بدون أن يدفن معه آى متعلقات شخصية آو فرابين آما رجال الدين فقد ڪانوا 
يدفنون فى ملابس الرهبان أو الكهان ومعهم صلبانهم وربما أيضا بعض الأوانى 
ا 
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هم لالزوبة  _‏ _ _ هه 
« النوية فى العصر الإسلامى ١٠١١۷ - ٦٤١‏ م. 


* عرف العرب المسلمون النوبة منذ ١٤٦م‏ حينما دخلوا مصر تحت فيادة [عمرو بن 
العاص] وقد أدرك القائد العربى آهمية حدود مصر الجنوبية ولم يتأخر فى إرسال 
حملة تحت قيادة [عبدالله بن سعد بن أبى سرح] الذى واجه مقاومة متماسكة من 
جانب المملكة النوبية ولم ينجح فى آى شىء فى حملته. 

٭ بعد عشر سنوات وذحت خلافة سيدنا لعثمان بن عفان] تقدم [عبداللّه بن سعد] مرة 
آخرى للنوبة حينما عين حاكما لمصر وتقدم حتى [دنقلة] ولكنه واجه أيضا مقاومة 
فوية وكانت المواجهات عنيفة ومن أجل عدم إرافة مزيد من الدماء فقد وقع 
الجانبان معاهدة [البقط] وهى معاهدة سياسية وتجارية فى آن واحد وفد اشترطت 
آلا يهاجم أحد الطرفين الطرف الآخر وأن ترسل النوبة كل عام عددا محددا من 
اة هاا هو الاد ر ا ع ةاد و واد وا خي اليد 
الإخشيدى. والبقط هى كلمة عربية مأخوذة من التعبير العربى افى الأرض بقط] آى 
نبذ من مرعى بمعنى نبذ من المال وتسمية المعاهدة بهذا الاسم فيه إشارة إلى 
كميات القمح والعدس والمحصولات المصرية الأخرى التى ياخذها التوبيون مقابل 
٠١‏ رأسا من السبى كما ذكر فى المصادر العربية. 

٭ وهكذا ضمن المسلمون لبعض الوقت أآمن حدودهم الجنوبية وانفتحت البلاد 
لتجارتهم ولكن الهم أن المعاهدة قد سمحت للاسلام بالدخول للنوية وقد توغلت 
مجموعات عريية كثيرة للنوبة ووصلت حتى اماريس] فى منطقة وادى حلفا وكانوا 
يشترون من النوبيين الأراضى التى كانوا يتركونها لأبنائهم وأحفادهم. 

٭ وتحت حكم [العباسيين وولاتهم ۷٠١‏ - ۸1۸ م] أصبح الوجود العربى فى النوبة أكثر 
آهمية حيث آن بعض القبائل مثل اقحطان - رابية - مضر - قريش] أصبحت تملك 
بعض الأراضى هناك. وعندما وصل الخليفة المأمون] لمصر فإن الملك النوبى أرسل 
وفدا يشكو للخليفة آن بعضا من هذه الأراضى تخص مواطنيه وأن قيامهم بالبيع 
لاغ ويجب أن ترد هذه الأراضى إليه. وقد حسم البائعون الأمر مؤزكدين أنهم ليسوا 
عبيدا وإنما آشخاص آحرار يرتبطون بملكهم بنفس الرابط الذى يريط المسلمين 

جنها اما جمد ی ن 5الرا ارا ةة مضو فة سل حا 
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ا و ب ي د د ناض ي 
لبلاد النوبة تحت فيادة اعبد الرحمن عبد الله ابن عبد الحميد العمرى] الذى أوقع 
بالملك النوبى اجورج الآأول] هزيمة كبيرة وأخضع قبائل [البجاى] التى لم تكن 

تتوفف عن مهاجمة أسواق البلاد. 

8 فى عضر االدول الاخ دة ۹۴ =۹ عرزت التوبة الخدود الختونة ضر 
ووصلت لواحة الخارجة فى عام ١۹۵م‏ ومدينة آسوان 1٥۹م‏ وفتل كثير من المسلمين 
وهذا ما دعى [آنوجور ابن الإخشيد] لأرسال حملة بسرعة والتى هزمتهم ووصلت 
حتى اإبريم] تم عاد لمصر ومعه عدد كبير من العبيد من الرحال والنساء. وقد 
استفاد النوبيون من المشاكل الكتيرة التى اتسمت بها فترة حكم اڪافور 
الإإخشيد] فى مصر ففى عقب المجاعة التى نتجت عن الفيضان الضعيف هاجموا 
الصعيد ووصلوا حتى !إدفوا. 

# عند فيام [الدولة الفاطمية ١١١١ - ۹1٩۹‏ م) فى مصر آرسل الفاطميون إلى الملك النوبى 
[جورج الثانى] طالبين منه احترام بنود اتفاقية [البقط] وبدأت القباتل العريية قى 
الاستقرار فى النوبة وبدأ كثير من النوبيين فى التحول لللاسلام. وشهدت الفترة 
الفاطمية ميلاد إمارة عربية فقوية والتى كان على رأسها [أبو مروان بشيرابن 
اسحاق] من قبيلة [الرابية] وقد جعل من آأسوان مركزا لامارته ومد نفوذه حتى 
آمريس] جنوب العلاقى. واختلط العرب من هذه القبيلة مع النوبيبن وتزوجوا بنات 
رؤسائهم واستفادوا من نظام الميراث النوبى. لأآن النوبيبن قد اعتادوا تبنى نظام 
الوراثة الأمومى فى العصرالمسيحى واستطاع العرب من خلال هذا التزاوج تحويل 
النوبيين تدريجيا إلى الإسلام دون اللجوء إلى الأسلوب الكلى المباغت. وبمرور الزمن 
تكونت طبقة جديدة هى التى حكمت النوبة. 

# وقد ظهرت فو هده لافار حا طلي الف من الأمر ااي الكارد هة اللةا ان 
يساعده فى القضاء على التمرد الذى قاده [أبو ركوة] ضد الفاطميين. ونجح فى آسر 
[أبى ركوة] وكمكاطاة له فقد منحه الخليفة لقب [كنز الدولة] ولذلك أطلق على 
قبيلة [الرابية] اسم ابنى كنز] ومنهم جاءت فبائل الكنوز التى تعيش بين [أسوان] 
والمنطقة التیى تمتد من [إبريم] حتى اڪورسڪوا كما سيأتى تفصيلا. وشيتًا فشينا 
فقد فقوى المسلمون فى النوبة ونمتعوا بحرية عقيدة كاملة ومارسوا شعائرهم 
وآعيادهم بدون إڪراه. 

* على الرغم من انشغال [صلاح الدين الأيوبى] مؤسس االدولة الآأيوبية ٠١١١ - ١۱١۷١‏ ما 
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هم للزوية _  ___‏ ھھھ 
بالحروب ضد الصليبيين فى بلاد الشرق فإنه لم ينس النوبة. فقد أرسل حملة تحت 
قيادة أخيه الآڪبر اشمس الدولة] من آجل إخضاع النوبة وقد حاصر مدينة وفلعة 
اإبريم] ودخلها واستقر بها بعض الوقت ثم عاد لمصر محملا بكثير من الفنائم. 
وبعدها بعام تفجرت الإإضطرابات بين الأيوبيين و[إكنز الدولة] الذى قتل مما اضطر 
بنى كنز لمغادرة [أسوان] ولجأوا للجنوب حيث امتزجوا أكثر مع النوبيين. 

ى فصر ااا انحر وا ص واا ۷ وا رسال حا ال 
ا کک ك اتر ذا اك مهاو ا هة 
لمحارية المماليك ورد السلطان ابيبرس] بشن حملة عقابية والتى خلالما هزم اداودا 
وجيشه بالقرب من [دنقلة] عام ١۲۷٠م‏ واضطر للهرب إلى [ألوديا] فى النوبة العليا 
وقد نصب بدلا منه ابن آخيه الشيكندا] كملك للنوبيين والذى قبل آن يكڪون 
مخلصا للسلطان المملوكى وآن يدفع الجزية له. وكانت تلك المرة الأولى فى العصر 
الإسلامى التى يعين فيها ملك نوبى بواسطة سلطان مصر والمرة الأولى التى يدفع 
و و و اکر عا و ا 
نمم فف قفرا بها فى داك انع مالجفرة الى تفط اتدوك العامة ترغاناها 
وقد سس السلطان ابيبرس] فى مصر وزارة تسمى اديوان النوية] كانت مسئولة عن 
ا وا ان ووا سان اده 
الوحد تلو الآخر حتى وصل الأمر أنهم أصبحوا يعينون الملوك النوبيين ويعزلونهم 
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٭ فى حكم السلطان اناصر محمد ابن قلاوون] لجاً أحد أمراء النوبة وهو اصانبو ابن 
أخ داود الأول ١٠١٠ءم]‏ إلى مصر واعتق الإسلام وسمى نفسه اعبدالله] وقد أرسله 
السلطان على رأس جيش للنوبة لتآديب الملك [كيربيس] ونجح فى هزيمته فعلا 
فعينه السلطان حاكما للنوية. وقد اغتيل فيما بعد على يد قبيلة ابنى كنز]. وهذا 
الاغتيال دفع السلطان لإرسال حملة آخرى نجحت فى الوصول للسلام فى النوبة وفى 
وضع الملك [كيربيس] مرة آخرى على العرش بعد أن اعتنق هو ورعيته الإسلام. 
ركا فف اخهة الخرة معا يى أن الإسلام قد اتفشر ف كل روء التو 
وبحلول القرن السادس عشر فقد حل الإسلام بوجه كامل بدلا من المسيحية. 
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« النوية فى العصور الحديثة 


# يبدا تاريخ النوبة فى العصر الحديث مع الغزو التركى لمصر ۱١١١‏ - ۷١۱۵م‏ بعد انتصار 
السلطان العثمانى لسليم الآول] على المماليك فى معركتى لمرج دابق والريدانية] ومع 
نهاية العصر المملوكى آصبحت مصر والنوية خاضعتين للسيادة التركية. 
- حکم الكشّاف للنوية 

* كان العثمانيون بداية من ١١١۱م‏ يقيمون القلاع ويتركون الحاميات فى النوبة وأغلب 
جنود هذه الحاميات كانوا من مناطق كالأناضول والبلقان من الآأكراد والأآلبان أو 
البوسنيين (البوشناق) والمجريين. وقد وجدت الحاميات الكبرى فى إبريم (البوشناق 
والمجريبن) وجزيرة صاى (الأكراد). اختلط جنود هذه الحاميات بالسكان الأصليين 
وأصبحوا حكاما لبلاد النوبة باسم السلطان المثمانى. استمر حكم الكشاف لمدة 
ثلاثة قرون واتبعوا سياسة تزاوج مع بنات وجهاء النوبيين وأغنيائهم وتزويج أبنائهم على 

نفس الطريقة وكان للكاشف زوجات عديدات ولكنه لم يجمعهن فى حريم داخل 
قصر واحد وإنما أبقاهن فى قراهن للاشراف على ممتلكاتهن. وكان الأبناء يتلقون 
التعليم والتدريب اللازم لجمع الضرائب من الأهالى. امتد حكم الكڪشاف من بلاد 
الكنوز إلى بلاد المحس (من آسوان لشمال السودان) وان ڪان مرڪز الحڪم فى 
مناطق الفاديجا من كورسكو حتى جنوب الشلال التانى لكونها المناطق الخصبة. 
وكان مقر الكاشف الكبير فى عمودية (الدر). 

# تركت الدولة اللكشاف ليتدبروا أمورهم فى النوبة وبمواردها المحلية مقابل ضريبة 
سنوية فى نظام مشابه لنظام الملتزم الذى كان متبعا فى مصر ومشابه لعلافة الوالى 
العثمانى فى مصر بالخليفة العثمانى فى العاصمة. ولقد عانى النوبيون من الضرائب 
الباهظة التى فرضها عليهم الكشاف وقد هاجرت فرى بأكملها فى بدايات القرن 
القرن ۹٠م‏ إلى دارفور وهذا هو السبب فى انتشار اللغة النوبية فى تلك المناطق. 

4 بعض قرى الكنوز الشمالية ونتيجة لقربها من مركز الحكم المصرى فى آسوان 
كانت تقف آحيانا فى وجه الكشاف ولا تدفع الخراج أو تدقع أقل منه كما أن 
عرب العليقات كانوا جيدى التسليح ولمم علاقات تجارية قوية فكانت تتم 
معاملتهم بشكل آفضل. وكان بين الكشاف ما يشبه مراكز القوى مثل آغا إبريم 
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و او ي 
الذى فرض سيطرته على المنطقة من جتنوب الدر حتى توشكى وأغا جزيرة صاى 
الكردى الذى كان يتحكم فى شمال بلاد المحس فى شمال السودان. 

* ومما يظهر نفوذهم آنه فى بداية القرن ١١م‏ كان الخراج السنوى الذى يدفعه 
اف افو خا ا و ع ا اقا کر )دی 
حين كان ما يتحصل عليه الكشاف من الضرائب المفروضة على النوبيين تعادل 
۰ بویتل آی أنهم يتحصلون على آأكڪتر مما يدفعونه للدولة. وڪانوا يستغلون جزءا 
من فوتهم المالية فى تجارة الرقيق بين مصر والسودان. وكان حكم الكشاف آحد 
أسباب فقر النوية التى كانت محدودة الموارد الطبيعية. 

4 رغم قوته فلم يصمد حكم الكشاف أمام المماليك الفارين من محمد على فبعد 
هزيمة المماليك أمام إبراهيم باشا فى شمال النوبة ١١۱۸م‏ زحفوا نحو الدر واستولوا 
على قلعة إبريم ١١۱۸م‏ واستولوا على ٠٠٠١‏ بقرة وأغنام كثيرة وأموال كفدية 
للأغا والسكان ثم أكمل المماليك زحفهم نحو الجنوب حيث استقروا فى (دنقلة) 
وكونوا دولة فوية عدادها ٠٠١‏ فارس مملوكى بالإضافة للعبيد المسلحين بالرماح 
بينما احتفظ المماليك لأنفسهم بالبنادق. ولكن دولتهم لم تستمر أڪثر من تسع 
سنوات انتهت بفتح السودان ١۱۸۲م‏ ود خولہا فى حوزة مصر تحت حكم محمد على. 
تابع النوبة فى العصر الحديث 

٭ حين ضعفت الدولة العثمانية منذ بدء القرن ۱۸م عادت قوة المماليك للصعود وأخذوا 
يتحكمون فى تعيين حكام الأقاليم بما فيها النوبة مرة آخرى(التى يحكمها 
اللكشاف فى ذلك الوفت). وبمنتصف القرن اشتد الصراع ببن السلطة التركية 
وبين الأمراء المماليك. وبين المماليك بعضهم البعض وظهر هذا جليا فى الصراع بين 
[إبراهيم بك ومراد بك ۱۷۷١‏ - ۷۹۸١م].‏ واستمر هذا الوضع حتى وصول الحملة 
الفرنسية على مصر. 

٭ مع دخول انابليون بونابرت ۱۷۹۸م] مصر بدآت صفحة جديدة من تاريخ مصر والنوبة 
وبوجه آعم إفريقيا فهى أول حملة أوروبية فى العصر الحديث توجه للعالم العربى 
والإسلامى. وقد حضر معها علماء مزودون بالوثائق ومجهزون بالآدوات. وقد درسوا 
المناخ والطبيعة والحيوانات والسكان وعادات البلاد وزاروا صعيد مصر والنوبة. وقد 
احتوى مؤلفهم لوصف مصر ۱۸۲۲م] على دراسة للنوبة والنوبيبن قام بها اأكوست] 
الذى حدد موفعها بين مصر ومملكة اسنار] وتحدث عن السكان الذين ميزهم عن 
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ا ا و ا اف ي 
جيرانهم فى مصر أو فى الجنوب لزنوج سنار] وكذلك القبائل البدوية التى كانت 
دحيط بهم فى الصحراء فى شرق وجنوب النيل. وفد وصف وساتل اتصال النوبيين 
وتجارتهم مع مصر المبنية على نظام المقايضة وذكر خضوعهم للسلطة العثمانية فد 
كانوا يدفعون للسلطان ضراتب على النمور والعبيد الدين يشترونهم من قبائل 
اسنار] ولم يتاجروا آبدا فى العبودية من أبناء جلدتهم. وقد وصف حياة النوبيين 
وعاداتهم وعلاقتهم الطيبة بجيرانهم وأمانتهم وإخلاصهم وارتباطهم بالإاسلام 
وكذللك ملابسهم ولغتهم التى فارنها باللغة العربية ولكنه لم يتوقف ڪتيرا عند 
مقارنتها باللغات واللهجات الإفريقية الآأخرى. وتكمن آأهمية هذه الدراسة أنها 
كشفت النوبة للعلماء الآأورييين الذين كانوا بجهلونها تماما. 

* وقد استمر توافد الرحالة والمكتشفين على النوية بعد الحملة الفرنسية. ومن 
الدراسات تلك الخاصة بالرحالة السويسرى [ج.ل. بوركاردت] المسماة لرحلات فى 
النوية] والتى ظهرت فى الندن ١١۱۸م]‏ فبعد وصوله لمصر ١١۱۸م‏ فد وصف عدد 
كثير من الآثار والمعابد النوبية وتحدث عن أصل النوبيين وحياتهم. 

و تد و هول ام جمد على افا ۸6 ا كم مرد فاختال السودان 
وأصبحت النوبة اسنار وڪردفان] تخص مصر منذ ۱۸۲۰ - ۱۸۲۳م. وڪشف 
المؤرخون أسباب ضمه للنوبة منها رغبته فى تقييد النوبيين والسودانيبن فى الجيش 
الملصرى لشهرتهم بالشجاعة والصبر والولاء. وفد كان يريد آن يتخلص من الجنود 
الذين بقوا معه بعد غزوه لشبه الجزيرة العربية ومن المماليك الذين ڪانوا يلجأون 
للنوبة بعد مذبحة القلعة وآخيرا كان يتمنى وضع يده على الذهب النوبى. 
فقد تقدم بنفسه على رأس جيش عام ١١۱۸م‏ حتىلدنقلة] وفضى على المماليك 

الموجودين هناك وأعلنت النوبة خضوعها لمصر وتقدم مرة آخرى عام ۱۸۳۸م ونجح فى 

إحلال السلام فى النوبة والصعيد واعتبرالمصريون السودان والنوبة جزءا مڪملا 

لبلادهم ووصلت حدود مصر حتى جزيرة [صائ]. 

وبعد حروب محمد على ضد السلطان العثمانى وتدخل الدول الأوروبية من خلال اتفاقية 
[لندن ١٤۱۸م‏ - فيرمون ١١٤۱۸م]‏ ولتأكيد ارتباط مصر بالسودان فقد آأصبح ڪلا من 
شمال الوادى وجنوبه مقاطعات تركية. وقد عانت النوية والسودان من هذه الأتفافية 
لأنهم اعتبروا كرعايا لمصر وقد أتى ك ثير من المكتشفين والرحالة والتجار 
والمغامرين الأوروبيين للنوبة للاستفادة من بنود هذه الإتفافية. وفى عهد [إسماعيل ابن 
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محمد على] توافد الباحتون والتجار على النوبة لشراء العبيد والعاج. 

* حبن اندلعت ثورة [المهدى] فى السودان آأصبحت النوبة ميدانا للمعارك بين الثوار وبين 
الجيش المصرى تحت القيادة الإإنجليزية. ووضعت معركة اتوشكى] نهاية للثورة فى 
أغسطس ۱۸۸۹م شم حاولت لإنجلترا] استعادة لدنقلة] وياقى السودان. ووضعت 
المعاهدة المصرية الإنجليزية نهاية لحالة الحرب فی ۱۹ يناير ۱۸۹۹م ولكنها لم 
تكن فى صالح الجانب المصرى السودانى حيث ظلت إنجلترا الحاكم الوحيد 
للسودان والمستغل مصادره. وآيضا لم تكن فى صالح الوحدة السياسية النوبية حيث 
أنها قسمت البلاد إلى النوبة العليا آو السودانية التى تمتد حتى السودان والنوبة 
المصربة أو السفلى التى تمتد من الحدود السودانية حتى أسوان. 

۵ فی عام ۱۹۰۲م تم بناء سد أسوان أو ما يطلق عليه الخزان الذى أقلق علماء 
المصريات وآرسلت مصر بعثة أثرية لعمل حفريات فى جميع المواقع التى تهددها المياه 
وتمت عملیات بحث آثری شامل شارك فيه لریزنروفیرث]. ثم کان [إمری] مسولا 
عن البعثة الثائية عندم تقرر تعلية الخزان. 

٭ فی ۳ نوفمبر ١۱۹۳م‏ تم اكتشاف مقابر اقسطل وبلانة!. ثم تم بناء السد العالى على 
بعد ۷ کم جنوب سد آسوان ووجهت [الیونسکو] فی ۸1 مارس ۱۹۹۰م] نداء لإنقاذ 
آثار النوبة واستجابت المنظمات والمعاهد العلمية. وهكذا تضافرت الجهود ونجححت 
فى إنقاد هذه المعابد العظيمة التى سوف يتم الحديث عنها. 
ثم غمرت مياه بحيرة ناصر آراضى النوبة القديمة وتم تهجير سكانها إلى كوم 

امبو] ٤١‏ كم شمال مدينة آسوان وتم الإحتفاظ بمعظم أسماء القرى النوبية القديمة فى 

ها اكان الحردة. 


" الكنوز والضاديجا والعرب 


4 فى الفترة التى سبقت التهجير إلى موافع جديدة كانت قرى النوبيين تمتد من الجندل 
أو الشلال الأول حتى الجندل الخامس وكانت هذه القرى تقع على ضفاف النيل 
وجغرافيا كان الشريط ينقسم إلى قسمين الأول النوبة السفلى من أسوان حتى القرب 
من وادىحلفا والنوبة العليا من الشلال الثانى وتمتد نحو الجنوب. والنوبة السفلى 
كانت تضم فقرى الكنوز من دابود فى الشمال حتى السبوع فى الجنوب والتى تمتد 
لمسافة ٠١١‏ كم وتضم نحو ٠۷‏ فرية ونجع وكانت لمم لمجتهم الخاصة وهى الماتوك 


کو وک 
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آو الماتوكية. من حوالى الكيلو ٠١‏ حتى الكيلو ٠۸:‏ كانت تقع منطقة وادى 
العرب والتى تمتد حتىی ڪورسكو لمسافة حوالى ٤-۵‏ ڪم وڪان ينحدر سڪانيما من 
آصول عربية (عرب العليقات) وهم وإن كانوا يتحدثون اللغة العربية إلا نهم نوبيون 
ثقافيا واجتماعيا وكان عدد القرى الخاصة بهم هو ستة قرى. 

٭ عرب العليقات آو العقيلات. كانوا قد استقروا فى تلك المناطق فى أواسط القرن 
السابع عشر كجماعات بدوية تشارك فى خفارة الطريق التجارى بين مصر 
والسودان عبر آودية كورسكو ثم استقر بعضهم فى الجيوب الصغيرة على النيل 
لممارسة الزراعة وتنظيم القوافل التجارية للسودان التى كان ينافسهم فيها العبابدة 
حتى عصر محمد على حيث تم تقسيم التجارة بينهم. فى أشاء الحملة المهدية كان 
عرب العليقات يقومون يدور آدلاء الصحراء بينما كان العبابدة جمالة الحيش 
المصرى. وكائنت توجد على فقمة حبل كورسكو طابية صغيرة كان يستعملها 
الجيش المصرى للمراقبة تحسبا لآية تحركات معادية وكانت قمة هذه الطابية ما 
i‏ موحودة على صفحة مياه بحبرة ناصر حتی وقت قريب وڪان الصيادون 
العليقات بتغيير اسمهم إلى عرب العقيلات نسبة إلى عقيل بن آبى طالب. 
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خريطه لقرى النوبة المصرية قبل التهجير 


هم للزوبة ___ __ _ هھ 

# للحنوب من هذه المجموعة كانت تقع قرى الفاديجا والتى تمتد جنوبا نحو مائة كم 
حنی تصل لقرية آدندان فرب الحدود السودانية. وعدد قراها كان ٠١‏ فرية. آما 
فيطلقون على أنقفسهم وعلی اللغفة التى يتحدثونها لفظة [محس! وهی عة شديدة 
للفاديجا. آما مناطق الدنقلاويين فكانت تقع جنوب مناطق المحس وتتطابق لفتهم 
مع لغة الكنوز فى آفقصى الشمال. 

8و ا ی اغ ل ا وان و کی ارت اران 
جزيرة أسوان - جيل تقوق - منشية النوبة - سهيل - غرب سهيل - الخزان - 
الكرور - الشلال - تنقار - امشيرا. 
ملاحظة هامة:- سكان هذه القرى لم يُهجُروا من قراهم لأنها تقع للشمال من 

خزان آسوان وسوف صح آهمية هذه الملاحظة فی الفصل التالى. 
هده الأراء: 

- آن آصل كڪلمة الڪوز يرجع إلى الكلمة المصرية القديمة اڪنست] وهو الاسم 

آن لفظة كنز آو تأاكنز كانت تطلق فى العصر القديم على جزيرة فى النيل عند 
الشلال الأول وأآن معنى الكلمة فى اللغة المصرية القديمة [أرض القوس] وآن كل 
وھ اراد لخر تی کی وا ر ال وا کی ای نی غا 
عليهم العرب رماة الحدق. 

أن آهل المحس والفاديجا ينحدرون من مملكة نباتا وآن الڪنوز والدنقلاويين هم 
آهل ماڪوريا. 

- آن الكنوز وليس المحس والفاديجا ينتمون إلى نباتا الذين رحلوا عن كردفان فى 
فترة مبكرة واستقروا فى إحدى وأاحات الصحراء عام ۷م عندما أمر الامبراطور 


¢ 


هھ برةناصر م 
والمماليك بطردهم إلى بلاد النوبة التى آصبحت معفلهم. 

- أن الكنوز أصبحوا نوبيين عن طريق الزواج بأهالى النوبة حيث قام آهالى بنى كنز 
بعقد معاهدة مع ماڪوريا وانحدوا زوجاتهم من آهلها المسيحيين الدين ڪانوا 
بزوجاتهم إلى ماكوريا حيث قامت الزوجات بتعليم اللهجة الدنقلاوية لأطفالهن. 

- أن كلمة كنزى عربية الأصل دخيلة على اللهجة المعروفة للكنوز الذين ينتمون إلى 
قبائل آولاد كنز ومن بطون آبوطوفان وبنى ربيعة واستوطنوا فى منطقة النوبة 
لوقوفه أمام الممالك النوبية المسيحية. 

- أن الكنوز ينحدرون من أصل الأنصار الذين ينتمون إلى المرب وهم الذين ناصروا 
الرسول [ص] فى دعوته وبشروا بالاسلام فى الوجه القبلى والنوبة وهم من بطون 
ربيعه وجهینه. 

- الرآى الغالب آن اللكنوز من صل دنقلاوى ولكنهم اختلطوا وامتزجوا بالقباتل 
العريية الأخرى من خلال النسب والمصاهرة. فالقرن الرابع عشر الميلادى قد شهد 
فيام النوبيين من دوی اللطهة بسرويج آأخواتهم للشيوح المرب ودلك بهھدف دعم 
علاقاتهم بالقباثل العربية القوية وهم بذلك فقاموا بتسليم سلطانهم للعرب لآن 
آطفالہم لم يصبحوا مسلمبن فط بل وفا للقوانين النوبية انتقلت إليهم الامارة 
والألقاب والأراضى من آخوالهم ومن ثم ورثوا عرش ماكوريا. ولذلك فإن الدماء 
البشرة والشعر والسمات الشخصيه. 

- يطلق على الكنوز لفظة ماتوكى وهى كلمة يستخدمها آفراد الفاديجا ومعناها 
الوافدون من الشرق. 

- لايوجد كثيرمن الجدل حول أصل مجموعة الفاديجا. يرى جمال حمدان أن 
الفاديجا مهاجرون جدد إلى مصر فهم صلا جماعة [المحس والسكوت] الذين 
لجأوا إلى الشمال هربا من اضطرابات المهدية فى القرن ۹٠م‏ وأقاموا فى جنوب 


الا ا ل ي ي 
النوية المصرية حيث اسمهم الجديد فديجا تعنى ببساطة [ستهلك] آى أنهم هاريون من 


ه التهجير 
" التهجير فى النوية المصريهة 


4# قام الإنجليز ببناء سد آسوان أو الخزان اسير ويليام ويلكوك] ۲١۱۹م‏ ثم تم تعلية 
الخزان مرتين بعد ذلك ۱۹۱۲1 - ١٤١۱۹م].‏ وآخيرا تم بناء السد العالى فى عهد 
الرئيس المصرى جمال عبد الناصر وبتعاون روسى بداية من ١١١١م‏ وحتى تم افتتاحه 
رسميا ١۱۹۷م.‏ وقد نتج عن ذلك عدة تهجيرات للسكان النوبيين من فراهم وديارهم. 
أول هذه الہجرات ١٠۹م‏ عندما غرقت ٠١‏ قرى نوبية ورحل السكان إلى البر 
الغربى وعدد من محافظات مصر وتكرر الآمر عند تملية الخزان ففى التعلية الأولى 
غرقت ۸ قرى وفى التعلية الثانية غرقت ٠١‏ قرى. وقد كانت جملة التعويضات التى 
ا رى 

* وكانت الهجرة الكبرى عندما تقرر بناء السد العالى وقد تم مسح لأعداد القرى 
والنواحى والممتلكات وطبقا لہذه الإاحصاءات الرسمية فالنوية الحديثة المضردة 
كانت تنتظم فى ۲۹ قرية وناحية وبلغ سكان هذه الوحدات ۹۸1٠۹‏ نسمة منهم 
۸ يعيشون فوق آرض النوبة والباقى من يطلق عليهم مغتربون. 
صدر قانون رقم ٦١‏ لسنة ١١۱۹م‏ بنزع ملكية الآراضى التى سوف تغمرها مياه 

اتر الى وف مكو ةا السو العال: 
وصدر فانون رقم ٠٠١١‏ لسنة ١۱۹1م‏ الخاص بالتعويضات. 

# أفادت عملية المسح أن مساحة الأرض الزراعية فى النوبة ٠١‏ آلف فدان تروى منها ء٤‏ 
آلاف فدان بالات رى خكومية مؤقتة وتروى ۷٠١‏ فدان بطلمبات رى ثابتة وبعض 
المساحات الآأخرى كانت ترويها السواقى ووسائل آخرى فلم تكن كل الأراضى 
مزروعة كما سيتم توضحيحه فى الفصل التالى. 
وتم اختيار صحراء وادى كوم امبو شمال أسوان لتهجير سكان النوبة المصرية. 
وأعلنت خطة التهجير بتوزيع الأراضى الزراعية وتوزيع المساكن وتأسيس خمسة مصانع 

إنتاجية منها مشاريع تجميع الآلبان وتجفيف البلح وتعطين الكتان وصناعة السڪر. 


عرة ناصر سيھ 


وكان على الجميع أن يخلى آرض النوبة قبل ۱١‏ مايو ٤١۹م‏ وهو موعد ارتفاع المياه 
فى البحيرة الجحديدة. 
# قدرت الحكومة المصرية تكاليف المشروع ب۲۵ مليون جنيه مصرى منها ee‏ 
تعويضات خسائر النوبيبن و ۲٥٠٠٠٠‏ مصاريف إدارية و ٦٠٠٠٠١‏ تكاليف حصر 
الممتلكات. آما إصلاح ٠١‏ آلف فدان فى وادى كوم امبو فقد تكلف ۷.١‏ مليون 
حنيه وتكاليف إفامة المساكن كان ۱.۸٤0٠٠١‏ جنيه. 


وطبقا لما ذكر فى الصحف والمصادر الرسمية آنذاك فان ثمن آرض النوية ڪان ۲۰۲ 
مليون جنيه وآن البيت النوبى المهجور سيكون ثمنه ۷۵ جنيه وأن ثمن فدان الأرض 
النوبية الخصبة ١٠١‏ جنيه وثمن نخيل البلح جنيهان للواحدة والسافية بالبثر وجهاز رفع 
المياه تساوى ٠١‏ جنيه وكان عدد السوافى ٠٠٠١‏ سافية. 
٭ بدا الرحيل إلى وادى كوم امبو فى آأكتوبر ۳١١١م‏ وعدد من هاجر فعليا آنذاك 

٩۹‏ نسمة وتشير تقديرات اخرى إلى خمسبن آلف نسمة. وتم التهجير على ساس 

التقسيم إلى مقيمين ومغتربين وتم نقل المقيمين إلى ٤١‏ قرية أعطيت جميعها أسماء 

القرى النوبية الآصلية. 

* ذكر أن عدد المدارس فيل التهجير كان ٠٤١‏ مدرسة وبعد التهجير أصبحت ۷1١‏ 
مدرسة وبنى فى مركز ناصر النوبة انصر النوبة فيما بعد] ۵ مستشفيات و٣۵‏ وحدة 
صحية وثلاث مراكز لصحة المرأة و۵ نتقاط إسعاف ومستشفى مركزى واحد 
ومستشفی حمیات و۲۸۵۲ منزل. 


“ التهجير فى النوبة السودانية 


٭ آڪثر من خمسبن آلف مواطن نوبى سودانى كان عليهم أن يرحلوا من فراهم وقد 
كانوا يسكنون فى ۲۵١‏ ناحية وفرية ومركز فى جزء يمتد من الحدود حتى حوالى 
٠‏ كم جنوبا. وقد فيلت الحكومة السودانية بتعويض فدره ۱۵ مليون جنيه نظير 
غرق ٥١‏ نحعا من القرى المحيطة بمنطمة حيفا التأريخيهة. 

# وقد اختأرت الحكومة السودانية منطقة [خشم القربة] فى الشرق بجوار سد عطيرة 
لتكون وطنا بديلا لہم. ومن مياه خزان عطبرة يمكن استصلاح واستزراع وإنتاج 
مساحات كبيرة وقد كان اختيارا موفما على الرغم من آنها تبعد ڪثيرا منطقتهم 
hk AN‏ 


- ¢0 


هم ل(أزوبة هه 

٭ وڪان يناير ٤‏ م هو تاريخ مغادرة آول فوج وڪان عددهم ۰ مهاجر. وبلغت 
المساحة التى خصصت لم حوالى ۱۸١‏ ألف فدان. وقامت الحكومة بتنفيذ خطط 
اللاسكان والمرافق والطرق والمياه والكهرباء وآطلقت عليها [حلفا الجديدة]. وكانت 
كل فرية تتسع )ا دزن عر *۲0 عائلة و خصصت الحكومة ٧۵‏ فدان لكل آسرة 
ومساحة المسكن حوالى ١‏ متر مربع بالأضافة لحديقة. 

٭ هناك عشرة آلاف مواطن فى وادى حلفا رفضوا التهجير وفضلوا البقاء بجانب النيل 
وقد أبلغتهم السلطات بأعلى مستوى ستصل إليه المياه فى بحيرة ناصر وهو ۱۸۲ متر. 
وبناء على ذلك تم تحديد منطمة اخور موسى باشا] ليبنوا فيها مساڪنهم ويزرعوا 
بالا خوف من الفيضان. وتبعد هذه المنطمة عن حلفا حوالی ۱۲ ڪم. 

مشروعات خدمية على مسأحة ۰ فدان بتخده المواطنون وسيلة فاعلة للاعاشة. 

٭ ملاحظة: - الحديث عن التهجير برتبط ارتباطا وثيقا بالفصل التالى وبالفمرات التى 
تتحدث عن الأنشطة الاقتصادية فى النوبة وبعض الحقائق المنسية عن التهجير. 


خريطة مناطق التهجير فى النوية المصرية والسودانية 


القصل الثانى 
ملامح الحياة فى قرى النوبة 
قبل التهجبر 


٠‏ السكان 

اللغة النوبية 

٠‏ النشاط الافتصادى 

٠‏ القرى والمنارل 

المحتقدات الدينية والشعبية 
- الموت وطموس الحداد 

٠‏ تقاليد الزواج 

٠‏ الا غانى النوبية 

المسألة النويية.. وجهة نظر 


هم وة هه 


بعد ما يقرب من مرور ستين عاما على بناء خزان أسوان تغيرت الحياة فى النوبة 
تماما وتبنى النوبيون قيما جديدة نتجت عن هجرتهم بحثا عن العمل وعندما أعلن عن 
بناء السد العالى كان الكثير منهم فى حالة, مزاجية تسمح بقبول فكرة التهجير 
ولكن آسلوب الحياة فى النوية القديمة والعادات والتقاليد والتراث الغنائى واللغفوى 
والعقائدى» كل ذلك آأصبح مهددا بالإندتار مما دفع بعض البعثات العلمية المهتمة 
بحفظ التراث النوبى للقيام بالعديد من الرحلات الميدانية من عام ۱۹۲1۰ - ۲١۱۹م‏ حين 
بدآت عملية التهجير الفعلية وكأن الغفرض هو تسجيل ملامح الحياة هناك قبل أن 
اها ا و ر ر ف و ر ا 
أن أعرض موجزا لأهم هذه الملامح ويجب أن يتذكر القارئ دائما أن ما أتحدث عنه 
ا 

- السكان 


اتفقت معظم الأراء أن عدد النوبيين فى العهود القديمة لم يزد عن بضعة آلاف وربما 
بلغ هذا العدد ٠١‏ ألفا فى عهد الدولة الحديثة التى تم فيها إدخال الشادوف إلى النوبة. 
وتشير الأبحاث أن النوبة السفلى المصرية] كانت شبه مهجورة لفترة طويلة تزيد عن 
٠‏ سنة مند حوالى ٠٠٠١‏ ق.م وحتى حوالى ٠٠١‏ ق.م وهو ما يعرف بالفجوة الكبرى 
وكان ذلك بسبب هبوط, فى مستوى النيل مما جعل الزراعة شبه مستحيلة خاصة أنهم 
كانوا يعتمدون على الشأدوف ولم تكن الساقية معروفة بعد. وفى العهد الرومانى تم 
إدخال الساقية فى بلاد النوية فعادت تلك الرقعة للامتلاء فى القرون الأولى بعد الميلاد 
بل وتضاعف عدد السكان الذى كان موجودا فى الدولة الحديثة. غير آن تلك الفجوة 
التاريخية أثارت العديد من التسازلات عما إذا كان السكان الذين استوطنوا النوبة 
بعدها ينحدرون من نفس سكان العصور القديمة آم لا؟ 

وفى العصر الحديث وقبل التهجير مباشرة بلغ تعداد النوبيين ۹۸1٠۰۹‏ نسمة وكانوا 
مقسمين إلى : 
٭ سكان مقيمين بالكامل فى النوبة وبلغ عددهم ٤۸0۲۸‏ نسمة 
٭ سڪان مهاجرين جزئيا وبلغ عددهم ۲١1۳۷‏ نسمة وهؤلاء كانوا يعملون خارج النوبة 


و و ا ب وة لاضن غ 
ولم عاثلات مقيمة فى النوبة يعودون إليها من وقتٍ لآخر. 
٭ سكان مهاجرين بصفة دائمة خارج النوية ويلع عددهم | ۲۱۷۵ دسمة. 
من دابود حنی السبوع لمسافة ١‏ كم فى ۱۷ عمودية والعرب فى المنتصضف وادی 
العرب لمسافة ٤١‏ كم فى ستة عموديات) والفاديجا فى الجنوب من وادى العرب حتى 
أدندان لمسافة ٠٠٠١‏ كم فى ٠١۹‏ عمودية) على النحو التالى: 
# المقيمون - الكنوز وبلغ عددهم ۲٠٠٤٠١‏ شخص 
عرب العليقأت وبلغ عددهم 0۸٤١‏ شخص 
الفادیجا وبلغ عددهم ۱۳١۷۲‏ شخص 


* المهاجرون جزثيا - الكنوز وبلغ عددهم ٠١١۷۳‏ شخص 
عرب العلیقات وبلغ عددهم ۲۹۷۹ شخص 
الفاديجا وبلغ عددهم ۷٠۰۸١‏ شخص 
وطبقا لهذه الإاحصاءات وغيرها من الاحصاءات الآخری التی تمت عام ۹۱۳١ح‏ 

أمكن استخلاص بعض النتائج الهامة: 

* تأثير هجرة العمل التى يقوم بها الرجال على التركيب النوعى للسكان سواء هجرة 
مؤفتة آو داتمة ومن اثر ذلك انخفاض نسبة الذكور بين المقيمين وارتفاع نسبتهم بين 
المهاجرين وفى بعض الحالات ارتفعت نسبة الذكور بين المقيمين ٤٤‏ من المجتمع 
كان سببه وجود الأطفال بنوعيهما مع أمهاتهم وكذلك عودة ڪبار السن من 
الرجال إلى فراهم بعد نجاوز سن العمل. بصفة عامة يمكن القول إن نسبة الذڪور 
إلى الإناث قى مجتمع النوبة القديم تنخفض كتيرا إلى 2۲۷ وهدذه كانت الصفة 
الأساسية التى اتصف بها مجتمع النوبة فى الفترة من ۱۹۳۲۳ إلى ۲١۱۹م‏ لذلك يمڪن 
القول أن النوبة كانت مجتمعاً طاردا لسكانه حتى فبل التقكير آو الشروع فى بناء 
اش انعا مله کے ذلك مل گل مات الج بكي ذلك القت وكادت تة 
هذه الجرة أو الطرد تختلف حسب نسبة الفنى والفقر. وكانت المناطق كڪثرة 
العمران هى التى تظهر فيها التربة الفيضية ويمكن زراعتها سواء بعد الفيضان أو 
باستخدام أدوات الرى بالرفع متل الشادوف والسافية والطلمبات. وتراوحت تلك 
المناطق بين جيوب فيبضية صفيبرة المساحة أو سهول ذات امتداد معقول.. فى المنطقة 


اد ل ج ب ي 
الشمالية من دابود إلى كلابشة والمنطقة الوسطى من المضيق ٳلى ڪورسڪو تظهر 
تلك الجيوب الصفيرة والتى كانت غالبا مصبات الأودية والأخوار وهى تزرع بهد 
الفيضان ومساحات صغيرة جدا منها تزرع بالرى بعد انخفاض مستوى المياه. 

ESS SS CN OLE 
الصغرى حول مصب وادى العلافى وسهل الدكة آمام هذا المصب وأقصى اتساع‎ 

لهذا السهل ڪان من ٠٠۰‏ إلى ۷۰۰ متر. 
المنطقة الكبرى الممتدة من الدر إلى عنيبة وتوشكى على ضفتى النهر. 
المنطقة الثالثة بلانة - آدندان فى آقصى الجنوب وكانت تزرع بالسوافى والترع 

اقفو ال د ا 

* المناطق الفقيرة هى قليلة أو منعدمة العمران وتركزت فى ثلاث مناطق أساسية: 
المنطقة من المحرفة إلى كورسكو حيث تشتد الوعورة وتقترب الحافة الهضبية. 
ن ر ا ای ف ی چ کی غا ت 

الرمال بكثافة من جنوب توشكى شرق وغرب إلى آبى سمبل وكان يسكنها قبيلة 

بدوية تسمى الجراريش وكان قوام حياتهم الآأساسى هى دلالة الطريق وكان أحدهم 

هو دليل الرحالة الشهير بوركارديت فى رحلته إلى آبى سمبل ثم إلى بلاد المحس. 
المنطقة الثالثة جنوب بوابة كلابشة إلى جرف حسين وهى مناطق تلال صخرية. 

وبصفة عامة يمكن القول آن الفاديجا كانوا أسعد حظا لغنى بلادهم زراعيا نسبيا 

مقارنة بآماكن الكنوز والعليقات التى كانت أفقر لضيق السهل الفيضى وتداخل 
الحافات الصخرية مع الأراضى الزراعية باستشاء بعض المناطق مثل عمودية دهميت 
خيث تترا حم الحافةالصخرية قى الشرق ويش الضهل الفيضى نوغا ها 
وبصفة عامة فالنوبة فى مجملها كانت مجتمعا سكانيا طاردا ويمكن إرجاع ذلك إلى: 
# الطبيعة الجغرافية الوعرة لبلاد النوبة وضيق الوادى وضآلة السهل الفيضى مقارنة 
بالوادیى فى الشمال. 

# بناء خزان أسوان وتعليته أكثر من مرة مما أغرق أجزاء من السهل الفيضى الذى 

كان بطبيعته ضيقا ومحدودا. 


> دا راف ہے 
" اللغة النوبية 


هناك خطاً شائع وهو تسمية اللغة النوبية باللهجة النوبية لأن مصطلح اللهجة دائما 
ما يشير إلى وجود لغةٍ آم تتفرع منها لجات عدة وعدم وجود طريقة لتدوين النوبية فى 
العصر الحالى لا ينفى كونها لغة ولما أبجديتها وقواعدها ووثائقها. والثابت علميا أن 
اللغه النوبية فد مرت بمرحلتين مهمتين: 
# المرحلة الأولى هى اللغة النوبية القديمة والتى تميزت قيها بمعرفة الكتابة والتدوين 

وقد كانت لغة موحدة تدل على ذلك المخطوطات والوثائق المحفوظة فى عدد من 

متاحف العالم. 
# المرحلة الثانية هى اللغة النوبية الحديثة والتى نميزت بظهور عدة لجات تفرعت عن 

تلك اللغة الأم مثل الكنزى - الفاديجا - السيكود - المحسى - الدنقلاوى وغيرها. 

وآحيانا تقسم إلى قسمين رتيسيين: 

الكنزى - الدنقلاوى أوشكير) . 

الفاديجا - السيكود - المحسى إنوبين). 

لآن كل مجموعة منها ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا. وهناك العديد من الوثائق 
والمخطوطات ببعض المتاحف كالمتحف البريطانى تقطع بوجود اللغة النوبية بآبجديتها 
المستقلة فى فترة العصر المسيحى حوالى منتصف المرن السادس الميلادى. بعد دخول 
الأإسلام للنوبة مع بدايات القرن الثالث عشر الميلادى توففت الكتابة بها واستقرت بعد 
ذلك كلفة منطوفة تتافلها الآجيال. 

ولا يعنى هذا أن بداية التدوين كان فى العصر المسيحى ولكن هذا يعنى فقط آن 
الوثائق الموجودة بالفعل ترجع لذا التاريخ. وفى القرن الماضى آشارت الدراسات بقوة إلى 
وجود هذه اللفة الملكتوية منذ عصر الدولة الحديثة وما تلاها من عصور ودليل ذلك 
احتواء اللغة النوبية حتى الآن على بعض الكلمات المصرية القديمة والتى تشير طريقة 
نطقها إلى زمن انتقالما من اللغة المصرية إلى النوبية فى الدولة الحديتة. ۵ كان 
للنمساوى ليوراينيش) والألمانى إريتشارد ليبسيوس) الفضل فى وضع بدايات 
الدراسات النوبية الحديثة الخاصة باللغفة حبن فاما بكتابة مؤلفين عن اللغة النوبية 
الحديثة فى نهاية القرن ۹٠م‏ بعد أن جمعا قصصا من الأدب الشعبى من أماكن نوبية 
مختلفة وأضافا قاموسا بالكلمات التى وردت بتلك القصص. 
٭ فی عام ١۱۹۰م‏ قام الألمانى كارل شميث) بشراء مخطوط على جلد الغزال لحساب 
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هه الزورة _ _  _‏ _ ہہ هھ 
متحف برلين وبمعاونة الألمانى إهايتنريش] والكتابين السابقين تمكن من التعرف 
ا ت و ر ىدا ا 

٭ فی عام ۱۹۰۹م قام الإنجليزى (واليس بدج) بنشر مخطوطين باللغة النوبية دون نشر 
ترجمة لما وهما من مقتنيات المتحف البريطانى. 

٭ فی عام ١١۱۹م‏ قام الإنجليزى إجريفيث] بجمع كل النصوص النوبية القديمة من 
المتاحف الأوروبية وترجمتها واستخراج قواعد اللغة والتراكيب اللغوية وأضاف 
مؤلفه قاموسًا بالمفردات. 

٩‏ فی عام ۱۹۲۸م قام الألمانى إإيرنيست تسيلارتيس) بتنقيح المرجع السابق ووضع 
الكتاب الأول الشامل لقواعد اللغة النوبية القديمة كما قام بجمع ونشر ڪثير من 
نصوص النقوش اليدوية الغير فنية إجرافيتى] التى كانت منتشرة بأماكن مختافة 
بالنوبة. 

# فى منتصف الستينات من القرن الماضى قام الإنجليزى إمارتن بلوملى) والآمريكى 
(جيرالد براون] بنشر مجموعة من المخطوطات النوبية القديمة التى عثر عليها فى 
قصر إبريم والتى توجد الأن بالمتحف القبطى بالقاهرة. 

# لقد أخذ النوبيون أغلب حروف آبجديتهم عن الأبجدية القبطية ويالتالى عن اليونانية 
القديمة. وكما فعل المصريون عندما أأضاطوا للأبجدية اليونانية ستة أو سبعة حروف 
أخذوها من الكتابة الديموطيقية» فقد أضاف النوبيون بعض الحروف للأبجدية 
اليونانية التى لم تكن تغطى كل الأصوات التى ينطقونها. وعدد حروف الأبجدية 
النوبية ۲٠١‏ حرف منها ٠١‏ حرف ساكن و٥‏ حروف متحركة ويضيفون إليها حرفين 
يطلق عليهما نصف متحرك وهما يعبران عن الواو والياء. 

4 هذا بخصوص اللغة النوبية التى ترجع للعصر المسیحی والتی يوجد لہا بعض الوثائق 
آما اللغة التى كانت توجد فى عصور سابقة كالدولة الحديثة فلا يوجد رأى قاطع 
عن طريقة تدوينها وعما إذا كانت تستخدم العلامات المصرية أم لا وإنما تتفق الآراء 
و کد کا و ا هدو ا 

# فى مملكة مروى وفى القرن ٣‏ قم (عصر أرجامون) كانت هناك اللغة المروية وكانت 
تكتب بطريقتين أحداهما بالكتابة المصرية الديموطيقية والأخرى باليونانية. 

*+ نخلص من هذا آن اللهجات المختلفة التى يتحدث بها النوبيون اليوم فى مصر أو فى 
السودان إنما هى لجات متفرعة عن اللغة النوبية القديمة. 
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و ا ا ا ا 
* النشاط الإقتصادى 


قبل بناء سد آسوان ۲٠۹٠م‏ كان الفيضان صيفا يغرق السهل الفيضى وتنحسر المياه 
عنه فى الشتاء مما يتيح زراعته وكانت هناك محاصيل شتوية آغلبها من البقوليات 
ومحاصيل صيفية مثل الذرة والشعير وكانت مساحات الأرض المزروعة محددة 
بالقدرة على رفع المياه. فقبل السد كان النشاط الزراعى مركزا فى الشتاء أما بعد 
سد أسوان أصبح موسم الفيضان هو موسم المياه المنخفضة فى النوبة بين يوذيو 
وأكتوبر حين يتم فتح بوابات الخزان للمياه لحاجات الزراعة فى الأراضى المصرية 
شمالا وترتب على ذلك آن آصبح الصيف هو موسم الزراعة الرئيسى فى النوبة قبل 
أن تغطى مياه الخزان معظم الأراضى المنخفضة. 

٭ قبل الخزان كانت الزراعة النشاط الأهم مع تربية بمض الحيوانات. صيد الأسماك 
كان قليلا ولم يكن يتناسب مع الثروة السمكية التى ڪانت على بعد خطوات من 
القرى. كان هناك صناعة الفحم النباتى وخدمات التجارة الداخلية وتصدير بعض 
المنتجات خارج النوبة مثل البلح والأعشاب البرية ذات الاستخدامات العلاجية. 
فى الفترة من ۱۹۲۲ - ۲١١١م‏ كان الافتصاد النوبى يعتمد على مصادر خاأرجية 

وآخرى محلية. 

* المصادر الخارجية كانت تتمثل فى عدد المهاجرين جزتيا وما كانوا يرسلونه من 
أموال وهدايا عينية لأهلهم فى النوبة وسبيل المثال فقد بلغت فيمة التحويلات الواردة 
إلى عمودية ڪورسڪو من نوفمبر ۱۹۱۱ - آڪتوبر ۱۹1۲م آی فى عام: 
تحویلات العاملین فی مصر کانت ۱۹۱۲ جنيها. 
تتاك العاملين فى السودان بلغت ۷١١‏ جنيها. 
المجموع ۲٠۲١‏ جنيها. 
وكان فى عمودية ڪورسڪو ٤0۸‏ نسمة طبفا لتعداد ۹1۰١م‏ منهم ۲١۷‏ يعملون 

بالخارح منهم ۱۱۹ فی مصر و۱۲۸ فى السودان. وكان هذا المبلغ فى وفت ڪان سعر 

شجرة السنط يبلغ من ٠١١ - ٠١‏ قرش ويبلغ سعر فدان الأرض الزراعية فى النوبة 

حوالی ۲۵ جنیها. 

# الموارد المحلية أصبحت فليلة وتمثلت فى: 
الرراعة التقليدية مع تربية بعض الحيوانات المنزلية. 
القليل من صيد الأسماك - النقل النهرى - عمل الفحم النباتى - التجارة الصغيرة - 

بعض , المهن ڪالنجارة والحدادة. 
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هم ل(لزربة 

* وبسيب المجرة من النوبة فقد ضيفت النساء كقوة عمل فى الزراعة فى معظم مناطق 
الكنوز وعرب العليقات وبعض مناطق الفاديجا بالإضافة لقدوم بعض الصعايدة للعمل 
فى الزراعة. وكان البشارية والبدو يقومون بشراء قش المحاصيل لترعاء إبلهم 
وأغنامهم والمساعدة فى نقل بعض المنتجات من الوديان الجبلية إلى فرى النوية آو 
أسوان. وعلى الرغم من انضمام النساء للعمل فى الزراعة واشتراك الصعايدة كقوة 
عمل إلا أن هذا لم يكن كافيا لزراعة ما كان متاحا من آراض زراعية. 

ا فی رر عة دی اوي كاا ۷ مشك ون اکر من ا ی جل 
الآأسر و۷٥‏ من الآسر لا تملك أرضا وكان أكثر الملاك من الفأديجا وآأكثر من لا 
يملكون أرضا من الكنوز وذلك للأسباب الطبوغرافية التى سبق الإشارة إليها. 
الأرض الزراعية (القابلة للزراعة) فى النوبة عام ۲٩۱۹م‏ كانت كلاآتى: 

# زراعة المنافع وهى الأراضى التى يزرعها الأهالى بعد انحسار المياه عنها وهذه الأراضى 
كانت الحكومة قد عوضت الأهالى عن خسارتها فتم الإتفاق أن يزرعها الأهالى 
مقابل حق انتفاع. 

* ما يسمى بأراضى المشروعات التى هيات الدولة زراعتها بعد عام ١١۱۹م‏ وذلك حين 
آقامت ١۳‏ محطة طلمبات للری منھا ٦‏ طلمبات يمكن أن تروى ٤٠٠١١‏ فدان ريا نيليا 
و۷ محطات تروی يمڪن آن تروى ۷٥٠١‏ فدان ريا مستديما وبلغفت مساحة آرض 
المشروعات ١٠٠٠١١‏ فدان. وكان مشروع بلانة من أكبر المشروعات ومساحته ۲۲٠١‏ 
فدان ومشروع الدكة 1۲١‏ فدان. 

* آراضى إالعلو) الواقعة فى بعض المناطق مثل العلاقى والدكة والمضيق والتى كانت 
توجد خلف ما يسمى بجسور الوفاية أى لا تغطيها المياه وبلغت مساحتها ٠٠٠١‏ فدان. 

# والمفاجاة فى هذه الأرقام أن ما كان يزرع من هذه المساحات لم يتجاوز الريع والسبب 
هو هجرة الأيدى العاملة آى آن النوبيبن قد بدأوا الهجرة قبل بناء السدود ويعد بناء سد 
آسوان قفز عدد المهاجرين إلى نصف السكان (على الرغم من توفر الأراضى الزراعية 
ولكنها كانت تحتاج إلى فلاحة شاقة) ونصف هذا النصف كان قد انقطع تماما 
عن النوبة بحلول الستينات آى آنهم قد فضلوا المجرة عن زراعة تلك الأراضى. 

* أدوات الرى والزراعة:- كانت الساقية الى أدخلت للنوية فى العصر الرومانى من 
آهم آدوات الرى وكانت تصنع من أشجار السنط وأفلاق النخيل وقد يشترك فى 
ملكي النبافة الو اة غد اسر وما كان بوجت الشاذوف الذي نستخنة تر 
الأشجار المثمرة أو الخضروات الشتوية ذات المساحات المحدودة جدا. آما أدوات 
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ي ا ا و ي ت رة اض ي 
الزراعة فقكان آأهمها الفأس أو الطورية كما يسمونها - الجرافة وهى من الخشب 
لتسوية الأرض - الواسوق من الخشب أيضا وكان لاقامة الجسور الطينية داخل 
الحوض الزراعى - المنحل. 

# طقس الحصاد:- كانوا يمارسون طفوسا للإحتفال بالمحصول الجديد عن طريق 
ذبح أضحية من الماعز تسمى إعتوت) وهو حيوان يتم اختياره وتعليمه من الصغر 
حتى لا يؤذيه آحد حتى وقت الحصاد ومن لا يستطيع الذبح كان يخرج بسخاء من 
محصول العام الماضى للأهل أو لمن لا يملك أرضا. 

المحاصيل الرئيسية:- الذرة وكانت تزرع على الجروف الملاصقة للنهر أو الأخوار 
العميقة - اللوبيا والكشرنجيه (آو الكشرنجيج) كانا يزرعان فى الأراضى 
الداخلية - بين المساحتبن كانت تترك مساحة تنمو فيها أ عشأب برية. 

٭ الثروة الحيوانية:- كانت تتمثل فى الماعز والآغنام وبلغفت تلك الثروة عند الحصر 
٠‏ رآس - الحمار كان هو حيوان الركوب الوحيد وتراوح أعداده بين ٠١‏ فى 
القرى الصغيرة ويصل ٠٠١‏ فى القرى الكبيرة وكان يستخدم أيضا لنقل المحاصيل 
من الحقول للبيوت - الإبل كانت ملكا لعشاتر البادية من العبابدة والبشارية - لم 
يكن للخيول وجود فى النوبة فى تلك الفترة الحدينة. 

* صيد السمك لم يكن من الأنشطة الرئيسية فى شمال النوبة لأسباب عقاثدية حيث 
عتقدوا آن النبى يونس هقد ابتلعته أحد أنواع الآأسماك الحوت) وأصبح عندهم 
صيده شبه محرم. وڪان هذا الامتتناع بتلاشى ڪلما اتجهنا جنوبا لذلك ڪان أهل 
الصعيد هم من يفومون بالصيد فى بلاد النوبة فى الفترة من إبريل حتى نهاية 
الصيف وكان معظم هؤلاء من قوص ونجع حمادى بقنا ومن آبنوب بآسيوط. ڪان 
لكل محجموعة منطقَة محددة يصطادون فيها ويعمرفهم آهل المنطقة وكانوا 
يستخدمون المراكب ذات المجاديف وكل مركب بها آربعة أفراد اثان للتجديف 
واثنان للصيد. ) 

* صناعة الفحم النباتى كانت من الحرف الجانبية التى يقوم بها آهل الصعيد وتبداً 
بشراء أشجار السنط من الملاك حسب عمر وحجم الشجرة التى يتراوح ثمنها من 
عشرة قروش إلى ٠١١‏ قرش. تجار الفحم كانوا من أسوان والصعيد ويتفقون مع 
بعض الصعايدة على تقطيع الأشجار وعمل الفحم. 

* المهن الصغيرة الآخرى مثل النجارة والحدادة والخياطة كان يقوم بها آشخاص فليلون 
موزعون فى قرى متباعدة بحيث يخدم الواحد منهم عددا من القرى المجاورة وأحيانا 


للنربة 
عدد من العموديات. 

وسائل الانتقال. كان النيل هو وسيلة الإنتقال الأولى وكان هناك خط ملاحى بين 
الشلال الأول ووادى حلفا تسير فيه السفينة (إكسبريس) وإسفينة البوستة) التى 
تخدم كل القرى النوبية مرة كل أسبوع وهى متجهة للشمال ومرة آخرى وهى 
متجهة للجنوب وكانت هى وسيلة الإنتقال ونقل البضائع والسلع والبريد والتحويلات 
E PP N N‏ 
المسماة (الدلتا) والتى تعمل فى النقل النهرى بين مصر والسودان وسفينة وزارة 
الصحة التى كانت عيادة متنقلة تتوقف فى أماكن معينة للخدمات الصحية 
E a EE‏ ا کے لاغ ال ا 0 ل ن 
القرى القريبة أو للانتقال بين الشرق والغرب. 
ه القرى والمنازل 

* كانت المساكن النوبية تأخذ شكڪل تجمعات يطلق عليها نجوع آو قرى وڪل 
مجموعة كانت تكون عمودية ويستخدم مصطلح القرية لآن ساس قيام السڪن 
فى الماضى كان الزراعة. بعض العموديات كانت تشمل عددا فليلا من النجوع 
فمثلا الدر وقسطل كان لكل منها سبعة نجوع وبعض العموديات الأخرى ڪان لہا 
عدد كبر مثل بلانة التى شملت ۲۷ N RL‏ 
السكان فى الوديان الجبلية وبعضها كانت فقرى طويلة تمتد بحذاء النيل الذى 
كان الطريق الرئيسى الذى يلم شتات النجوع والقرى. كانت مراكز الثقل فى 
العموديات هى القرى التى تشمل المسجد الكبير ومكتب البريد ومحطة الياخرة 
النيلية الإسبوعية إالبوستة). 

٭ کانت آمبرکاب) هی أطول العمودیات التی امتدت لنحو ٠۹‏ كم على ضفتى 
النيل وبها ٠۹١‏ نجع من نجوع الكنوز. بلانة كانت آأكبر عموديات الفاديجا وعمودية 
المالكى آأكبر عموديات العليقات وبه ۱۸ نجع. 

٭ مناطق الكنوز كثرت بها آلسنة المرتفعات والأرض الوعرة مع كثرة الخيران مما 
آدى لفواصل كبيرة بين النجوع كانت تصل لات الأمتار. كانت الفواصل بين 
نجوع الفأديجا صغيرة لا تزيد عن بضع عشرات من الأمتار لتركز الأراضى السهلية. 

6 کن س افون دد سي قق خر فن الس اتح نة كد اعا 
القرضة التومح فى اتعمرذنات وآليرت لن قل انسد كانت تلك البيوت والتجفعات 
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تتكدس داخل السهل الفيضى وكانت تبنى من اللبن وكانت مساحاتها صغيرة 
جدا ولكن بعد آن هاجرت تلك القرى لمناسيب آأعلى بعد ١١۱۹م‏ أصبحت المساحات 
فى الأراضى غير قابلة الإاستخدام واسعة وخامة البناء الحجرية متاحة فأصبحت 
البيوت آرحب مما كانت والنجوع أكثر امتدادا عن ذى قبل. 

# السبب فى انخفاض نسبة المهاجرين فى الفاديجا بصفة عامة يرجع إلى اتساع السهل 
الفيضى آأكثر منه فى مناطق الكنوز. 

# الهجرة النوبية بدآت فى نهايات القرن التاسع عشر أى قبل بناء سد أسوان وسبب ذلك 
ارتفاع نسبة السكان حيث بدأ السهل الفيضى يضيق بساكنيه. فالمجرة النوبية 
أصبحت قدرا محتوما حتى وإن ظلت الأوضاء كما كانت قبل السدود وڪانت 
تلك الهجرة ستصبح مرحلة طبيعية فى التطور العمرانى الحديث لأى مجتمع مغلق 
بفعل الطبيعية الجغرافية الوعرة والإأفتقار إلى الظهير الطبيمى خلف القرى الذى 
يمثل عادة المكان الذى يسمح بالتمدد السكانى. 
المتازل 


# فى ستينات القرن الماضى كانت البيوت النوبية فى معظمها مبنية من الحجر الرملى 
ومغطى بطبقة من الطمى والرمال وبعضها مطلى بالجير الآأبيض كما فى بعض 
عموديات الكنوز ويعضها غير مطلى بالجير ويأخذ نفس لون الصخور الداڪنة حولما. 

4 فى الشمال (الكنوز) تميزت المنازل بالأسقف القبابية أو الأسطوانية فلم تكن 
هناك زوايا الجدار والسقف الأفقى مما جعل تلك المنازل شديدة التاسق مع الصخور 
المحيطة وكلما تم الإتجاه للجنوب فلت هذه الأسقف القبابية وڪانت تقريبا غير 
موجودة للحنوب من العلاقى حيث تسود الآأسمَف المسطحة. بعض البيوت خاصة 
المطلية باللون الأبيض كانت تزينها رسومات نباتية من الزهور والأغصان والطيور 
وكان الأزرق والأصفر والآأحمر أكثر الآلوان استخداما. بعض البيوت ڪانت 
محاطة بأسوار يصل ارتفاعها لثلاثة آمتار ولكل سور بوابة خشبية كبيرة وآعلى 
هذه الأسوار كانت هناك زخارف من الحبس تأخذ شكل المثلثات والفرض 
الأساسى للأسوار كان الحماية من حيوانات الصحراء أو التماسيح بالنسبة للمنازل 
التى افتربت من النهر. 

# معظم البيوت تشابهت فى تخطيطها ويتوسطها الحوش الواسع وفى آحد آأركانه 
مكان مسقوف وداخله سرير واحد للجلوس وڪان هدا المڪان يسمى السبيل وهو 
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استراحة لاستقبال النساء. أما الزيرة فكانت مكان داخل المنزل مسقوف ومفتوح 
الجوانب لتبريد المياه وبها الأزيرة الفخارية. حجرات النوم بسيطة وبها سرير للنوم 
وصندوق لحفظ الملابس ومنضدة صغيرة. أفلاق النخيل وجريده وسعفه وأعواد الذرة 
والبوص كانت المواد الأساسية للأسقف. 

* معظم المنازل مزينة بأطباق الخوص والسلال والرسومات الوردية والشعاليق المتدلية 
من الأسقف ذات الألوان الذاهية وكانت من الصوف وهى لحفظ الأطعمة أما حجرة 
المطبخ فضها عدد من الأزيرة الفخارية من الصعيد لتخزين المؤن الغذائية مثل اللوبيا 
والتمر والدقيق والذرة وعدد من الأوانى النحاسية والفخارية الأخرى. المواقد 
(الكانون) كانت عبارة عن ثلاث قطع من الحجارة فوقها قطمعة من الصاج يوقد 
تحتها النار لإعداد الطعام آو عمل خبز الخمريت من الشعير وبكل منزل مضيفة 
لاستقبال الضيوف ويراعى فيها أن تكون خارج المساحة الأساسية للدار. جريد 
النخل هو المادة المستخدمة لصنع الأسرة والمقاعد وتخصص فى ذلك عدد من 
الذكور فى كل فرية وأوراق النخيل آو الخوص كان يستخدم لعمل السلال 
والحصر والأبراش والأطباق وتقوم بذلك النساء. 

بكل منزل كان هناك ركن خاص للماشية ومڪان ا خر للدواجن والطيور وڪانت 
لہا مداخل خاصة بها غير المد خل الرئيسى للمنزل وذلك خلاف فرى الصعيد التى 
تترك الحيوانات خارج المنزل وسط الحقول الواسعة وسبب ذلك أن قرى النوبة كانت 
ملاصقة للصحراء بما فيها من آخطار قد تهدد حيواناتهم. فى كل منزل هناك 
مخزن يحتفظون فيه بعدد كبير من الأوعية الفخارية والسلال الغير مستخدمة وفى 
آحد أركانه يوجد حمام الاغتسال. 

ن لراتاق ا اک وک 
يذهبون إليها بالمراكب الصغيرة لطحن غلالهم. والكن كان لديهم فى المنازل 
(الرخاب الى را عة الر وال كو د م ارات 
لتنعيم الدقيق وكانت النساء تقوم بعمل الزيد والسمن من حليب حيوانات المنزل. 

ه اللحعمتقدات الدينية والشعيية 


المجتمع النوبى فى تلك الفترة إما قبل التهجير) بوجود العديد من المعتقدات القديمة 
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هه رة ناصر م 
والحديثة المتشابكة فمنها ما كان ذا طابع مسيحى مثل وضع علامة الصليب على 
جبين المولود ومنها ما كان ذا طابع إسلامى صوفى حيث شاعت الطريقة الميرغنية 
التى أسسها محمد عثمان الميرغنى ۱۷١۳١‏ - ١١۱۸م)‏ المولود فى مكة والذى ڪان 
تلميدا للصوفی الشهیر سیدی آحمد بن إدریس. فی عام ۷١۱۸م‏ شد محمد عثمان 
الرحال لمصر لكسب المزيد من المريدين بناء على رغبة أستاذه وشيخه. لكنه لم 
يحقق النجاح المطلوب فى مصر فانجه جنوبا إلى النوبة حيث لقى موكبه الترحاب 
والقبول وآأصبحت بعدها طريقته هى السائدة فى المجتمع النوبى. كان المجتمع 
النوبى مهتما ببناء الآأضرحة التى انتشرت بصفة خاصة فى مناطق الكنوز أكثر 
من الفاديجا وكان لكل من هذه الأضرحة نقيبا مسئولا عن جمع النذور وإقامة 
الاحتفالات والولائم وليالى الذكر وكانت هناك نقيبات لبعض الآأضرحة. 

# من آهم الإحتفالات الدينية بخلاف العيدين كان يوم عاشوراء لإحياء مقتل سيدنا 
الحسين حفيد النبى ٤‏ وكان له بعض الطقوس الخاصة مثّل حرق الحبال بعد حلول 
الظلام وإضاءة الشموع على القوارب الصغيرة ثم الہروع إلى النهر وڪان ڪل فرد 
بلقى عددا من الأحجار الصغيرة حسب عدد الأسرة لجلب البركة. ڪما ڪان 
النصف من شعبان من أهم المناسبات الدينية. البعض توجه للتعليم الدينى فى الآأزهر 
وهؤلاء كان منوطا بهم إقامة الشعاتر الإإسلامية خاصة صلاة الجمعة فى الجامع 
الكبير كما انتشرت الكتاتيب تقريبا فى كل القرى. على الرغم آن معظم آهل 
النوبة لم يكونوا يتقنون الحديث باللغة العريية خاصة النساء إلا أنهم كانوا 
حريصبن على حفظ بعضا من القران الكريم للصلاة. 

بالاضافة لتلك المعتقدات الدينية كان هناك ارثا من المعتقدات والآأفكار الآأخرى 
التى اصطبغ بها المجتمع النوبى منها إيمانهم المطلق فى العين الشريرة والعين 
الحسود وانتشار الأحجبة كوسيلة للحماية من الحسد وكانت تلك الأحجبة تصنع 
عادة من الملح والفلفل والكمون وآظافر اليدين. كما كانت تعلق على جبين الطفل 
يد دهبية للقيام بنفس الدور من الحماية من الحسد. 

# اعتقد المجتمع النوبى بشدة فى فكرة التعرض للمشاهرة عند الزواج أو الإنجاب أو 
الختان. وكلمة المشاهرة مشتقة من اللفظ العربى إشهر) والفكرة تعنى باختصار 
آنه لو قام شخص ما ببعض الاأفعال قبل ظهور القمر الجديد آى الشهر القمرى 
العربى الجديد فسيتعرض للضرر متل تعرض الطفل للخطر بعد الختان إذا خرج 
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للشارع أو دخل عليه زائر قبل حلول الشهر الجديد وفى حالة الولادة ينبغى آلا تخرج 
المرأة أو تزورها زائرة قبل حلول الشهر. وكوقاية من التعرض للمشاهرة كانت 
يعض النساء بعد الولادة توفد تارا فى ساأاحة الدار ثم تلقى فيه الملح وتخطو فوفها 
سبع مرات وتمرر طفلها آيضا سبع مرات وتكرر ذلك كل مساء حتى حلول القمر 
الجديد وإن لم تفعل ذلك فقد يجف اللين بثديها آو قد يموت الطفل. 

٭ کان هناك اعتقاد سائد بوحود ما یسمی كائنات النهر الشريرة الذين يسكنون قاع 
النيل وآأشكالمم غريية فهم لهم آذان طويلة وعيون طويلة وشعر طويل يفطى كل 
الحسد ويعشقون دماء ولحوم الآدميين ويظهرون فى موسم حصاد البلح ألحبهم 
الشديد له. 

* كانت طقوس الزار معروفة ومنتشرة فى فقرى النوبة. والزار كان يعتبر بمثابة مرحلة 
متقدمة من العلاج أو الوسيلة الأخيرة التى يلجا إليها المرضى النفسيون أو العقليون 
اذا لم جحد الحجبة أو أطباء الأعشاب وإخراج الدم. ڪان الاعتقاد أن الآمراض 
النفسية والعقلية إنما مرجعها الأرواح الشريرة والجن ويمكن الإنتصار عليهم 
بالأحجبة وبعض التعاويذ والطقوس فطإن لم يفلح ذلك يقوم الشخص بتنظيم حضل 
الزار الذى يعد اعترافا بانتصارهم وخضوعا لهم فحفل الزار هو حفل زواج لإرضاء 
الأرواح ولا يتم ذلك إلا بعد أن يستجوب شيخ الزار المريض المقصود وهو آى الشيخ 
الذى يقرر عما إذا كانت هناك حاجة للزار آم لا. عند الإتفاق على إقامة الزار يطلب 
الشيخ من المريض فقطعة قماش بها رائحته ملفوفة حول عشرة فروش هی رسوم 
التشخيص لما يوازى ثمن شجرة سنط من الحجم الصغيرفى ذلك الوقت). توضع 
القطعة تحت وسادة الشيخ فاذا آصيب بالقلق فانه سیعرف دوع المرض وطبيعة الحن. 
وكان الزار يقام فى مكان واسع مغلق وحرارته مرتفعة حيث كانوا يعتقدون آن 
الجن يقفز خارج البدن عندما يسيل العرق الغزير. يرتدى الحضور الذين قد يزيد 
عددهم عن ثلائىن ملابسا حديده لإرضاء الآرواح أو الآسياد ڪما ڪانوا يطلقون 
علیهم. آما المريضة المقصودة فڪ نت ترندی حلابية بيضاء وطرحة بيضاء وتصبع 
يديها وجسدها بالحنة وتضع الكحل فى عينيها وتتزين بالحلى الذهبية ڪالعروس. 
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* حجر السلامة 

كانت هناك بعض المناطق فى نهر النيل ضيفة وصعبة الملاحة وتعترضها بعض 
الجزر الصخرية وأهم هذه المناطق بوابة كلابشة - المضيق - مضيق فرقندى. عند 
نهاية كل منطقَة كان هناك أحد الجزر الصفيرة وعندما يعبرها البحارة النوبيون 
کا کون آله عل اتات ولد طلا عا كل مو هدو ال ر خد 
السلامة. هناك اعتقاد أن هذا تقليد قديم وهو ما يقسر بناء الان المصرية الكبيرة 
فى النوبة عند نهاية كل منطقة من نأحية الجنوب. فمعبد كلابشة ڪان يقع عند 
النهاية الجنوبية لبوابة كلابشة ومعبد السبوع كان يقع للجنوب من منطقَة المضيق 
ومعبدا آبى سمبل كاذنا يقعان جنوب مضيق فرفندى وربما تم إنشاء هذه المعابد عند 
المواقع الخطرة للملاحة لتقام فيها الصلوات وتقدم قرابين الشكر على سلامة العبور. 


ھ الموت وطفوس الحداد 


٭ كانت فترة الحداد فى قرى النوبة آربعين يوما بداية من الوفاة ويأتى المعزون من كل 
القرى المجاورة وعلى المسافرين أن يعودوا لتقديم واجب العزاء ومن لم يستطع 
الحضور لسبب قهرى يقبله ويعلم به المجتمع فعليه آن يفعل ذلك بمجرد عودته. وعدم 
المشاركة فى طقوس الحداد للمقيمين أو عدم تقديم العزاء بالنسبة للمسافرين 
كان له آثار اجتماعية كبيرة قد تصل للمقاطعة الأبدية. 

# عند الوفاة يقوم بعض الأقارب من نفس جنس المتوفى بالغسل وإعداد الكفن فيوضع 
الجسد على سرير جريدى توضع تحته آوانى لسقوط المياه ويتم الفسل بالماء 
والصابون ويقراً من يقوم بذلك سورة (يس) والتشهد ثم يوضع الطيب على الجسد 
والشعر. وإذا كانت آنثى يتم وضع طرحة على الرآس وتكون الطرحة بيضاء إدا 
كانت عذراء. يريط الكفن بثلاث عقد عند القدمين والصدر والرآس ويوضع حول 
الجثمان آفرع من سعف النخيل ويلف قماش أحمر حول الجسد والنخيل إذا كانت 
أنثى لستر مغالم الجسن. 

٭ يحمل الجسد آربعة أشخاص يتبعهم موكب المعزين الذكور وخلفهم بمسافة ليست 
طويلة تتبعهم النساء وهن يطلقن الصرخات ويطلقن شعورهن ويضعن التراب على 
رؤوسهن ووجوههن. بعد الدفن تلقى بعض فصوص التوم ويدذبح خروف ويترك على 
المقبرة للأرواح والطيور ثم يتركون إناء من الفخار على مكان مرتفع بالقرب من 
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المقبرة ويضعون فيه الماء لمدة الأربعين يوما لاعتقادهم بوجود روح المتوفى بالقرب من 
المقبرة وإن لم تجد الماء فسوف تركل الإناء بالقدم وهى تشعر وتتعرف على كل 
الزائرين فى تلك الفترة التى ستصعد بعدها للسماء ثم تعاود الرجوع فى المناسبات 
والأعياد وهى الأيام التى يأتى فيها الأهالى لزيارة قبور موتاهم. 

# تتنصب خيمة كبيرة آمام الدار لتكون مقر تقبل العزاء للرجال الذين يفڪون 
عمائمهم ويمتتعون عن حلق شواريهم وذفونهم ويمتنعون عن الدخول إلى زوجاتهم 
طوال فترة الحداد خاصة للأقارب من الدرحة الأو لى. آما النساء فيكڪون العزاء لن 
بداخل المنزل. 

يقوم المعزون بزيارة المقبرة بعد ثلاثة آيام ويستطيع أن يغادر بعدها الوافدون من القرى 
البعيدة بينما يبقى آهل القرية وأقارب المتوفى ويقومون بالزيارة مرة آخرى بعد سبعة 
آيام وخمسة عشر يوما يستطيعون بعدها ربط العمائم مع ترك آطرافها متدلية على 
اللكتف ثم الزيارة الأهم بعد أربعين يوما ويسبحون عند المقبرة ۷١‏ مرة ويلقون 
الحصى الصغير على المقبرة بعد كل مرة حتى تصبح مغطاة بالحصى الصغير. 
بعدها يقومون بإعداد وليمة كبيرة للمعزين ويكون ذلك إيذانا بإنتهاء فترة الحداد 
الرسمية. ولا تحمل المقابر النوبية أية أسماء عدا مقابر الأولياء. 

# تخضع الأرملة لقيود والتزامات صارمة فهى ترتدى السواد لمدة ٣‏ أعوام أو طيلة حياتها 
آجيانا أا الم وال خرات فرتدين السواد لد غاد وباق القرمات برقدة ]ةةة 
أشهر وتجلس الأرملة فى المنزل على حصيرة لمدة أربعة أشهر وعشرة يام ولا تضفر 
شعرها طوال تلك الفترة وفى أحيان قليلة كانت تحلق شعرها وتجلس بلا حركة 
وتنام حيث تجلس لمدة خمسة آيام تتتقل بعدها إلى الحصير. وتمتنع عن الأكل لمدة 
ثلاثة آيام. بعد مرور فترة أربعة أشهر وعشرة أيام يسمح للأرملة بالذهاب للنهر حيث 
تهدى حصيرة الحداد للأرواح وكائنات النهر. 

٭ تجرد حجرة النوم من كل آدوات الزينة وترفع الحصر والأوانى المعلقة والأطباق 
والأبراش والصور من الجدران. 

E E‏ اکا ی اء اود 
من المشأاركة فى المناسبات الإجتماعية عام الوفاة ويلتزم جيران المتوفى بتقديم 
الأطعمة والمشروبات للوافدين من أجل العزاء. 


هھ عة ناسر _م 


الزواج 


٭ كانت القبائل النوبية تفضل الزواج من ابن العم وابنة العم ثم يلى ذلك فى الترتيب 
ابناء الخالة ثم القرابة البعيدة ثم القبائل الأخرى وكان الزواج من غير النوبى أو غير 
النوبية يعد آمرا مرفوضا تماما. كان الزواج ببن الكنوز والفاديجا أمرا نادر 
الحدوث. للمقبلين على الزواج كان الإختيار محدودا وعادة ما يقوم الأقارب (الآباء 
والأمهات) بالإختيار وترتيب الزواج. وأحيانا يعد الأبوان قائمة للشاب يختار من 
بينها. التقاليد تمنع الشاب من رؤية خطيبته وحتى لو حدث ذلك مصادفة قڪان 
عليه آن یغیر مساره حتی يتجنب رؤیتها. 

# يبقى الزوجان فى منزل العروس لمدة ٤١‏ يوما ثم ينتقلان بعدها إلى منزل العريس أو 
منزل مستقل. سن الزواج للفتيات صغير جدا ربما دون الرابعة عشرة وللأولاد بين 
السادسة عشرة والسابعة عشرة وهذا لايمنع من وحود حالات استشاتية نتحت عن 
هجرة الشباب للعمل خارج النوبة وفى حالات آندر قام بعض الشباب بالتزوج خارج 
النوية وآتوا بزوجاتهم لزيارة آقاربهم وبعضهم لم يعد مرة آخرى. 

4 تبدا إجراءات الزواج بمفاوضات تمهيدية يتم فيها الموافقة على تفاصيل المشروع 
يعقبها اليوم الرسمى لطلب يد الفتاة والذى يسمى الفرجار) ويقوم فيه أهل 
العريس وآصدفازه الذكور بالتوجه لمنزل الفتاة حاملين معهم الشيلة آو الهدايا ولا 
يذهب معهم العريس. 

4 اليوم الرسمى لبدء احتفالات الزفاف يسمى (ادسيمار] ويكون حوالى أسبوعين قبل 
يوم الزفاف. تتحمل آسرة الفريس كل الأعباء المالية للاحتفالات وتقوم النساء 
بطحن ما يقرب من ٠٥١‏ كجم من الدفيق وينتشر الرفص والغناء فى منزلى 
العروسين كل يوم من بعد الظهر حتى منتصف الليل ويتم تقديم الأطعمة مثل 
الشعرية وخبز الشعير. 

4# يتم إعداد غرفة العروسين وطلائثها بلون يميل لالاحمرار ويتم تزيينها بأطباق الخوص 
والحصر الملونة. كانت النقطة معروفة ويتم تدوين أسماء من يدفعونها وڪم 
يدفعون. الليلة التى تسبق الزفاف تسمى إتتجوديندبى] ويتم فيها ذبح الذبائح 
لإطعام المدعوين. 

# الحنة من الطقوس الہامة للعروسين لليدين والقدمين وكانت تسمى إالكوفريه)]. 


ا 


ااا د ا ا ي 
كان يتوجب التوجه لزيارة الأضرحة فى موڪبين منقفصلين آحدهما للذڪور 
والآخر للاناث. 

* صباح يوم الزفاف يتوجه العريس بصحبة أصدفائه ومعه سيف إلى النهر حيث يغتسل 
ويغمر سيفة فى الاء ويقدم بعض الأطعمة والہدايا ملائكة النهر. تضع العروس الوشم 
على شفتيها وتذهب إلى النهر مع صديقاتها للحصول على الحماية من الجن والأرواح. 

* كان العريس يوم الزفاف يرتدى جلابية بيضاء من القطن وففطان من الحرير الناعم 
ويضع كوفية على الكتف وعمامة بيضاء على الرآس وينتعل خفا أحمر ويحمل 
سوطا وسيفا وخنجرا وهذه الأشياء ترمز للوقاية من الأرواح إالسيف والخنجر)] 
والهيمنة على النساء (السوط]. آما العروس فترتدى الجرجار الأزرق الغامق وتحته 
فستان آخر تختار لونه وتفطى رآسها بثلاثة أغطية وحلقتين فى كل آذن تسمى 
وبارتورى) أحدهما أعلى الأذن والآخر فى شحمة الأذن وتضع دبلة فى أنفها تسمى 
الزمام والحجول الفضية فى فقدميها. ويرتدى المدعوون ملابس جديدة.. جلاليب 
أغلبها آبيض للرجال وجلاليب ملونة آو جرجار آزرق للنساء. 

٭ يتم دفع المهر قبل كتب الكتاب الذى يتم فى نفس يوم الزفاف بعد الغذاء ويكون 
الخال هو وكيل العروس. كان يصاحب موكب العريس آحد العبيد يحمل إبريقا 
من الماء لكى يشرب العريس كلما آحس بالعطش وآخر يحمل البخور ويحيطهم 
عازفو الطمبورة وضاريو الدطوف. 

٭ معظم النوبيون فى ذلك الوقت كانوا يقومون بالختان السودانى للاإناث والذى يتم فيه 
بترالبظر كاملا وتخييط جزء من المهبل وكان ذلك يتطلب تدخل الداية يوم 
الزفاف لتقوم بفتحه مرة آخرى. 

* كان هناك طقس يسمى فتح الفم حيث تجلس العروس فى الصباحية على حصير 
خاص ولا تتحدث مع العريس قبل آن يدفع لہا مبلغا من المال. وهناك احتفال خاص 
ا اا و ارا ی ف ا د وی ا وا 

# كانت هناك أغانى نوبية خاصة للزواج تحفظها الكبيرات من النساء وتنتقل من جيل 
لرا ا ا ا ق 
ای لاف اوت الا خی وات انعر 

4# الحماة فى مجتمع النوبة هى آخت الزوج آما آم الزوج أو أم الزوجة فهى إنسيبه). 


عرة ناصر هه 
۵ کان تعدد الزوحات أو الطلاق هى النوبة آمرا تادر الحدوث. ومجتمع النوبة لم 
يستحسن زواج الأرملة التى لديها آبناء الا اذا كان الآولاد صغار السن فربما 
يتزوجها شقيق زوجها المتوفى لرعاية الأبناء. 
« الأخانى النويية 
RR ER‏ و ا م امه اعرا رات از 
ی ی اا دی ا ا ق 
آيضا تمثل تآريخا للعديد من التغفييرات التى طرآت على المجتمع النوبى فى مراحله 
الإحتقالات لموسيقية قبة المختلفه ET‏ لوسيصيون e‏ و ضاربو الدفوف 
ولڪن هدا س لنوبيبن ان لم يڪن ڪلهم ڪانوا يحفظون الڪتير 
من تلك الأغانى باللهحات المختلفة. 
#٭ وقد طرآت تغييرات جذرية على الآغانى النوبية القديمة الد ل امعان ای 
ترددها الآجيال الحالية. فمل التهحبر كانت هناك كلمات تفبر عن مظاهر الحيا: 
فى النوبة القديمة ولم إعد لہا ډو حود د الآ حيث د خلت كلمات حديدة تواڪكب البيثة 
الحديدة متال ذلك : 
وتطلعى الدرب الحجر وإنتى شايله الميه 
برشاقه وجمال 
O E OEE E I CC‏ 
الحياة التى اختفت فى المكان الحديد. وأاغنية اخرى يتحدت فيها المحب عن شحجرة 
السنط التى كان يجلس تحتها مع حبيبته وهدد الصورة لم يعد ا وجود آيضا. 
خدی ایدی یا حلوة آنا نضت آعمی 
حاستنا لا تخدی إیدی ونقعد تحت السنطه 
* الآأغانى العاطفية كان لما النصيب الآأكبر و وفى معظمها لم ند تتغبر فهیى تتعزل فى 
حمال الينت النوبية وسمارهاً وتڪررت ڪلماتها 


كم مرة سقيت شجرة المانحه معاكى يا آسمر اللونا 


E‏ “س 


ا ا ا ا ق 
دا ڪان زمان 
كبرت الشجرة واستوت المانحه 
لكن النيل العالى جه وشال الشجرة 
٭ كانت هناك أغانى خاصة للمناسبات المختلفة كالزواج والميلاد والختان والسبوع 
والنذور والحصاد وموالد الأولياء وأشهرها أغانى الزواج التى يتم فيها مدح العائلات 
والمدعوين والأماكن التى أتوا منها. 
عيله ڪبيرة يا عريس 
عيلة ڪبيرة يا سلام 
ومين يقدر على المقدر 
يا سلام 
دایما شباب کورسکو دایما خلیل عریس البنت 
4 قبيل التهجير ظهر نوع جديد من الأغانى لوداع النوية وبعد سنوات طويلة تراكمت 
بعض الأغانى التى تخاطب النوية الغارقة وإن اتسم بعضها ببعض البالغات لأنها 
غالبا ما يرددها الجيل الذى لم ير النوبة القديمة والتی يرسم لہا البعض صورا 
الوداع يا نويه 
أقولها تانى الوداع يا نويه 
باقولها من قلبی يا نويه 
الزمان بتاعنا كان أد إيه جميل فى النوية 
44+ 
بلادتا الطيبة الحنونة 
كام مرة دورنا الساقية 
وكام مرة اتشاركنا فى زراعة حقلاتنا 


وكام مرة شرينا شاى الصباح 


ا و ا ي رور ي 


* كانت هناك بعض الرقصات المميزة ومعظمها جماعية ومن أشهرها ڪومباجاش) 
التى يكون فيها الرجال صفوها تقابلها صفوف متوازية من النساء وغالبا تڪون 
الكبيرات من النساء فى الصفوف الأولى بينما الفتيات فى المؤخرة. يقوم الموسيقيون 
من العبيد بدق الدفوف التى تتمايل على صوتها الصفوف والآيادى متشابكة. يأخذون 
عدة خطوات آمامية تليها خطوات خلفية ويقوم أحد العبيد من الحبن للآخر بالرقص 
وسط الصفوف وأحيانا تتقدم إحدى السيدات الكبيرات لترقص وسط الصفوف. 

* من الرقصات الآخرى الشائعة رقصة الكف وهى رقصة يصاحبها تصفيق بالأيدى 
حيث يشكل مجموعة من الرجال نصف دائرة ويعزف العبيد على الطمبورة. يصفق 
الرجال وتقوم امرآة أو اتان بالدخول إلى دائرة الرقص حيث ترفقصان فى خطوات 
قصيرة ويشترك دساء العبيد وهن يرقصن حول الداثرة. 


« المسألة النويية.. وجهة نظر 


# عد أن هيات اح الظروف مطالعة العديد من المراجع التی تناولت تاریخ وشڪل الحياة 
فى النوبة قبل بناء السدود ويعد أن أتيحت لى فرصة مقابلة البعض ممن اشترڪوا 
فى مشروع إعادة توطين النوبيبن فى وادى كوم امبو وبعد أن استمعت لڪثير من 
وجهات النظر النوبية لأشخاص فى أعمار مختلفة قليل منهم رأى النوبة القديمة وبعد 
أن تابعت الجدل الدائر حاليا حول المسألة النوبية.. بعد كل ذلك استطعت أن أصوغ 
وجهة نظر تستند ا الڪثر من المعلومات والحمائق وأعتقد آنه من الملائم أو ريما 
من الواجب آن آذكر وجهة النظر تلك بوضوح وفقط لوجه الوطن الذى نعيش فيه 
حميعا. وما يدفعنى للخوض فى ذلك ما تابعته فى الآأونة الآخيرة حيث ارتفعت بعض 
الآصوات الہادئة أحيانا والمتشنجة آحيانا أخرى تتاول مسالة التهجير النوبيى 
والتعويضات وجنحت بعض تلك الآأصوات مطلقة بعض التعبيرات من قبيل حق العودة 
وحتی ما آسموه تدویل القضية النوبية. وسأوحز وجهة نظرى فى نقاط محددة أرحو 
آن تزيل بعض الضباب الذى غشى بعض العيون. 

#٭ يجب أن تعمل يكل الوسائل العلمية الممكنة لحماية التراث النوبى من الاندثار بما 
يبحتويه هدا التراٿ من لغه وآدب وموسيقى واثار وتسجيل وإحصاء للعادات والتقاليد 
النوبية وما طرآً عليها من تغييرات. والتراث النوبى فى ذلك شانه شان آى تراث يعبر 
عن منجزات الحضارة الانسانية التى ينبغى حمايتها كاهتمامنا بالحضارة المصرية 


هھ للزربة 
القديمة والحضارة القبطية والحضارة الإاسلامية ويجب آن تكون مدعاة لاعتزازنا 
بهذة الحضارة كاعتزازنا بالحضارات الآخرى وكذلك يجب المضى فقدما فى 
الدراسات الخاصة باللغة النوبية القديمة ولمجاتها الحديثة المتفرعة عنها. 

4 لكن هذا لا يعنى تشجيع الثقافضة الإنعزالية عن المجتمع الأشمل والوطن الأم 
والانسياق وراء الدعاوى الجانحة والعناوين الخادعة مثل ما يسمى حاليا حق العودة 
أو خلق قضية ومحاولة تدويلها خاصة إذا عرفنا أن هذه الدعاوى تتنافى مع ما أصبع 
معلوما بالضرورة من حقائق التاريخ. 

٭ هناك بعض العائلات التى كانت تتمتع بسعة من العيش ولا من الممتلكات الزراعية 
أو الآنشطة التجارية مع السودان ما كان يوفر لما حياة مميزة عن بقية العائلات وقد 
کات هوا ا ا عى ار مكو ان كوو هتاك 
شكلا من التعمويض المعنوى الآدبى لہذه العائلات عن طريق الإدارة المحلية مشل 
إطلاق آلقاب تلك العائلات على بعض شوارع المجتمع النوبى الجديد حتى يكون 
ذلك إشارة دائمة لتكريم تلك العائلات. 

لا ينكر منص أو عاقل أن الجيل الأول الذى هاجر إلى كوم امبو هو من دفع الثمن 
النفسى لتغيير إطار حياته من حياة ملتصقة بالنهر وإن اتسمت بالجدب والفقر إلى 
حياة فى بيئة جديدة مختلفة وعلى الرغم من التعويض المادى والجهد الذى بذلته 
الإدارة المصرية لجعل هذا المجتمع الجديد أقضلء إلا آنه من الإنصاف أن نثمن 
ونشير إلى تلك التضحية النبيلة لهذا الجيل. ولكن ما لا يستسيفه منطق آو عقل آو 
ضمير أن يستخدم قليلٌ من الأبناء تضحية الآباء كقميص عثمان يتم رفمه والمتاجرة 
به لأغراض شخصية فهم بذلك يفرغون تلك التضحية من فيمتها النبيلة. لذلك يجب 
الرد بوضوح آن هذا القميص مزيف وملئ بالمغالطات التاريخية التى يجهلها حتى 
باقى الأبناء. 


# إن آحد الأمثلة الصارخة للمتاجرة بتضحية الجيل الأول ما يحدث عند زيارة يعض 
الأفواج السياحية للقرى النوبية بأسوان وهی التى لم تتضرر بى شكل من آى سد 
ولم يضطر آهلها للهجرة فى آى مرحلة من تاريخهم.. ولكنك تفاجا بالحديث عن 
اجر انظ الى رق عا ا له بكو ها مر فل الاجر ها س 

# من المغالطات الكبرى أن النوبيين قد تم تهجيرهم قسرا لبناء السد العالى. فالثابت أن 
ما تم رصده من آراء فی الفترة ۱۹۲۰ - ۱۹1۳م فى القرى النوبية كان فى معظمه 


ا ن ي 
يثبت آن جل النوبيين كانوا فى حالة مزاجية تقبل بل وترحب بفكرة التهجير ولم 
تسجل فى النوبة المصرية حالات رفض تم حملها قسرا على الهجرة. بل إن من 
الأغانى النوبية التى تم رصدها فى بعض القرى النوبية ما كان يجافى ذلك الإدعاء 
فقد عنى النوبيون قبل التهجير مباشرة لناصر واعتبروا قرار بناء السد العالى فى 
قيمته مساو لقرار تآميم قناة السويس: - 
تعيشى يا نويه بزعيم الثورة يا نوبه 
حتبنى السد حنينى السد بمالنا 
وهى النوبة الجديدة بيت ونزرع نخل 
الله الله على النوية الجديدة 
يارب قد إيه عشنا فى الجبل سنوات مع الضباع 
وقدامنا شوفنا البحر يعلى وورانا الجبل 
والبحر لم يعطينا رزق يارب عاقب فاروق وآبوه بما ظلموا 
یارب ناصر جمال منصور دائما 
فى الأول القناة وتانى السد عشان يكتر الزرع 
ويودينا كوم امبو يكون لنا أرض نزرع فيها القطن الأبيض 

٭ من الحقاثق التى يتم إغفالما تماما آن النوبة كانت على أعتاب تحول وتطور طبيعى 
فی نهايات القرن ۹م آى قبل بناء السدود لتصبح مجتممها قارا اسا لان 
جفرافية النوبة قبل السدود كانت تتميز بانحسار الوادى السهلى الآخضر فى 
مساحات محدودة والجبال كانت تلاصق ذلك الوادى الضيق الذى كان ڪافيا 
لاعاشة السكان فى مراحل سابقة وكان الفيضان كل عام يغرق تلك المساحات 
الصغيرة فلم تكن الزراعة طوال العام إلا فى أماكن محدودة مرتفعة يتم ريها 
بالسواقى والشواديف. لكن لم يكن ذلك فابلا لالاستمرار مع زيادة أعداد 
السكان ووقوف الطبيعة الجبلية حاثلا دون التمدد العمرانى الطبيعى فبدآت الهجرة 
النوبية مع نهايات القرن ۹٠م‏ أى قبل بناء السدود. 

٭ بعد بناء سد أسوان وتعليته أكثر من مرة ۲١۹١م‏ و ٣١۱۹م‏ آقامت الدولة فى النوبة 
مشروعات الرى الكبرى التى سبق ذكرها والتى أضافت مساحات كبيرة للرقعة 


ا( ا ي 
التى يمكن زراعتها وكانت هذه الرقعة المضافة تفوق الأراضى المفقودة بسبب سد 
ا ا د و الان کو فا 
الجرة على زراعة هذه الأرض التى احتاجت فلاحة شاقة فطبقا لإحصائیات ۱۹1۳م 
كان آأكثر من نصف سكان النوبة مهاجرين ونصفهم كان مهاجرا بصفة دائمة 
آى أنهم تقريبا قد قطعوا صلاتهم بالنوبة ولم تجد تلك الأراضى من يزرعها.. فلم 
يزرع منها سوى الريع. 

٭ من الحقائق التی یتم تجاهلها آیضا فی الفترة من ۱۹۲۲۳ إلى ۳٩۱۹م‏ آنه كانت فى 
النوبة مساحات صالحة للزراعة بعد انحسار المياه عنها وهذه لم تكن تحتاج إلى 
نفس مجهود أراضى المشروعات فمثلا فى منطقة سيالة كان هناك ٠٠١‏ فدان 
ومنطقة قرشة كان هنالف ۲٠١‏ فدان وكورسكو ٠٠١‏ فدان إلا أن المزروع من هذه 
الأراضى لم يكن يتعدى الريع بسبب قلة الأيدى العاملة التى فضلت الهجرة قبل بناء 
السد العالى. 

# يقول ابن خلدون فى مقدمته أن إالعمران هو نهاية الحضارة) قاصدا أن تقدم 
العمران - بكل ما يشمله من مظاهر كالبناء والتقدم الميكنى الذى يشمل اليوم 
التكنولوجيا - يمكن آن يقضى على بعض عادات وتقاليد وحضارة آحد الشعوب 
ويدفعهم للتخلى عنها. وهذا ما حدث فى العالم المعاصر ففى العقود الآخيرة كانت 
خطوات التقدم التڪنولو جى ترڪض ر ڪضا وهی فى رڪضها قد دهست الڪثير 
من العادات والتقاليد والأعراف على مستوى العالم ولم يكن ممكنا فى عام 
١٠٠م‏ آن يكون هناك مجتمعا مازال يعلن الحداد ٠١‏ يوما تتعطل فيها الحياة لوفاة 
أحد الأشخاص وليس ممكنا أن تستمر أفراح عريس ما لمدة أكثر من أسبوعين 
تتوقف فيها الحياة أو آن يتزوج شاب بفتاة لا يراها قبل الزفاف. إذن التفييرات التى 
حدثت فى مجتمع النوبة بعد التهجير فى معظمها تعتبر مرحلة طبيعية فى التطور 
العمرانى لآى مجتمع ويعڪس التقدم السريع المحموم الذى يجتاح اي ڪڪ ا 
ما فعله التهجير هو التعجيل به. وتأكيد ذلك هو ملاحظة العادات وأطر الحياة الآن 
فى آى قرية نوبية فى أسوان لم تتعرض للتهجير ومقارنتها بما كان سائدا فى نفس 
القرية منذ عشرين عاما مثلا ويمكن القيام بنفس الدراسة فى آى قرية مصرية فى 
الصعید أو الدلتا بل فی أى تجمع سكانى تقليدى فى العالم. 


ا ي ا ا ا ر ي 

# لا بد من تسوية أوضاع من لم يعوضوا بالقدر العادل عن ممتلڪاتهم ممن ڪان يطلق 
عليهم المغتريبن وهم المهاجرون جزتيا من النوبة القديمة ويمكن نتبع ذلك بالبحث 
فى سجلات وزارة الشئون الإجتماعية فى إحصائية عام ۳١۹١١م.‏ كما يجب أن يتملك 
المهجرون مساكنهم البديلة وما آعطى لہم من آراضى فى وادى ڪوم امبو ويمڪن 
المطالبة بتلك المطالب العادلة عبر القنوات الشرعية. 

# الآن يحلو للبعض أن يعلن أرقام التعويضات كالقول مثلا أن النخلة قدر ثمنها 
بجنيهين وفدان الأرض ب١٠١‏ جنيها وهذا من قبيل المغالطة المقصودة التى تتغفافل 
عن القيمة الشرائية لہذه الأموال فى ذلك الوقت. فقد كان ثمن شجرة السنط يبدا 
بعشرة قروش ولا يتجاوز ٠١١‏ قرش فى آأكبر أحجامها وكان النوبيون يدفعون ٠٥١‏ 
قرش قيمة زراعة فدان الأرض مما يسمى بزراعة المنافع حينما تنحسر المياه عنها. 

* كانت العجلة فى إتمام بناء المساكن البديلة أولا للمقيمين هى سبب العمل أحيانا 
بدون عمل المجسات اللازمة للأرض مما أحدث عيوبا فى بعض المنازل بعد ذلك 
ولكن نفس الشىئ تكرر مع عمليات مشابهة مثل مساكن القرنة التى نم تهجير 
ساكنى المنطقة الأثرية إليها بغرب الأفقصر. 

# تم اختيار آخصب المناطق فى الصعيد وهی وادى ڪوم امبو للتهجير ولڪنها ڪانت 
ذات ترية مختلفة رملية وكل ما احتاجت إليه هو المزيد من الجهد. 

لا يمكن الحديث عن بعض المشاكل فى النوبة الجديدة بمعزل عن مشاڪل مصر 
فمثلا لايمكن الحديث عن البطالة هناك دون الحديث عن البطالة فى مصر أو 
الحديث عن تدهور معبن فى بعض الخدمات دون الحديث عن نفس الخدمات فى 
قری صعید مصر آو دلتاها. 

٭ إن مصطلح حق العودة مخادع ويحتوى على مغالطات تاريخية عديدة.. لأنه يعنى العودة 
لنفس المكان بعد زوال أسباب الجرة مثلما حدث مع مدن القناة مثلا. ولكن هذا 
لا يحدث عند بناء السدود أو مشروعات المنفعة العامة فى أى دولة بل يتم تعويض 
الملضارين وقد تم هذا فى وفته وإضافة إلى التعويض فقد تم بناء بنية أساسية كانت 
النوبة القديمة محرومة منها. فكيف يتم التعويض عن خسارة واحدة أكثر من مرة. 
ومن يريد المقارنة فليقراً تاريخ السدود الحديثة وآخرها وأكبرها سد نهر اليانج سى 
فى الصين. كما أن ضفاف بحيرة ناصر التى تبلغ ۷۸٠٤‏ كم لا يمكن مقارنتها 
بالأماكن التى كانت تتركز بها قرى النوبة على نهر النيل لا من حيث الإمتداد أو 


س 


لو ب ا چ 
الطبيعة الجغراطية. 

4 إن الحياة على ضفاف النهر تختلف عن الحياة على ضفاف بحيرة صتاعية لأن فيضان 
النهر واندفاع المياء كل عام كان يطهر المجرى المائى كل عام أما بحيرة ناصر 
فهى خزان مياه تسحب منه كميات حسب الإاستخدام فهل مصر مستعدة للتضحية 
بهذا المخزون وتلويته بإقامة قرى سكنية على ضفافهة 

* إن محاولة البعض التحدث عن النوييين كاقلية تعيش فى مصر والدعوة نما أسماه 
البعض الآخر تدويل القضية النوبية هو من قبيل الدجل التاريخى والابتزاز السياسى 
الذى يفضح جهل صاحبه لآن كل الدراسات التاريخية واللغوية تشير بوضوح إلى 
خروج الحضارة النوبية والمصرية من مشكاةٍ واحدة بداية من عصر مافبل التاريخ 
ا ا لاا ا ف واخ ار في ماك ي 
حتى يتم تدويلها.. فمن يعتقد آنه قد مسّه ظلم فى التمويضات فمليه اللجوء للقضاء 
وتقديم المستندات المؤيدة لحقه ومن أخذ التعويض والمنزل والأرض.. زرعها أو آجرها 
لآأحد الصمايدة وعلم آولاده فى المدرسة الجديدة المجانية والجامعة الحكومية 
وعولج فى المستشفى الجديدة وعمل فى مصلحة حكومية وسافر فى القطار المدعم 
وآخذ التموين المدعم واستوطن فى مدينة مصرية آخرى كالقاهرة أو الأاسكندرية 
حتی فبل التهجیر فلا حق له غیر حق کل مواطن مصری ولا شی يزید. 

6 ا‎ N A ECE Es 
ذلك فى إطار جماعى شاأمل دون تمييز لمجموعة بعينها عن بافى فثات المجتمع‎ 
الآخرى. وإذا قدر يوما آن يكون هناك تجممعات سكنية محدودة فلا يد أن يكڪون‎ 
حقا للجميع نوبيين وفلاحين وصعايدة وسيناوية وغيرهم لآن بحيرة ناصر بكل ما‎ 
فيها وما حولہا هى من الثروات الطبيعية التى ترجع ملكيتها لكل المصريين شأن‎ 
رات فر اا ل ما طا فل اف اهر راا ك‎ 
بإخلائهما من النوبيين والصمايدة لأن ذلك سيعد نوعا من الجنون وإن حدث فإن‎ 
معناه آن مصر قد دخلت نفقا مظلما بلا عودة.‎ 


الفصل الثالكث 


نهر النيل 
د خزان أسوان والسد العالى 

لحارة ناصر 

مشروع توشکی 

د أزمة المياه والموقف المصرى 

» دول منابع النيل (بطاقة تعارف) 


الزوبة _ __ _ _ _ هھ 


" نهر النيل 


* الاسم المصرى القديم لنهر النيل هو اإيترو] والاسم القبطى هو آبيارو آو فيارو] بينما 
نهر النيل يجرى من الجنوب للشمال فى فارة إفريقيا وهو يعتبر بصفة عامة أطول 
وتشترك فيه عشر دول هى اإثيوبيا - السودان - رواندا - بوروندى - تنزانيا - 
أوغندة - جمهورية الكونغو الديمقراطية - إرتريا - كينيا - مصرا. 
له رافدن أساسيان الأول النيل الأبيض وهو الأطول والآخر النيل الأزرق وهو مصدر 
معظم المياه ومصدر الطمى الخصب ويلتقيان فرب الخرطوم عأاصمة السودان والمصب 
ى اترا قفخن ااست 
ييداً النيل الآبيض من منطقة البحيرات العظمى فى إفريقيا الوسطى أو الاستوائية 
والدذى يعد بعد المصادر حنويا ويتحه شمالا من هناك مخترقا اتنزانيا - بحيرة 
فكتوريا - أوغندة - جنوب السودان]. 
بينما يبدا النيل الأزرق فى بحيرة اتانا] فى إثيوبيا ويخترق السودان من الجنوب 
الشرفى ويلتقى الرافدان فرب الخرطوم. ويجرى الرافدان فى الجانب الغربى من الهضبة 
او ا 
مصر والتی اعتمدت حضارتها من اليداية على النهر وينتهى النيل مڪونا دلتا ڪبيرة 
والتى تصب فى البحر المتوسط. 
# يبلغ طول النهر ٦٦٥۰‏ كم ١٤١١ء‏ ميل] وسعة تخزينه ۰ کم مریع ۱۳۱۲۷۶٤۷‏ 
ميل مریع] وهی تبلغ AE‏ تقربا من مساأحة القارة. 
ويعترض مجرى النهر من السودان حتى جنوب مصر مجموعات صخرية منتوعة أطلق 
عليها الشلالات أو الجنادل وعددها ستة. اشقان فى حنوب مصر والأريعة الآخرون فى السودان. 
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خريطة دول حوض النيل 


" الخزان والسد العالى 


٭ على بعد حوالى ۵ كم جنوب أسوان تم بناء السد القديم أو ما يعرف بخزان أسوان 
عامی ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲م وڪان وقتها طول سدود العالم وظل أطول السدود حتى تم 
بناء السد العالى. وقد صمم الخزان المهندس الإنجليزى سير (ويليام ويلكوك) والذى 
ڪان أيضا مسئولا عن تنفيٺ سد أسيوط. ڪان طوله وقتها ۰م وارتفاعه ١٤م‏ 
والعرض عند القاعدة ١‏ م وعند القمة ۷ م. 

٩‏ تمت تعلیته مرتین ۱۹۱۲م ثم ١١۱۹م‏ وأصبح طوله ١١٠٣م‏ وارتفاعه ۵١‏ م. يتم 
التحكم فى المياه عن طريق ۱۸١‏ بوابة منها ٠٠١‏ بوابة فى مستوى منخفض لمرور 
المياه و٠٠٤‏ بوابة علوية لمرور المياه الزائدة أى لا يتم استخدامها إلا عند الحاجة. 


Yo 


سد أسوان أو الخزان 


4 فى الجزء الغربى منه قناة طولما ۲ كم لمرور المراكب ذات أحجام محددة وأمام هذه 
القناة هويس به أربع فتحات طول ۷۰م وعرض ۹.0 م. وقد استخدم هذا الہويس فى 
قل حصيرة إحدى البواخر السياحية (بحر النوبة) التى تم بنائها فى القاهرة ثم تم 
فطرها فى النيل حتى الخزان حيث تم تقطيع تلك الحصيرة إلى أريع أجزاء لتمر من 
هذا الہويس. بعد المرور تم رفع تلك الأجزاء برا حتى بحيرة ناصر حيث استكمل بناء 
الباخرة ٠۹۹١‏ م. آما البواخر التى تم بنائها بعد ذلك فقد شيدت فى البحيرة بالكامل. 

# ترتب على تشييده زيادة مساحات الأراضى المزروعة وتغيير بعض أنظمة الرى للرى 
الدائم وتكونت بحيرة خلف الخزان امتدت حتى قرب وادى حلفا وغرق عدد من 
المعابد إما جزئيا أو كليا كمعبد فيلة - كلابشة - جرف حسين - الدڪا. ڪما 


ا ی ی کے 


ترتب عليه تغيير طبيعة الحياة فى النوبة ولم يكن هدا التفيير سينا فى كل جوانبه. 
فقد غرقت بعض الأراضى الخصبة والتى كانت بطبيعتها قليلة ومحدودة. ولڪن 
الخزان قد تاح للدولة إقامة محطات رى ضحخمة فى مناطق مختلفة من النوبة وهذا 
E E E E‏ 
بناء بعض القرى على مستويات آعلى قد آخرج السكان من الشريط شديد الضيق 
وشديد الالتصاق بالنهر وأتاح لهم المزيد من التوسع العمرانى (ساتناول ذلك بمزيد 
من التقصيل فى الفقرة الخاصة بالنشاط الاقتصادى فى النوبة القديمة). 

# مع تزايد آعداد السكان وتضاعفه آأكثر من مرة بدا التقكير فى مشروع السد 
العالى الذى تعود فكرته إلى ما فبل الثورة المصرية ولكن لم يتم الشروع فى بناته 
حتى تولى عبد الناصر مقاليد الأمور وتحمس للمشروع الذى اعتبره هاما لاستكمال 
CT AEE‏ 

۵ فى عام ١٤۹١م‏ كان هناك تفكير لبناء سد كبير فى سمال السودان فى مروى 
لاستخدامها كخزان للمياه الملصرية ولكن المشروع لم ينفذ لآأسباب سياسية واقتصادية. 

aN UNS E aS 
- آوختيف ١٠۱۹ح وتم عرض المساعدة لتمويل المشروع من (إنجلترا - البنك الدولى‎ 
آمريكا). بعد عمل الدراسات اللازمة تم سحب عرض التمويل وفقيل ساعتها أن‎ 
أسباب الرفض هفنية لما سيترتب على السد من تغييرات بيئية وطبيعية. ورآأت مصر آن‎ 
الأسباب سياسية بحتة وفكرت فى توفير التمويل اللازم عن طريق تأميم شركة‎ 
مهندس وفنى‎ ۲٠٠١ هناة السويس ثم التعاون مع الإتحاد السوفيتى الذى آمد مصر ب‎ 
لتنفيذ المشروع بنفس التصميمات الألمانية الآساسية مع بعض التهديلات.‎ 

المهندس (نيقولاى ماليشيف) هو مصمم جسم السد العالى. 

٭ ٩‏ ینایر ۱۹٦۰‏ م تم وضع حجر الأساس للمشروع وفی ۱٤١‏ مايو ٤٦۹٠م‏ تم الإنتهاء من 
تحويل مجرى النهر وافتتاح قناة المياه شرق النيل. وبعد ثلاثة شهور من (وفاة عبد 
الناصر ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ ح) تم افتتاح المشروءع رسمیا ۱١‏ ينایر ١۱۹۷م‏ وهو الدى 
يوافق الآن اليوم القومى لمحافظة أسوان. 

٭ وفد تم تشیید نصب تذڪارى على شكل زهرة اللوتس رمز مصر العليا ليڪون رمرا 
للصدافة المصرية الروسية. وبه مصاعد يمكن منها رؤية السد العالى وجزء كبير 
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مه للزوية _ ھھھ 
من البحيرة. فى الداخل تصان باللغة العريية والروسية وشكلين للرئيسين ناصر 
والسادات. وبعض النقوش التى تمثل التغييرات الإيجابية المترتبة على بناء السد 
العالى. النصب نفسه مقام فى دائرة تحيطها المياه وذلك لترمز إلى المحيط الأزلى 
وأسطورة خلق الكون المصرية القديمة. 

٭ يقع السد العالی حوالی ۷ كم جنوب الخزان وهو سد رڪكامى به ٤۲١۷‏ بليون متر 
مكعب من الأحجار والرمال وهذا يعادل ما تم استخدامه فى بناء المرم الأكبر ٠۷‏ 
مرة والسد العالى ذو نواة طينية وتبطين خرسانى. 

٭ يبلغ طول السد ١۳۸۳م‏ (حوالى ٤‏ كم) ويبلغ العرض عند القاعدة ١۹۸م‏ (حوالى 
إكم) وعند القمة ٤٤م‏ وارتفاعه من القاعدة حتى القَمة ١١١م‏ وهو ١١١م‏ قوق 
مستوى سطح البحر. يبلغ معدل التخزين ۱١١‏ بليون متر مكعب وأقصى حجم 
لتخزين المياه ۲٠۵‏ بليون متر مكعب وهناك حوالى 1 بليون متر مڪعب نفقد 
بالتبخر و۸٤‏ بليون متر مكعب تحفظ فى البحيرة ڪل عام. 

* فى الجهة الشرقية يوجد الجزء الموجود به قنوات مرور المياه والذى يبلغ ٠٠٠١‏ متر طول 
وبه ٦‏ قنوات طولېم ۲۸۲م وهى الموجود بها التوربينات. وقد بنى السد على شكل 
نصف دائرة وشكل هرمى ليتحمل ضغط الكميات العملافة من المياه المخزنة خلفه. 


ا ا 


٭ آڪکٹثر من ۲۵ آلف شخص اشترڪوا فى البناء. من ٤٥١‏ إلى ۲٠٠١‏ شخص (حسب 
المصادر المختلفة) فد ماتوا فى حوادث مختلفة أشاء العمل. 

# على بعد ١٠٥م‏ من المفيض خلف جسم السد العالى توجد الإستراحة الرئيسية وفى 
الطابق العلوى منها توجد غرفة الرئيس جمال عبد الناصر وهى مغلقة وبها نفس 
قطع الأثاث التى كان يستخدمها الرئيس الراحل وعلى جدرانها وضعت بعض 
الصور التى توضح مراحل العمل المختلفة فى السد. 

* تأثير الزلازل على السد العالى. طبقا لدراسات المركز الاقليمى للزلازل بالسد العالى 
والذی تم إنشائه بعد زلزال ۱۹۸۱م فإن السد لن یتآثر بی زلزال مهما كانت قوته. 
ذلك على الرغم أن منطةة السد العالى ليست بعيدة عن مراكز الزلزال لوجود فالق 
نشط على بعد ۷١‏ كم من جسم السد وهو فالق كلابشة والذى آحدث عددا من 
الزلازل وصلت فوتها إلى ٥.١‏ رخترولكن الدراسات آثبتت آن عددها كان خمسة 
زلازل فى حوالى ٠٠‏ آلف سنة آى بمعدل زلزال كل ٠٠١‏ ألف سنة. وتم إنشاء 
شبكة من ١١‏ محطة لقياس الزلازل حول بحيرة ناأاصر تدار بالطافة الشمسية 
وترسل بيانات يومية للمركز الرئيسى عن طريق الأقمار الصناعية للمراقبة 
المستمرة للقشرة الأرضية ومراقبة تسرب المياه الجوفية من بحيرة ناصر. 

كما تم إنشاء ما يسمى بمصنع الحقن ١۹۷٠م‏ بجوار السد وهو لحقن الفواصل التى 
تظهر من وقتٍ لآخر ويتم الحقن بمواد أسمنتية بصفة مستمرة. 

٭ بالنسبة لظاهرة الإطماء فطبةا لرئيس هيئة السد العالى هناك بعثات مصرية سودانية 
تقوم بدراسة حركة الإطماء فى البحيرة فى مصر والسودان وكدذلك لدراسة نوعية 
المياه والتربة ومدى زحف الكثبان الرملية على البحيرة. وبعودة البعثة الأخيرة (يناير 
٠١‏ م) فقد كدت آن معدلات الإطماء لا تكاد تذكر مقارنة بالقدرة 
الإاستيعابية لليحبرة ككل. وعن مدى افتراب الطمى من السد العالى فقد أكدت 
البعثة آنه بعيد بنحو ٠٠١‏ كم عن جسم السد وهذا يعنى عدم الخطورة. وعن 
إمكانية الاستفادة من الطمى المترسب فى البحيرة لتحويله للأراضى الصحراوية 
فقد قامت الحكومة المصرية ببعض الدراسات فى هذا الشأن ولكن لم يتم البدء 
فى آى تنفيذ فعلى لہذه الدراسات حتى الآن. وبعيدا عن تأثير الإطماء على السد 
العالى فهناكى مشكلة آخرى تتمثل فى ارتفاع نسبة الإطماء فى الجزء السودانى من 
البحيرة مما أصبح يهدد تدفق المياه فى البحيرة المصرية. 


و ا ا ي 
# أهم التغييرات البيئية الناتجة عن السد العالى 


# لقد كان لدخول الكميات الكيبيرة من الطمى إلى الأراضى المصرية ٠٠١(‏ مليون 
ف كل غا رو کی آلو ان اا کان د ا غا صلاخان 
اليحر من ناأحية ومن ناحية آخرى فقد كان جزء من ذلك الطمى يدخل للبحر 
المتوسط مڪودا دلت موازية ألدلتا المصربة داخل میاه اليحر المتوسط وحائط صد 
تة الد لتا خن آل كل والاضاة لخدن خصو الاراكتى اة 

٭ فقدان هدا الطمى آصبح يهدد الدلتا بالغرق والتآڪل ڪما آنه ذاد من ترسیب المياه 
داخل آراضى الدلتا والتى يتم الآن ضخها للبحر عن طريق طلمبات عملاقة تستهلك 
ك ا اة 

# لفد ارتفع معدل المياه الجوفية شمال آسوان بسبب تسرب المياه من المخزون العملاق 
والتأثير بالسلب على الألوان والنقوش بسبب المعادن والأملاح التى تتسرب مع الميأاه 
ت فی اا و د هت اة ار ا عو وف ت 
مشروع طموح لأحمابة أ فا ا کے وآعمدة وحدران معأید الكرنك من ذلك الخطر عن 
طريق شبكة صرف مغفطاة من المواسير التى تحيط بأساسات المعبد. 

# يترسب الكثير من المعادن مع الطمى فى قاع البحيرة وهناك تفكيرفى محاولة 
استخراج تلك المعادن مثل الحديد والمنجنيز والبلوتينيم وغبرها. 

٭ ومع ڪل هذه التغيبرات فقد أنْفَن السد العالى مصر من سنوات الحفاف الکن صربت 
القارة الإفريقية من ۱۹۸١۵ - ۱۹۷١۵‏ م. كما كانت الطافة المستخرجة من السد 
التغييرات والاستفادة من الماء والطمى والڪهرباء. 
" يحيرة ناصر 

٭ هى خزان المياه الذى تكون فى جنوب مصر وشمال السودان بعد بتاء السد العالى 


١‏ - ۱۹۷۱م وسميت على اسم الرئيس المصرى جمال عبد الناصر. وللدقة فإن 
اسم بحيرة ناصر یطلق علی الجزء الذى يقع فى مصر وهو الذى يزيد اتساعا عن 


کا 


حيرة ناصر سه 


الجزء السودانى ويمتل ما يوازى حوالى ۸١‏ / من مساحة البحيرة. آما فى السودان 

فإن الاسم الأكثر شيوعا هو بحيرة النوبة أو البحيرة النوبية. 

ولم تتفق المصادر على مساحة البحيرة بشكل قاطع ربما ذلك للتفاوت فى مستوى 
المياه حسب الفيضان وبالتا لى يختلف طول التعرجات والخيران الكثيرة التى تتميز بها 
البحيرة عن غيرها من اليحيرات الصناعية الأخرى. فطول البحيرة حسب المصادر 
المختلفة هو ([° 0۰ أو 1۰ أو آو 0٥۰‏ آو ٤۸۰‏ کم) أی ما یوازی ۲٣۰[‏ او ۲۲۱ أو ٣٠١‏ 
میل. طول الجزء المصری حوالی ۲۲٢‏ كم أو ما يوازى ۲٠۲‏ ميل. المساحة تبلغ ٠٠٠١[‏ أو 
۸ او ۰ کم مربع) ما یوازی ۱۵٥۰([‏ آو ۲۰۲٢‏ میل مربع). 


خريطة بحيرة ناصر والمواقع الأثرية 


# متوسط عرض البحيرة ۱١[‏ آو ١١‏ كم](1 آو ٠١‏ ميل] وفى أعرض مناطقها تبلغ ٠٠١‏ 
كم وهى منطقة مدار السرطان والتی تقع على بعد آڪثر من ٥۰‏ ڪم جنوب أسوان 
بالقرب من بوابة كَلابشة حيث الموفع القديم لمعبد كلابشة وعند المرور من هذه 
النطقة يمكن رؤية الكثير من الجزر الصخرية الجرانيتية. 

# متوسط عمق البحيرة حوالی ۲۵.۵ متر [۸۲.۵ فدم] وأعمق أجزاثها يصل إلى حوالى 


١‏ ارس 


۾ __ ل(لنربة 
۰ متر ا٣۲٤‏ قدما. ويحدد المجرى الملاحى الجديد فى البحيرة الآن بعدد مسن 
الشمندورات والأبراج. يبلغ العدد الإجمالى للشمندورات من آسوان حتى وادى حلف 
٠‏ شمندورة منها ٥١‏ داخل حدود مصر. أما عدد الأبراج الإجمالى فهو ٤١‏ برج حتى 
وادی حلفا منهم ۲۸ داخل حدود مصر. 
سعة التخزين أو كمية المياه حوالى ٠۱۵۷‏ كم مكعب. وتفقد البحيرة حوالى ريع 

كمية المياه التى تدخلها عن طريق التبخر. 
طول شواطتها ۷۸٤٤‏ ڪم ٤۸۷٥۰1‏ میل]. 

* وقد وفرت البحيرة أراضى للزراعة الشاطئية وجروطفا بمساحة ٠٥٠٥٠١‏ فدان تقرييا 
وأكثر الأراضى الشاطئية توجد فى كل من آوادى كلابشة - المحرقة - السيالة - 
توشكى غرب آبوسمبل] وآأكثر الجروف مساحة توجد فی آوادى كركر - وادى 
كلابشة - المحرقة - وادى عافية - جرف حسين - شمال العلاقى -عمدا- 
الحصايا] ويصل إجمالى هذه المواقع حوالى ٠١١‏ موقع. 
مشروع توشکی 

* منذ التسعينيات من القرن الماضى بدآت مصر هذا المشروع العملاق وفبل أن نتحدث 
N‏ قرفا حف فصر اوةه الاد وو ا ل كا د 
السد العالى ٤۸‏ مليار متر مكعب سنويا وبعد اتفاقية عام ۱۹۵۹م أصبحت ٥۵,0‏ 
مليار متر مڪعب سنویا ڪما يوجد فی الدلتا مخزون ۱۲ مليار متر مڪعب من مياه 
الصرف الزراعى يستخدم منها كل عام ٤‏ مليار متر مكعب فقط بالااإضافة إلى 
وجود ٠٠١‏ آلف مليار متر مكعب مخزون جوفى فى الصحراء الغريية فى الحجر 
الرملى بين مصر وليبيا والسودان وتشاد يسحب منها كل سنة ٤‏ مليار متر مڪعب 
فقط. إذن ما يمكن توفيره من المياه كل عام بخلاف حصة مصر الثابتة من النيل 
والتى تبلغ ٠۵,٥‏ مليار هو مشروعات إعادة الإستخدام لحوالى ۷,۵ مليار من مياه 
الصرف الزراعى + مياه الخزانات بالوادى والدلتا التى يمكن سحب ۷ مليار منها 
سنويا + مشروعات تطوير نظم الرى بالآراضى القديمة وترشيد المحاصيل عالية 
الإستهلاك والتى توفر ٤‏ مليار سنويا + مخزون الصحراء الغريية ٤‏ مليار سنويا = 
۵ مليار متر مكعب سنويا وهى تكفى للتوسع فى الأراضى الزراعية بمساحة 
٤‏ مليون فدان. 


—~ AY — 


ب ج ج ب س ا اف ي 


٭ مشروع توشكى عبارة عن شبكة فنوات تحمل المياه من بحيرة ناصر لرى أجزاء من 
التربة الرملية فى صحراء مصر الغريية وهى جزء من الصحراء الكبرى الإفريفية 
ومن المعروق آن أعلى مستوى للمياه فى بحيرة ناصر هو ۱۸۲ مترفوق سطح البحر. 
وكانت البداية فى عام ۱۹۷۸م عندما شفصت مصر فناة السادات غرب بحيرة تاصر 
والتی اخترقت وادی توشكى لتصريف المياه الزائدة عن مستوی ۱۷۸ متر. وكانت 
هذه المیاه تصرف فی منخفض ضخم عرف بمنخفض توشکی حتی جاء عام ۱۹۹۰م 
حين بدأت المياه الزائدة فى الاندفاع فى قناة السادات إلى الصحراء الغريية مكونة 
ما یشبه ثلاث بحیرات آطلق علیھا ساعتھا بحیرات توشکی والتی بلغت مساحتها 
٠٠١‏ كم مريع. ثم جفت هذه البحيرات فيما بعد مخلفة مساحات كبيرة من التربة 
الرملية المختلطة بالغرين والتى يمكن زراعتها. وعلى ذلك فإن هذه البحيرات كانت 
نتاج طبيعى قدرى لتصريف المياه الزائدة عن الحد الأقصى لبحيرة ناصر. وفى عام 
۷م اتخذت الحكومة المصرية فرارا بالبدء فى مشروع واد جديد لإقامة تنجمعات 
زراعية وصناعية جديدة. وكان ينظر إليه ڪمشروع طموح سوف يجعل مصر فى 
حالة نجاحه قادرة على حل مشكلة الزيادة المطردة فى السكاأن. 

٭ وقد حددت مصر آهدافها من مشروع توشکی فی الآتی ‏ 

- إضافة مساحة جديدة من الأراضى الزراعية تبداً من نصف مليون فدان وتصل 
لأكثر من ۲ مليون فدان تقع جنوب الوادى بين مفيض توشكى وواحة باريس 
ومشروع شرق العوينات. 

- إقامة تجمعات عمرانية جديدة تستوعب حوالى ۵ مليون مواطن. 

- زراعة بعض المحاصيل بغرض التصدير مثل [القمح - القطن - الشعير - النخيل - 
الموالح والفاكهة!. 

= ا طا ك كه اة طول لحري انات ا ناكرا 

# تبدأً القناة من نقطة تقع على بعد ۸ كم شمال خور توشكى غرب بحيرة ناصر 
وتتجه غربا حتى تصل واحة باريس قاطعة بذلك مسافة ۲۵۰ كم وتروى ۲٠١‏ ألف 
فدان فى المرحلة الأولى. على أن يبلغ طولما فى المرحلة النهائية ۸٥۰‏ كم حتى باقى 
الواحات لخدمة مليون فدان تصل فيما بعد إلى مليونى فدان كهدف نهائى. 

٭ فى المجرى المائى يبلغ عرض القاع ٠١‏ متر وعرض السطح ٥٤‏ مترمع عمل تبطينات 


ھے 0 انی نے ت پو س رس ت امھ چ وی یچو چ و ی 
على الجانبين بطول ۸ متر وعمل جسور بعرض ۲۰ متر. 
عمق المياه فى المجرى ١‏ متر وعمق الحفر ۷ متر وسمك التبطين ١‏ سم وسمك العازل 

انحن نه 

# كَميه الحفر والردم فى مشروع السد العالى بلغ ٥۷١‏ مليون متر مكعب وفى فناة 
توشڪی بلغ ۸۰ مليون متر مڪعب. 

* محطة الرفع العملاقة بها ٦‏ أنفاق و٠٠‏ محطة طلمبات لسحب المياه من بحيرة تاصر على 
منسوب ٠١۷.۵‏ متر ورفعها حتى منسوب ٠٠١‏ متر وتعمل بطاقة كهربائية ٣۵۰‏ 
میجاوت/ ساعة لدفع ۲۵ مليون متر مڪعب من المياه يومیا ۲ مليار متر مڪعب سنويا. 


مشروع تتمية جتوب الوادى 


ا ا 


" الملامح الجيولوجية للنوبة 


من وجهة النظر الجغرافية والجيولوجية فإن النوبة تتقسم إلى منطقتبن وادى النيل 

لخا 

" وادى النيل. يمتد النيل النوبى من حلفا حتى أسوان مغطيا مسافة ۲۵١‏ كم تقرييا 
وسط وادى ضيق ذو منحدرات فجاتية وعرة. وفيما بين حلفا وبين بلانة حفر النهر 
مجراه فى صخور حجر رملى ولو آن هذا المجرى قد اختفى تماما تحت مياه بحيرة 
ناصر فإن بعض هذه الصخور بدآت تظهر اليوم كجزر على سطح البحيرة. 
فى كوروسكو تبلغ التلال الجبلية من 0٠٠ - ۲٠١‏ متر وهذه حديثة نسبيا ذات 

صخور وعرة وطبيعة جغرافية متتوعة ومميزة. 

٭ وبين منطقة وادى العلافى وأسوان فقد حفر النيل مجراه فى أرض جرانيتية والتى 
يوجد على سطحها طبقات من الحجر الرملى. وفبل تكوين بحيرة ناصر فالنيل قد 
حفر مجراه فرب كلابشة وسط صخور بللورية فى اتساع لم يتعد ۲٠١‏ متر. وقرب 
أسوان تعترض مجرى النهر تلال عظيمة من الصخور الحمراء والتى تكون الشلال 
الأول. وقد اختفت هذه الصخور فى شمال أسوان لتستبدل بجزر من الطمى استقرت 
على بقايا الصخور الحمراء او طبقات الصخور الرملية. 

" الصحارى. بين أدندان وكلابشة تمتد الصخور الرملية على ضفاف البحيرة. وهى طبقات 
رأسية منحدرة قليلا للشمال. وهى ذات ألوان متتوعة فمن الأسود إلى البنى ذو الحمرة 
إلى الأصفر الخفيف أو الأسمر آو الآبيض وهو ما يعطى منطقة النوبة صبغة بنية مميزة. 
وتكون الصخور الرملية بعض التصدعات أو الشقوق التى تتجه من الشرق إلى الغرب 
خاصة جنوب مرتفعات كوروسكو أو من الشمال للجنوب فى آعلى وأسفل انحدار 
النهر فى كوروسكو وبعضها له امتداد واضح مثل ارتفاعات كلابشة. 

# وهذا الامتزاج فى الخطوط والمستويات يعطى تأثيرا عظيما على الملمح الرئيسى 
للنوبة. يظهر هدا فى اتجاه قمم الجبال والتكوينات المورفولجية وكذلك خط سير 
النهر. هذه التكوينات تأخذ اتجاها شرفيا غربيا فى الجنوب آو شماليا جنوبيا فى 
الشمال لڪوروسڪو. 

4# وفى المنطقة التى تفصل كوروسكو وأسوان يظهر جرانيت أسوان تحت طبقة رفيقة 
من الحدور ارو او اا خا ررد ارال فی الاري ت 


—A6-— 


او 
الإقتراب من أبى سمبل تظهر آنواع من التلال الصخرية الرملية آخذة شكل إسطوانى 
مخروطى على ضفاف البحيرة. وتحل المرتفعات الطويلة من الصخور الرملية فى شمال 
كورسكو بدلا من التلال المخروطية من نفس نوع الصخر الرملى ويستمر هذا 
الك و اهن اله ماد ا ك ر م ات ا 
وتنحدر طبقات الصخور الرملية بعيدا عن هذه المساحة وتظهر مثل ظهر القنفد بينما 

تعود الصخور الحمراء للظهور وسط السهول. وبخلاف ذلك فهناك أيضا مناطق الغارينا 

والرواسب الطينية والطمى المغطاة بطبقة من الرمال تحملها أو تأتى المياه خاصة فى 

السيالة والدكا. 

٭ فى غرب البحيرة فى توشكى وحتى الحدود المصرية السودانية فى الجنوب تظهر 
الصخور الباقية من البازلت والدوليرايت. وبين كلابشة وأسوان نرى القمم التى 
تحيط بضفاف البحيرة والمكونة من صخور رملية وذات ارتفاع متنوع من الشرق 
للغرب للبحيرة. فى الغرب يمتد السهل الطينى من جبل كلابشة فى الجنوب حتى 
الأقصر فى الشمال وهى منطقة ذات ارتفاع ١٠۲م‏ فوق مستوى سطح البحر و*٤‏ 
كم فى متوسط الإتساع. فى أسوان عندما نتجه للشمال تتوالى القمم العالية وهى 
تحيط بالنيل ولكنها تفقد من ارتفاعها على الجانب الأيسر للنهر وهنا بدلا من 
الق اوا الس ر الر داك اة الى اور مر دات اعات 
مختلفة وهى المميزة للضفة الغربية للنهر. 


دول منابع النيل (بطاقة تعارف) 


- الإسم (جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الإتحادية). تقع فى شرق إفريقيا ويحدها 
من الغرب السودان ومن الجنوب كينيا ومن الجنوب الشرقى الصومال ومن الشرق 
جیبوتی ومن الشمال إریتریا. تبلغ مساحتها حوالی ۱۱۵۷۵۸۵ كم مريع. عاصمتها آديس 
أبابا. يبلغ عدد سكانها حوالى ۷١‏ مليون نسمة ويدين حوالى ٠١‏ / متهم بالإاسلام 
وأكثر من ٠١‏ / يدينون بالمسيحية الأرثوذكسية. اللغفة الرسمية الأمهرية بالإإضافة 
لوجود حوالى ۷١‏ لغة محلية آهمهم تيجرينا - آورومينجا والعريية. معرفة القراءة 
والكتابة ۲۷ / من السكان. العملة المحلية (بير) ويساوى ٠٠١‏ سنت. الأرض الزراعية 
۲ /. وتشتهر بزراعة البن الذى يمثل 1٠١‏ / من الصادرات بجانب بذور الزيت - الحبوب 


ا ا 


الشعير - قصب السكر - القطن. الثروة الحيوانية (الماشية ۲١‏ مليون رآس - الدواجن 
۵ مليون). الثتروة المعدنية تتمثتل فى البلاتينوم - الذهب - النحاس - البوتاس. 
الصناعات (الكيماويات - المنسوجات - الأسمنت - تكرير البترول). أهم الصادرات 
البن - المنتجات الجلدية - الذهب - المنتجات البرولية. أهم الواردات الآلات والمعدات - 
المدخلات الصناعية - الكيماويات الدوائية - الكيماويات. آهم الشركاء التجاريون 
السعودية وآلمانيا واليابان وأمريكا وإيطاليا. الأجناس متعددة أكثر من ۷١‏ مجموعة 
عرقية أهمها جللا ويمثلون +١‏ / من السكان ومجموعة أمهرا وتيجريس ويمثلون ٠۵‏ / 
من السكان. التقسيمات الاأدارية تقسم إلى ۹ أقاليم إدارية والعاصمة الإتحادية. من 
آقدم دول إفريقيا السمراء حيث يعود تاريخها المكتوب إلى ألفى عام مضت. الأسرة 
الملكية التى تحكمها كانت تزعم أنها من نسل الملك منليك الأول الذى يسود اعتقاد 
أنه ابن ملكة سباً والنبى سليمان. أما الدولة بشكلها الحالى فهى مجموعة ممالك 
صغيرة كانت تدين بالولاء للإمبراطور الإثيوبى. فى العصر الحديث برزت إثيوبيا إلى 
الوجود على يد الملك منليك الثانى الذى قهر الغزو الإيطالى ۹١۱۸م‏ وبعد وفاته تولت 
ابنته عرش الإمبراطورية وبعد وفاتها تولى ابن عم آبيها تافارى الإأمبراطورية تحت اسم 
هیلا سیلاسی الأول ۱۹۲۰ م. ١١۱۹م‏ قامت إيطاليا بغزوها مرة أخرى وضمتها إلى 
إريتريا حتى هزم الإنجليز الإأيطاليين ١١١٠م‏ وعاد الإمبراطور للحكم حتى فامت ثورة 
طلابية فى عام ١٤۹۷م‏ وتولت الحكم حكومة عسكرية وتم إعلان إثيوبيا ڪدولة 
اشتراكية وتم قمع المعارضة وتم الحد من نفوذ الكنيسة القبطية. ١۱۹۷م‏ قتل 
الحاكم العسكرى وتولى العقيد منجستو هيل مريام الحڪم حتى عام ۱۹۸۵م حين 
وقعت أسواً مجاعة فى تاريخ البلاد ومات قرابة مليون شخص. ١١۱۹م‏ تمت الإطاحة 
بمنجستو وتولى ميليس زيناوى الحكم وفى نفس العام قامت جبهة دحرير الشعب 
الإريترى بالسيطرة على مقاطعة إریتریا وفی إبریل ۱۹۹۳م جرى استفتاء فى إريتريا 
واستقلت عن إثيوبيا. 

۾ ڪينيا : 


- الإسم الرسمى جمهورية كينيا وتقع على الساحل الشرفى لإفريقيا وتبلغ 
مساحتها حوالى ۵۸١‏ آلف كم مريع وتنقسم إلى ۷ ولايات ومجلس بلدية نيروبى وأهم 
٠١‏ / متهم بالمسيحية البروتستانية و١٠٠‏ / من السكان كاثوليك رومانيون وا / 
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ا( ي 
مسلمون و۲ / لهم ديانات أخرى. اللغتين الرسميتين الإنجليزية والسواحيلية. آما نظام 
الحكڪم فینص الدستور على وحود محلس تشریعی واحد عدد آعضائه ۱٨۸۸‏ عضو 
بالإنتخاب و١٠‏ عضو بالتعيين ويتم انتخاب الرئيس عن طريق انتخابات عامة. العملة 
الرسمية هى الشلن الكينى ويساوى ٠٠١‏ سنت. الآرض الزراعية تمثل ٩‏ / من المساحة 
وآهم المحاصيل الزراعية البن والذرة والشاى. الثروة الحيوانية (الدواجن ٠١‏ مليون - 
الأبقار ٠١‏ مليون رآس - الضأن ٠‏ مليون - الخنازير ٠٠١‏ ألف). الثروة المعدنية تتمثل فى 
الذهب - الحجر الجيرى - الملح - الياقوت - حجر الفلوسبار - العقيق). الموارد الأخرى 
تتمثل فى الجلود المدبوغة ومنتجات الألبان والزهور فهى رابع أكبرمصدر للزهور فى 
العالم. أهم الصناعات السياحة والصناعات الزراعية وتكرير البترول. أآهم الصادرات 
البن والشاى والبترول المكرر أما آهم الواردات فهى الالات - معدات النقل - البترول 
الخام - منتجات الحديد والصلب. آهم الشركاء التجاريين بلدان آوربا الفربية والشرق 
الأقصى وآمريكا والشرق الأوسط. فى القرن ۸م استوطن التجار الفرب الساحل 
الشرقى لإفريقيا. وفى القرن ١١م‏ آعلن البرتغاليون سيادتهم على هذا الساحل. فى 
القرن ۸١م‏ أعاد سلطان عمان سيادته عليها. فى القرن ۹م بدا توافد المستڪشفىين 
الأوروبيين وتبعهم المبشرون المسيحيون. فى عام ۱۸۸۷م استأجرت شركة إنجليزية جزءا 
من الساحل من سلطان زنزيبار وفى عام ۱۸۹۵م آعلنت بريطانيا أحقيتها فى منطقة 
داخلية آطلقت عليها اسم (محمية شرق إفريقيا). فى عام ١٠۱۹م‏ تم مد خط سكة 
حديد من مومباسا حتى آوغندا وبدآً المستوطنون البريطانيون فى زراعة المرتفعات. عام 
٠م‏ آصبحت محمية شرق إفريقيا تعرف باسم مستعمرة ڪینیيا. ٤٤۱۹م‏ تأسس 
الإتحاد الإفريقى الكينى للمطالبة بحقوق السڪان الأفارقة وڪان جومو ڪينياتا هو 
زعيمه وكانت فبيلة كيكويو تسيطر عليه وانبثقت منه جمعية ماو ماو السرية لطرد 
المستوطنين البيض من الأراضى الإفريقية وتم سجن ڪينياتا ۱۹۵۳م حتی ١۱۹۵م‏ حيث 
تم نفیه لشمال کینیا. ۱۹۹۳م استقلت كينيا وتولى كينياتا رثاسة الوزارة وفی ٤٦۹٠م‏ 
أصبح رئيسا للبلاد. 


. أوغندا: 


- الإسم الرسمى حمهورية آوغندا وتقع فى شرق إفريقيا وهى دولة لا تطل على آى 
الرسمية هى الاإنجليزية واللغة القومية هى السواحيلية وعاصمتها كمبالا وآهم المدن 


ا ا ا اف حح 
الرئيسية جينجا - مبالا - عنتيبى - مسكا. يدين ١‏ / من السكان بالكاثوليڪية 
و۲۰ / بروتستانت و۲۰ / مسلمون و۲۵ / ديانات أخرى. ٠۲‏ / من السكان يعرفون 
القراءة و لكا سه الى عفر مقاطفات مه آل ۳۸ مط العماة الرمة شه 
آوغندى ويعادل ٠٠١‏ سنت. ۲۳ / من المساحة آراضى زراعية. آهم المنتحات الزراعية الىن 
< الفط الاي د اندر ال وة الخو اة( 6 6 فلمو ن و اس ما ج الضا ن مون 
والخنازير مليون رآس). الموارد المعدنية يتمثل فى النحاس - الكوبالت - الملح - الحجر 
الجيرى. آهم الواردات تتمثل فى منتجات البترول - الماكينات - المعادن - الأغذية. آما 
آهم الصادرات فهى البن والقطن والشاى. فى القرن ١١م‏ آسس المهاجرون القادمون من 
جنوب شرق السودان مملكة بونيورو وفى القرن ۷١م‏ تآسست مملكة بوغندا وفى 
منتصف القرن ١١م‏ وصل نجار العاج والرعيق العرب إليها وكدلك المستڪشفون 
الآورييون والميشرون المسيحيون. من ۱۸۸0۵ - ۱۸۸۷م كان هناك عصر الشهداء 
الأوغنديبن المسيحيبن الذين اضطهدهم موانجا حاكم المملكة. فى عام ١۱۸۹م‏ وصلت 
شركة إفريقيا البريطائية وعقدت مع الحكام المحليين بعض المعاهدات. فى ٤١۱۸م‏ 
آنشآت بريطانيا محمية أوغندا ومنحت بوحندا الحكکم الذاتی. فی ۱۹۰٤‏ أدخل 
الفلاحون القطن. فى ۲١۹١م‏ حصلت على استقلالما الكامل من بريطانيا ولكنها 
دخلت رابطة الكومنولث البريطانى. فى ١١۹١م‏ خرح الملك موتيسا من الحكم وفاد 
آوبوتى إنقلابا ضده وآصبح آول رئيس للجمهورية. ١1۹۷م‏ تمت الاطاحة به فى إنقلاب 
للحیش فاده عبیدی آمہن الذی آفام حكکما دكکتاتوريا وطرد ما يقرب من ٤۹‏ آلف 
آوغندی من البلاد. ۱۹۷۲م قامت الحرب مع تتزانيا بعد أن ضم جزءا من آرض تنزانيا 
وآرغمه معارضوه على مغادرة البلاد فى ١۹۷م‏ وتلى ذلك أن تولى الحكم عدد من 
الرؤساء الذين واجھوا اضطرابات حتى عام ۹۹۳م حبن آعيد تتنصيب ملك بوجندا 
سلطانا رسميا وكان أول ملك هو رونالد موتيبى. ثم عاد الحكم الرتاسى مع موسفينى 
EEE‏ 

* تنزانيا : 


- الإسم الرسمى جمهورية تنزانيا المتحدة وتقع فى شرق إفريقيا. تبلع مساحتها 
نحو ۹٤۵‏ آلف ڪم مربع. عاصمتها دار السلام وآهم المدن زنزيبار وموانزا. عدد 
اكان ۲۴ مون هة فلنهم سن اسلف و البت خن اللعتن الرسمتن هما 
الإنجليزية والسواحيلية. السكان هم من أكثر من ٠٠١‏ فبيلة من فباتل البانتو. 1۸ / 
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م الزوبة _  ___‏ ھھھ 
من السكان يعرفون القراءة والكتابة. تتكون من تتجنيقا وهى الجزء البرى ومن 
جزیرة زنزیبار التی تتمتع بحکم ذاتی داخلی وجزیرتی بمبا ومافیا وذات نظام جمهوری 
يتم انتخاب الرئيس فى انتخابات عامة وهو الذى يتولى تعيين الوزراء. أعضاء المجلس 
التشريعى عددهم ۲٠٠١‏ عضو منهم ۱٠١‏ يتم انتخابهم من البرو*۵ عضو من جزيرة 
زنزيبار و١٠‏ أعضاء يعينهم الرئيس وه أعضاء يرشحون من المؤسسات القومية المختلفة 
و٠٠‏ عضو ينتخبهم أمجلس نواب زنزيبار ومأمورو الأقاليم الخمسة والعشرين أعضاء 
بحكم وظائفهم و١٠‏ مقعد للنساء. تمثل الأراضى الزراعية ۵ / من المساحة. العملة 
الرسمية الشلن التنزانى ويمادل ٠٠١‏ سنت. أهم المنتجات الزراعية الذرة - الكاسافا - 
القمح - القطن - البيرثوم من نباتات الزينة ويستخدم لعمل المبيدات الحشرية - البن 
الشاى - السيسل - القرنفل. الموارد الطبيعية تتمثل فى الطاقة - الفوسفات - فحم - 
فور لهت اننال لوا ل کے ( ا ا ملین و ی الا 
٠‏ مليون رس - الضأن > مليون. هم الصادرات البن - القطن - السيسل - البن - 
الشاى. آهم الواردات السلع الصناعية - الماكينات - معدات النقل. أهم الشركڪاء 
التجاريين آلمانيا - إيطاليا - الدانمرك - كينيا - هونج كونج. بدا المرب فى 
استيطان المنطقة فى القرن ۸م حت القرن ١١م‏ حين وصل المستكشفون البرتغاليون 
الذين سيطروا عليها حتى استولى سلطان عمان على السلطة فى البلاد. قى عام ٥٠۱۸۸ح‏ 
أصبحت تنجانيةا ورواندا وبوروندى مستعمرة ألمانية. بعد الحرب العالمية الأولى وضعت 
تحت الإنتداب البریطانی. آما زنزیبار فلم تذكر فی التاریخ إلا فى القرن ۲١م‏ وكانت 
دائما على صلة بجنوب شبه الجزيرة العريية. فى عام ١١١۱م‏ أصبحت تحت السلطة 
البرتغالية حتی طردوا على ید سلطان عمان ۱1۹۸م وفی عام ١١۱۸م‏ أعلنت استقلالما 
عن غمان تم أصبحت محمية بريطائية ٠۸۹١‏ م. حضلت تتجانيقا على اتلدلا عام 
۱م وزنزیبار عام ۱۹۹۳م وفی عام ٤١۱۹م‏ اندمجت الدولتان فى دولة واحدة. والذى 
قام بهذا الإندماج الرئيس جوليس نيريرى الذى قاد تنجانيقا للإستقلال. ٠‏ 

* رواندا: 

- الإسم الرسمى جمهورية رواندا وتقع فى المنطقة الإستوائية وتبلغ مساحتها نحو 
1 آلف كم مريع. العاصمة كيجالى وآهم المدن بوتارى وروهنجيرى. عدد السكان 

حوالى ٩‏ مليون نسمة منهم 1١۵‏ / من السكان يدينون بالمسيحية الكاثوليكية وا٠‏ / 

بروتستانت و١٠‏ / مسلمون و١١‏ / يدينون بديانات أخرى ويعرف القراءة والكتاية 


کچ 


۾ مرةناصر م 


حوالى ٠١‏ / من السكان. ينتمى أكثر من ۸٠‏ / من السكان لقبائل الہوتو والباقى 
ينتمى لقبائل التوتسى وهناك أفلية من فبائل توا. تنقسم إداريا إلى ٠١‏ ولاية مقسمة إلى 
۵ كميون. اللغات الرسمية الفرنسية والكينياوندية والكيسواحيلى. العملة الرسمية 
الفرنك الرواندى ويعادل ٠٠١‏ سنت. ۲۵ / من المساحة أراضى زراعية. أهم المحاصيل 
البن - الشاى - الموز - البيرتيوم. الثروة الحيوانية عبارة عن الدواجن ۲ مليون - الماعز 
٠‏ آلف - الأبقار ٠۰۰‏ ألف - الضأن ۲۷۰ ألف. أهم الصادرات البن - الشای - 
القصدير وأهم الواردات المنسوجات - المواد الغذائية - المعدات - الحديد والصلب. من 
القرن ١٠م‏ استوطنت قبائل الوتو معظم المناطق وكانوا زراعا ولكنهم وقعوا تحت 
E OE CE E E OT E E EY‏ 
أرستقراطية. فى القرن ١٠م‏ سس آأحد زعماء التوتسى مملكة بالقرب من ڪيجالى 
وأخضع لسيطرته فبائل الوتو. أواخر القرن ۹١٠م‏ تأسست دولة موحدة عسكرية تحت 
فيادة كيجيرى روابوجيرى وهو من التوتسى. فى عام ۱۸١۹٠١‏ خضعت تلك الدولة وڪان 
اسمها رواندی للألان. عام ١١۹١م‏ خضعت لللإحتلال البلجيكى وبعد الحرب وضعت 
تحت الإنتداب البلجيكى وظلت كجزء من مستعمرة الكونجو البلجيكية حتى 
حققت الڪونجو استقلالہا ۱۹1۰ م. ۱۹۵۹م قامت اضطرابات عرفية اضطر خلالما 
الملك التوتسى للمغادرة وبعدها آعلنت الجمهورية فى البلاد واستقلت عن الكونجو عام 
۲م وتولى الرئاسة رئيس من الہوتو. ١١۱۹م‏ محاولة انقلاب فاشلة من الملك التوتسى 
المنفى آعقبها مذابح ضد التوتسیى. ۱۹۸۸م استقبلت البلاد الفارين من بوروندى من 
فبائل الہوتو. فی ٤۱۹۹م‏ فتل هابيا ريمانا رئيس رواندا ومعه تتارياميرا وكلاهما من 
الہوتو مما فجر الإإضطرابات والعنف التى فقتل خلالہا أكثر من نصف مليون شخص 
أغلبهم من التوتسى وانلعت حرب أهلية وسعت جبهة رواندا التوتسية للانفصال وفر 
حوالی ۲ ملیون شخص من التوتسی والېوتو على حد السواء إلى الڪونغو. وتحرڪت 
قوات فرنسية بتفويض من الأمم المتحدة لاقامة مناطق آمنة. وفی ۹۹۷١م‏ كانت هناك 
موجة أخرى من العنف وفى نفس العام حكمت محكمة جرائم الحرب على رئيس 
الوزراء جان كمبدا بالسجن مدى الحياة 
" بوروندى: 

- الإسم الرسمى جمهورية بوروندى وتبلغ مساحتها نحو ۲۷ آلف كم مريع 
وعاصمتها بوجمبورا وأهم المدن ڪیيتيجا وبوروری ونجوزى. يبلغ عدد السڪان نحو 
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هم الزوبة  ____  ___‏ هھ 
سبع ملايين نسمة يدين منهم ۷ / بالمسيحية و۲۲ / ديانات آخرى و١‏ / مسلمون. اللغة 
الرسمية هى كيروندى والفرنسية. السكان أغلبهم من الهوتو ۸۵ ١‏ وهم الزراع 
والتوتسى ٠١‏ > وأغلبهم من الرعاة ومربى الماشية. ويعرف القراءة والكتابة حوالة ٠۵‏ / 
من السكان. العملة الرسمية الفرنك البوروندى ويعادل ٠٠١‏ سنت. الأراضى الزراعية 
نل ا من اجه زآهم الخاضيل الين = القطن = انشا الور الثروة الع 
تتمشل فى النيكل - اليورانيوم - الكوبالت - النحاس - البلاتنيوم. أهم الصادرات 
البن والشاى والقطن والجلود بينما أهم الواردات الغذاء والمنتجات البترولية وآهم 
الشركاء فى التجارة آوروبا الغربية وآسيا. تاريخها يتطابق مع تاريخ رواندا حتى عام 
۲م حین انفصلت عن اتحاد رواندا - بوروندی وكونت مملكة مستقلة تحت اسم 
وروند وة اها مالك تی هو هو فوا الوا ك غاد اعات الجهرر 
وكان الحزب السياسى الوحيد يسيطر عليه التوتسى. فى عام ١۹۷م‏ فام الهوتو بثورة 
فاشلة خلفت ٠۰‏ آلاف فتیل من التوتسی و١٥۱‏ آلف فتیل من الہوتو. فى عام ١۱۹۷م‏ قاد 
العقيد حازا من التوتسى انقلابا وشن حملة ضد الفساد وأعلن عن خطط للتنمية إلا أنه 
قد أطيح به بانقلاب آخر أيضا من التوتسى. فى ۱۹۸۸م اندلعت الإإضطرابات العرقية 
وقتل ۲١‏ آلف من الپوتو وفر منھم آکٹر من ٦۰۰‏ آلف إلى الکوتغو. ۱۹۹۶ انتخب تارا 
من الروتو رقنا للبلاد ولكته قل فى حاذةة طائرة وأشعل مته مذ ابح دمو هائلة فن 
کل من بوروندی ورواندا. فی ١۱۹۹م‏ قام بايويا من التوتسى بانقلاب آدى لفرض 
عقوبات على بوروندی. 
الكونفو الت فقراظة (زاشر سايق 

- الإسم الرسمى جمهورية الڪونغو الديمقراطية وآيضا الڪونغفو ڪينشاسا 
لتمييزها عن الڪونغو برازافيل. تبلغ مساحتها ۲۲ مليون كم مريع وعدد سڪانها 
حوالى 0۵ مليون نسمة. العاصمة كينشاسا وأهم المدن لومومباشى ومبوجى. يدين ۷۲ / 
من السكان بالمسيحية و1۱۷ مسلمون و١٠ ٤‏ يدينون بديانات آخری. يوجد بها آڪثر من 
ا ف قال اا فرك ۷ 7 ن اكان تقر اء وال الل الرس 
الفرنسية ومعها آأكثر من ٠٠١‏ لهجة محلية. العملة الرسمية الفرنك الكونغولى. والأرض 
ا عا ك ن اك اه اجات ال رأة فب اشكر ال ب 
الذرة - الموز -الين - زيت النخيل - المطاط - الخضروات - الفواكه. الثروة الحيوانية 
(الماعز ۵ مليون رآس -الماشية ۱,۵ مليون رآس - الضان ۲ مليون رس - الخنازير ٠,١‏ 
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عرة ناصر هم 
مليون رأس - الدواجن ۲١‏ مليون). الموارد الطبيعية (النحاس - الكوبالت - الزنك - 
اماس الصناعى -المنجنيز -القصدير -الذهب - الفضة - البوكڪسيت أو خام 
الآلومنيوم - الحديد - الفحم -البترول). أآهم الصادرات المعادن السابقة والبن. أهم 
الواردات السلع الإستهلاكية - معدات النقل - الوقود. أهم الشرڪاء بلجيڪا - جنوب 
إفريقيا - إيطاليا - اليابان - إنجلترا. السكان الأوائل كانوا من قبائل البيجميين 
والبانتو وعند وصول المستكشفنن البرتغاليين إليها فى القرن ۱۵م كانت مع أنجولا تحت 
حكم مملكة بانتو باكونجو الكبيرة. ١۱۸۷م‏ أسس الملك البلجيكى ليوبولد الثانى 
مجموعة دولية لاستغلال منطقَة الكونفو. فى عام ۱۸۷۷م قام المستكشف البريطانى 
هنری ستانلی باستڪشاف الڪونغو. فى مؤتمر برلبن ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۵م تم الإاعلان عن 
دولة الكونغو والملك البلجيكى مالكها. فى عام ١١۹٠م‏ استقلت الكونغو وأآعلنت 
الجمهورية وترآس الزعيم الكونغولى باتريس لومومبا الوزارة وشكل حكومة انتلافية. 
ولكن نشبت الحرب الآهلية عندما أعلنت مقاطعة كاتنجا الغنية بالمناجم استقلالما. فى 
١م‏ تولى موبوتورتاسة البلاد. ودخلت البلاد فى فوضى واضطرابات سياسية استمرت 
حتى دخلت القوات المعارضة تحت قيادة كابيلا مدينة كينشاسا وأعلن ڪابيلا نقسه 
ریسا للبلاد ۱۹۹۷ ھ. 


“ إريتريا : 

- وعاصمتها أسمرة وتبلغ مساحتها ١۱۳١۱۲۱۲‏ كم مربع وعدد سكانها حوالى 0 
مليون نسمة. آهم المدن كيرين وآديجرات. السكاأن من جماعات عرفية متعددة آهمها 
الآمهارا والتيجريس. اللغات الرسمية الآمهرية وتيجرينا والعريية ولغفات أخرى. أما الديانة 
فالسكان مسلمون ومسيحيون أقبأاط. ٠١‏ / من السكان يعرف القراءة والكتابة. 
تنقسم إداريا إلى ۸ أقاليم وتبلغ المسأاحة الزراعية ١١‏ / من جملة المساحة. آهم المحاصيل 
ااقن - الن د اديج ارج اا لكر لحر فة جل كى الان 
مليون رأس والماعز ۲ مليون رأس والأبقار ٠٠١‏ مليون. أهم الصادرات البن آهم الواردات 
لواد العا الات الثروة العدنة الاه > اليو تان = الرتك والتحانن تق فى شرة 
إفريقيا على الساحل الجنوبى الغربى للبحر الآحمر. كانت إريتريا جزءا من مملڪة 
آأكسوم الإثيوبية حتى انهيارها فى القرن ۸م ثم خضعت للامبراطورية العنمانية فى القرن 
١م‏ ولحكم مصر بعد ذلك. فى عام ١۱۸۸م‏ احتل الإيطاليون المناطق الساحلية وأعطت 
معاهدة آوكيالى ۱۸۸۹م السيادة لإيطاليا على جزء من إريتريا. غزا الإنجليز إريتريا فى 


هم لالزوية _ _ __  _‏ ھھھ 
عام ١١۱۹م‏ وبعد ذلك آداروها تحت وصاية الأمم المتحدة. فی ۲٥۱۹م‏ اتحدت مع إثيوبيا 

وأصبحت ولاية إثيوبية فى ۲١۱۹م‏ مما أشعل ثورة للإنفصال استمرت ۲١‏ عاما وقتل 
خلالہا حوالی ۱٥۰‏ آلف شخص. فی عام ۱۹۹۰م استولى الثوار على ميناء مسوا 

الإستیراتیجی. فى ١١۱۹م‏ تمت الإطاحة بمنجستو فى إثيوبيا واستولت جبهة تحرير 
الشعب الإريترى على إريتريا وشاركت فى الحكم مع الجبهة الثورية للشعب الإثيوبى 
والتی وافقت على إجراء استفتاء فی إریتریا ۱۹۹۲م آدى لاستقلال إثيوبيا وفى نفس العام 
اعترفت إثيوبيا باستقلال إريتريا. ثم حدثت خلافات بعد ذلك بين الدولتين على الحدود 

وتم التوصل لاتفاق الجزائر وجار تنفيذه بإشراف الأمم المتحدة. 


ه أزمة المياه والموقف المصر 


# تفجرت فى الفترة الأخيرة أزمة حادة بين دول حوض النيل العشرة وتشابكت خيوط 
الأزمة بشكل معقد وخطير بهدد الأمن المائى المصرى. هذه الأزمة ليست وليدة اليوم 
وإنما نتاج لتراكمات عقود طويلة من السنين انشغلت فيها مصر عن دورها الإفريقى 
بآزمات وحروب المنطقة العريية والشرق الأوسط وكأنه أريد لہا هذا الإنشغال لتمتد 
الآيادى المتربصة إلى دول حوض النيل فى محاولة للضغط على مصر عن طريق 
التأثير فى حقوفها فى المياه وهى حق الحياة لكل المصريين. 

ولد فن جاه صر ةدافا ال كو 5ن مان ال وهم مح على 0ا 
اذى آزسل حماكة الفسكرة الشهيرن لى هناك و اتخ الاستمان الرنطانى هن 
مياه النيل أداة للضغط والمساومة وكانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والآبيض 
فى السودان توضع تحت تصرقف اللورد كتشنر شخصيا لڪونها - من وجهة نظره 
- ورفة سياسية تحل بها آى مسألة تثار مع آو ضد مصر. 

٭ فی عام ۱۹۲۹م توصلت بريطانيا ومصر إلى اتفاق آخذ شكل مذكرات تبادلية بين 
رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى ممثلا للسودان وكينيا وآوغندا 
وتنزانيا. وقد نصت هذه الإتفاقية على عدم فيام أعمال رى آو توليد طاقة 
هيدروكهربائية على النيل آو فروعه آو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى 
اردان أو ا ا اف ت لا رطا فر اها قاض مور افا 
الذى يصل إلى مصر وكذلك حق مصر فى مراقبة مجرى النهر من المنبع إلى المصب 
وآخذ موافقتها فى آى مشروع يقام عليه. 
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قوبلت الاتفافية بانتقادات عديدة من دول حوض النيل خاصة السودان وتصاعدت 

حدة هذه الانتقادات بعد استقلال السودان ۱۹۵۵م الذى اعتبرها تسوية سياسية مع 

طرف أجنبى وبغير إرادته وآنها تعطى مصر حق الفيتو كما تعطيها السيادة 

الهيدرولوجية المطلقة على كل حوض النيل. 

# ثم تم توفيع اتفافية ١۹۵م‏ بين دول الحوض وهی التى تتص على حصول مصر على ٥0.0‏ 
مليار متر مكعب من ماء النيل وتنحصل السودان على ٠١‏ مليار متر مكڪعب مع ملاحظة 
آن مصر تحصل على £۸۵ من حصتها عبر إثيوبيا و٩1‏ عبر آوغندا. كما تعطى مصر 
باعتبارهأ دولة المصب حقوها فى مرافبة المشاريع المائية على طول مجرى النهر. 

4# تم توفيع بعض الاتفافيات الثنائية فبل وبعد هذا التاريخ ومنها ما اتفق عليه كل من 
مصر والسودان بخصوص فنا جونجلى فى جنوب السودان وهى القناة التى يبلغ طولہا 
حسب التصميمات ٠٠١‏ كم وتهدف لتأمين تدفق ٤.۷١‏ مليار متر مكعب من مياه النيل 
تقسم بالتساوی بین مصر والسودان. وحتی ۲۰۰۹م ڪان قد تم حفر ۲٣۰‏ ڪم آى ما 
یوازى 1۷١‏ منها ثم توقف العمل بسبب الحرب الأهلية فى السودان. الجانب المصرى ما 
زال مستمرا فى الأعمال الفنية المشتركة وفى مقدمتها تطهير المجارى المائية فى بحر 
الغفزال وإن كان الإستفتاء المقرر له ١١١۲م‏ قد ينتج عنه انقصال جنوب السودان 
واعتباره الدولة رقم ١١‏ فى دول حوض النيل. وإن لم نتوصل مصر لتفاهم مباشر مع 
حكومة جنوب السودان فسيصبح مشروع المناة مهددا بعدم الاستكمال. 

٭ لقد كان التواجد المصرى القوى فى إفريفيأ هو الحافظ لحقوق مصر التاريخية فى 
مياه النيل والضامن لاستمرار العمل بالإتفافيات الموفعة بين دول حوض النيل. وقد 
بنت مصر شرعية دورها فى المرحلة الأولى والتی تتمثل فی الفترة ۱۹٥۲‏ - ۹۷۰١م‏ 
على دعم حركات التحرر فى إفريقيا بكل السبل وأوكلت مصر إلى أحد رجالما 
فى ذلك الوقت إمحمد فائق) القيام بهذا الدور. أما المرحلة الثانية التى تلت حرب 
أكتوبر فكانت امتدادا ناجحا للمرحلة الأولى وشهدت تعيين وزير دولة للشئون 
الخارج | طرمن هال كات م ةا ل ات ا رهی بن بدا التو رالرى 
فى التراجع لأسباب عديدة نتج عنها الموقف الحالى بكل تمقيداته. 

8# منذ سنوات وحكومات دول حوض النيل تيدى تذمرها من الإأتفافيات السابقة 
وضيقها من حقوق مصر التاريخية والمانونية فى مياه النيل. ولم يكن هدا التدمر 
سوى قمة جبل الثليج الذى يخفى متغيرات وحقائق تبدو صادمة للجانب المصرى. 


-۹ 6- 


هه للزورة ____ هھ 
الدول وكذلك الالتزام بالتقأوض والتشاور وحتمية موافقة مصر بوصفها دولة 
المصب بشأن ما يقام من مشروعات ری فی هذه البلدان بما لا يؤثر فى حصص 
ا ا و ا و ا 
دول حوض النيل لفترة طويلة وقد رفضت المؤسسات الدولية ومنها اليتك الكو ى 
طلبات إثیوبیا اللتكررة أتمويیل مشروعات سدود من شانها التشاقض مع تلك 
E CPO‏ 

RRR A E‏ ر ا ا 
سارعت الولاايات المتحدة الآمريكية لدرأاسة إنشاأء سدو د عل منابع نهر النيل 
٤‏ م وهی إڪاردويا - بوردو - مندايا - مابيل) وأقل ارتفاع لہذه السدود هو ۸٤‏ 
متر (بوردو) وأعلاها ۲٠١۲‏ متر كاردوبا) ومجموع الطاقة التخزينية لهذه السدود 
۵ ملیار متر مکعب بما یوازی ٠١‏ من حجم مياه الأمطار السنوية لألحوض النيل 
الأزرق وعطيرة ولإنتاج طافة ڪهربائية يما یعادل صعف انتاج اليك العالى مرنن 
ونصف. وقد ظهرت هذه الدراسات للوحود مرة آخری ان 
مصر علاقاتها مح الولايات المتحدة»› فام الروس بالتلوييح لمصر بامكان التعاون مح 
NE AR Sg E am‏ 
مصر سوف تقوم بقصف هذا السد إذا ثبت آنه يهدد آمن مصر المائى. 

E EE E E E O O 
درل الست رر ليران ما ا اها ف اا ا ی ون‎ 
استخدام دول المنبع وتتغافل عن القانون الدولى الذى يعطى لدول المصب لآى نهر‎ 
حقوقا مشروعة فى المياه وی المراقية.‎ 

allah ay LOS ARN lala 
وهددت باخراء تغییرات فى محرى النهر واستخدام القوة العمسكرية اذا اقتضى‎ 

۵ تقدمت إثيوبيا رسميا بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية ۱م حیث 
آعلنت رغبتها فى استصلاح ۲۲۷ آلف فدان فى حوض النيل الأزرق وأكدت أنه 


-۹ — 


ق غ 

نظرا لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها 
Ee‏ 

" فی ٤۱۹۸م‏ بدآت إثيوبيا فى تنفيذ مشروع سد إفيشا) أحد روافد النيل الآزرق بتمويل 
من بنك التنمية الأفريقى وهو سد يؤثر على حصة مصر من المياه. 

٠‏ فى ۱۹۹۷م رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة وهى الإتفاقية التى كانت 
ستحفظ لمصر حقوقها التاريخية فى مياه النيل وحرضت دول حوض النيل الآخرى 
على التتصل من كل الاإتفافيات التاريخية السابقة. 

" ثم حصلت إثيوبيا آخيرا على تمويل صينى إيطالى مشترك لبناء سدود آخرى على 
آراضيها دون دراسات وبما يخالف الاتفافيات الدولية وقامت بإنشاء آعلى سد فى 
القارة الإفريقية على منابع النيل وهو سد 'تيكيزى) الذى يبلغ ارتفاعه ۱۸۸ متر 
وقد استكمل بناؤه فبراير ۹٠٠۲م‏ وفامت بتنفيده الشركة القومية الصينية للموارد 
المائية والمندسة الكهرومائية وهو أكبر مشروع مشترك تقوم به الصبن فى إفريقيا 
حتى الأن. وكان البنك الدولى قد رفض تمويل هذا السد لمخالفته للقانون الدولى ثم 
مولته الصين. ويعد نهر تيكيزى آحد روافد نهر النيل وهو يمر خلال منطقة تيجراى 
الشمالية إلى إريتريا ويمر من خلال أحد أعمق الأخاديد على مستوى العالم ويجرى 
فى أراضى إثيوبيا الوسطى المرتفعة بالقرب من جبل قاشن داخل لاستا حيث يجرى 
إلى الغفرب والشمال ثم إلى الفرب مرة آخرى تجاه أقصى الحدود الغربية لإثيوبيا 
وإريتريا ويستمر النهر فى الجريان فى شمال شرق السودان حيث يلتحم مع نهر 
عطبرة والذى يمثل أحد روافد نهر النيل الرئيسية آى آن نهر تيكيزى هو المجرى . 
الأعلى لنهر عطبرة. وقد تكلف السد ٠٠۵١‏ مليون دولار وسشيضيف ۲۰۰١‏ ميجاوات إلى 
شبكة إثيوبيا وطاقة تخزینه ٩‏ مليار متر مكعب ستستخدم لرى ٠١‏ آلف فدان من 
الآراضى. وقد بدآ السد بالفعل فى حجز آقوى المياه اندفاعا من نهر تيكيزى 
وروافده شمال إثيوبيا كما بدأ فى توليد الطاقة منذ بداية موسم الأمطار هذا العام 
۹ ٠م.‏ ويتضمن المشروع إنشاء نفقين لتحويل مجرى النهر ومسارات ماتية للطافة 
ومحطة للطاقة تحت الآارض تحتوی على ٤‏ توربینات وخط تحويل طوله ۰١١٠ڪم‏ 
لربط المشروع بالشبكة القومية الرئيسية. 

بالإضافة للمشكلات البيثية المعروفة للسدود الكبيرة» فإأن سد تيڪكيزى سوف 
يغير وجه أعمق آخاديد إفريقيا بالكامل حيث من المتوقع آن يساهم عمق جدران 


4۷ - 


هه لالزربة 

الإخدود فى حدوث ترسيبات كبيرة فى موقع الخزان عند وصول الفيضان إلى المنطقة 

ويتوقع الخبراء حدوث كارثة إنشائية للسد بعد عدة سنوات. 

* وتصر حكومة إثيوبيا على بناء عشر سدود تبلغ تڪلفتها ١١‏ مليار دولار خلال 
Cg SS ala SE N a E‏ 
يصل إلى ٠٠١‏ ميجاوات تستهلك ١١‏ من إجمالى نانجها المحلى بينما تقدر إمكاناتها 
الكهرومائية بما يزيد عن ٤١‏ آلف ميجاوات لذلك فهى تخطط لاستكڪمال هذه 
السدود للاستفادة من هذه اللإمكانات لتصدير الطافة لدول شرق إفريقيا. وفى مايو 
۰م آعلنت عن افتتاح السد الثانی (بيليزى) وإن كان صغيرا مقارنة بسابقة وهو 
سوف يستخدم لإاستصلاح ٠‏ آلف هكتار من الآراضى. 
ونجاح إثيوبيا فى الحصول على هذا التمويل الصينى الإيطالى قد فتح الباب عل 

مصراعيه للمستتثمرين دولا وشركات ليجعلوا من إثيوبيا شوكة دائمة تهدد آمن مصر 

المائیى. لآن هذه السدود سوف تحرم مصر من ۲ مليار متر مكعب على الأقل سنويا. فقد 
آدی سد تيكيزى بالفعل إلى نقصان ۲١‏ مليون متر مكعب من حصة مصر من مياه 

النيل فى آول فيضان بعد بنائه ۹٠٠۲م‏ وذلك طبقا لما نشر من مصادر رسمية مصرية. 


* وأخطر ما تتحدث عنه إثيوبيا هو دراستها بجدية تحويل مجرى نهر النيل فى منطقة 
المضبة الإستوائية فى اتجاه معاكس لانجاه سير المياه لمنع وصول المياه من الوصول 
ال روا كا حه اتن ن ي كي ال دة لا ن و 
الدخول فى مغامرة لتنفيذها فى وقت لاحق. وتتحدث إثيوبيا عن المياه كأى مورد 
طبيعى يحق لدول المنبع استغلاله وبيعه لدول المصب. 

* من المهم آن نعرف أن اتحاد الكومنولث البريطانى الذى يضم دولا مثل ڪينيا 
وآوغندا وتنزانيا قد تقدم بطلبب للبرلمان الإنجليزى لإلغاء الإتفاقية الأولى التى وقعتها 
بريطانيا نيابة عن الدول التى كانت تستعمرها وقد وعد النواب البريطانيون بالسعى 
نحو هذا التغيير. 

* إن 1١١‏ من حصة مصر من المياه تحصل عليها عبر آوغندا التى اتفقت مؤخرا مع 
إسرائيل على تمويل ثلاثة سدود على نهر النيل لاستخدامها فى توليد الكهرباء وفى 
التتمية الزراعية بما سيؤثر بالسلب فى نصيب مصر من المياه. هذا بخلاف سد آوين 
المقام فعلا هناك. 


ا د ی ب وو ا م 


قام وزير الخارجية الإأسرائيلى فى عام ۹٠٠۲م‏ بجولة لخمسة من دول حوض وادى 

قد شرت هذا العام ١٠١۲م‏ وثيقة تخص مزائثيل السفير الأسبق فى مصر تطالب 
بتدويل النزاع على حصص المياه بين دول المنبع من جهة ودولتى المصب من جهة أخرى 
واتهمت الوثيقة مصر باحتكار مياه النيل وإهدار حقوق دول المنبع. 
وترعة السلام إلى إسراتيل مقابل رسوم مرور لمصر 

ترعة السلام كانت أحدى مشروعات تنمية سيناء وڪان ممدرا لہا أن تير فناة 
السويس من آمام مدينه الاسماعيلية لتمد وسط سيناء بالمياه لخلق مجتمع زراعی 
فضا فی کل ای ال هة وا هه جد ن ال ها کی ال سا : 
بالقرب من ساحل البحر المتوسط على الرغم من إجماع خبراء الزراعة والتربة بعدم 
حدواها فى الشمال لآن السهل فى الشمال ذو تربة رخوة غير صالحة للزراعة كما 
آن شقها فى الشمال سيعمل على تفريغ وسط سيناء. السيب الذى أعلن لتفيير مسار 
سيناء سيواجه جبالا وسيتطلب إقامة محطات رفع مما يترتب عليه ارتفاع الميزانية 
ولكن الآن ظهر السبب الحقيقى لذلك مع التحركات الإسرائيلية لإعداد العدة 
لاستقبال مياه النيل عبر النيل المصرى ثم عبر الترعة المدكورة. 

* تهدف إسرائيل من وراء تحركاتها فى دول المنبع آولا إلى خنق مصر عن طريق سلسلة 
من الخطوات لا يعد النيل إلا إحدى حلقاتها وكانت حلمة المبيدات المسرطنة التى 
أد خلتها إلى مصر هى أشهرها وأكثرها خطورة. بالاضافة للهدف الآڪبر وهو مياه 
النيل وطريقها فى ذلك هو ما تقوم به حاليا.. مشروعات وسدود فى دول المنبع.. وعود 
لتلك الدول بمساندتها على الصعيد الافليمى والدولى إفتصاديا وسياسيا فى مواحهة 
دولتى المصب مصر والسودان.. المحاولات المستميتة لتأليب وفود تلك الدول للإفساد 
كل جولات المفاوضات لتوفيع الاتفافية الاإطارية.. كل دلك حتى تنجد مصر نفسها 
یوما فى موقف اللاختيار الصعب.. آن تنحصل على حصتها من المياه وتقوم بتوصيل 
المياه لاسرائيل أو لا تحصل على تلك الحصة كاملة . 


للزربة 

“ المؤلم آن هناك بحثا قد تم نشره عام ١١١١م‏ يحذر من خطورة ما تقوم به إسرائيل فى 
الدول الإفريقية للالتفاف لحصار مصر من الجنوب! (صحيفة الجمهورية ۸ مايو )۲٠٠١‏ 

" من الإنصاف أن نشير الآن إلى أن سياسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى دول 
الجنوب الإفريقى لم تكن ترفا آو سفها سياسيا آو بحثا عن زعامة خادعة كما فيل 
وإنما كانت حفاظا على آمن مصر المائى. فلو آن مصر فد مدت يد العون لدول المنيع 
فى آوائل ثمانينات القرن الماضى حين ضرب الجفاف الدول الإفريقية ومات من دول 
المنبع ٤‏ ملايبن على الأقل - لما سنحت الفرصة للقوى المعادية لمصر أن تعبث هناك. 

* آما السودان فقد آتمت فى عام ۲۰۰۹م سد مروی الذی يحتجز مع خزان جبل الآولياء 
ما يقرب من ۱۷ مليار متر مكمعب من المياه. ومن المتوقع آنه سيتسبب فى انخقاض 
منسوب المياه فى بحيرة ناصر على المدى القريب. 

هناك مشكلة آخرى لا تقل خطورة عن السدود ولم تنل القدر الكافى من الانتباه 
وهى ما تقوم به بعض الدول المانحة للمعونات من شراء الأراضى أو تأجيرها 
بمساحات كبيرة من دول المنبع بغرض الزراعة بمساحات شاسعة تفوق قدرة تلك 
الدول وبما يضيفه من أعباء مائية. مثل عرض السعودية بشراء آو استئجار ١‏ مليون 
فدان والامارات مليون و١٠۷‏ آلف فدان والكويت ٠٠١‏ ألف فدان فذلك يعد تهريب 
وتسريب لياه النيل فى صورة محاصيل زراعية تستهلك آأكثر من حصص تلك الدول 
من مياه النهر. 

اتفقت دول حوض النيل العشرة على الاجتماع للتشاور من أجل الوصول لاتفافية 
إطارية حول نقاط الإختلاف ولكن ثمان دول إعدا مصر والسودان) رفضت إدراج 
مطالب مصر والتی تتمٹل فی د 

٠‏ بند الأمن المائى الذى يحدد حصة مصر بنحو 0۵0.۵ مليار متر مكعب من المياه. 

٠‏ بند الإخطار الذى يحظر على أآى من دول حوض النيل القيام بمشروعات مائية دون 
إخطار دولتى المصب إمصر والسودان] 

" بند الإجماع الذى ينص على أن تصدر القرارات فيما يتعلق بملف المياه بالإجماع أو 
الأغلبية بشرط موافقة مصر والسودان. 
وكان أهم الاجتماعات فى الإسكندرية (يوليو ١٠٠۲م).‏ ولم يتم التوصل لاتفاق 

نهائى ولكن تم الإتفاق على التشاور لمدة ستة آأشهر قبل الإجتماع مرة أخرى للوصول 


کو 


عيرة ناصر _ هم 


لصيغة نهائية. وقد هددت بعض دول المنبع أوغندا - تنزانيا - إثيوبيا - رواندا - 

بوروندی] بالتوقیع على اتفاق بدون مصر والسودان. 

وفى إبريل ١٠١٣م‏ تمت جولة آخرى من المفاوضات فى شرم الشيخ ولم يتم التوصل 
لإتفاق ولكن الآخطر آن سبع دول قد أعلنت عزمها على توقيع الإتفاقية الإطارية 
الجديدة لاستغلال مياه النيل فى مايو من نفس العام وبدون موافقة مصر والسودان 
مما دعى رتيسى الدولتين لإرسال خطابات لرؤساء هذه الدول بعد فشل المفاوضات 
على مستوی الوزراء. 

١‏ وقد بدآت بوادر هذا الموفف المعقد فى فيضان عام ۹٠٠۲م‏ والذى حصلت فيه مصر 
على ۵١‏ مليار متر مكعب فقَط ولا يعرف إن كان هذا بسبب ندرة الأمطار 
المتسافطة على الهضبة الاإثيوبية آم بسبب السدود المقامة حديثا. 

٠‏ فى ٠١‏ مايو ۲١٠١‏ وفعت أربع دول الإتفاقية الإطارية بدون موافقة مصر والسودان 
E E A‏ و 
رسميا على الإتفافية يوم ٠١‏ مايو والكونغو يوم ١‏ مايو وتم اتخاذ مدينة عنتيبى 
الأوغندية كمقر لمبادرة دول حوض النيل. ووعدت بوروندى بالتوقيع بعد انتخاباتها 
ا 

٠‏ ومن خلال ما نشر عن هذه الإتفاقية فإن آهم ما أقرته هو إعطاء الحق لدول المنبع 
لاقامة ما يشاءون من مشروعات وسدود على النيل دون إعطاء حق الاعتراض لأى من 
الدول وإنشاء مفوضية داثمة لدول حوض النيل عام ١٠١۲م‏ للإاشراف على مياه النيل 
وتشڪيل هيئّة من آربع دول (ٳڻيوبيا - آوغندا - تنزانيا - رواندا) يڪون لہا الحق 
فى مرافبة النهر والاأعتراض على المشروعات المقامة على مجراه وإعادة النظر فى 
تقسيم مياه النيل. وقد تحدثت الأراء الآولية عن حجب ۱۸ مليار متر مڪعب من 
حصتى مصر والسودان والتی تقدر بنحو ۸٤‏ مليار متر مكعب ويتم تقسيم هده 
الكمية من المياه بين دول المنبع (إثيوبيا ۵ مليار - آوغندة ۽ ملیار - تتزانيا ۲ مليار 
- رواندا ۲ ملیار - ڪیينيا ۽ مليار). 

٠‏ وأخطر ما سرب عن تلك الإتفافية الإطارية أنها تحتوى على اتفافية ثانوية تسمى 
(المشاطاة) وهی تعطی الدول التى لہا مع دول حوض النيل شواطئ مشتركة الحق 
فى الحصول على میاه النیل وهذا معناہ آن إسرائیل متلا لہا شواطئ مشتركة مع 
مصر وبموجب هذه الإتفافية (إذا وفعت عليها مصر) فسيحق لإسرائيل الحصول 


ا ۾ ١س‏ 


م للزربة 
على مياه النيل. 

٠‏ بعض الدراسات المنشورة شارت إلى آن مياه النيل من المنبع للمصب تبلغ 11۰ ملیار 
متر مڪکعب وأآن حصتی مصر والسودان ۸٤(‏ مليار متر مڪعب) لا تزيد عن ٤‏ هن 
مياه النهر كما آن دول المنبع يڪفيما ٠‏ -/ فقط من المياه الموجودة لديها لأنها 
تعتمد بنسية ٩۹۰‏ / على مياه الآمطار وآأكدت تلك الدراسات أن الآزمة بين دول 
حوض النيل سياسية فى المقام الأول لتراجع الدور المصرى فى الجنوب. 

تتناسى دول المنبع آن مخزون مصر من المياه ببحيرة نأاصر فد وفرته مصر نتيجة 
المشروعات الك أقامتها ومولتها من مقدرات الشعب المصرى لانقاد المياه من التيدد 
للاستفادة من مياه الأمطار المهدرة. 

« هناك عدد من المشروعات التى يمكن أن تضاعف موارد النهر المائية منها: - 

النهر إلى بحيرة فكتوريا سوى ۸ / وذلك بتطوير المخرات الرئيسية المغذية للنهر وبناء 

NSE O aE 
مشروع ردم مستنقعات بحيرة ڪيو حا الضحلة وتحويلها إلى أراضى خصبة لأوعندا‎ 

وتعميق البحيرة لتقليل نسبة الفقد التى تبلغ ۲١‏ مليار متر مكعب سنويا. 
مشروع لحماية مياه بحيرة فكتوريا من التبدد بالبخر والذی يفقدها ٩٤‏ مليار متر 

مڪعب سنويا وذلكف عن طريیق ردم بعص الآأحزاء عند الأطراف وتعمیقی البحبرة. 

مضاعفة مياه النهر الحالية والتى يمكن أن تحل مشاكل الجفاف والطاقة التى تعانى 

منها هذه الدول. 

كما ظهرت مشكلة آخرى مفادها آن معدلات الترسيب والإطماء داخل البحيرة زادت 
بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد فى مدخل البحيرة فى المنطقة 
الوافعة على الحدود السودانية ويترتب على ذلك احتحاز كميات كبيرة من المياه 
المفترض آن تدخل البحيرة وتزيد خطورة هذه المشكلة فى الفيضانات المنخفضة. 
ا ل ا ا اس ق السو ا روضو اا اوم ی ان ای 
ل د ا 


و ب 


ey‏ عيرة ناصر مه 


يمكن لمصر الاستعانة بالجانب الصينى فى تطهير بحيرة تاصر للتغلب على مشكلة 
الترسيب والإطماء حيث أن الجانب الصينى له خبرة كبيرة فى تطهير نهر الآصفر 
بالصىن. 


" بدآت مصر تحركات نشطة لاعادة التواجد المصرى الإفتصاى والہندسى والفنى فى 
دول المنبع وافتتح عدد من البنوك المصرية فروعا لہا فى عدد من دول حوض النيل 
كمقدمة لتوجيه جزء من الإستثمار المصرى إلى هناك. 

٠‏ يتم حاليا دراسات للتواصل مع إثيوبيا عن طريق علماء وخبراء منافشة متطلباتها 
ودوافعها من إفامة هذه السدود تم دراسة الحلول البديلة من خلال لجان فنية تضم 
خبراء رى وهندسة وتنمية من البلدين ومن هينات دولية معنية وذلك لدراسة البدائل 
الأفضل التى تحقق مصلحة إثيوبيا وتضمن عدم الضرر بمصالح مصر المائية. 

٠‏ تحاول مصر التركيز على إظهار الموارد المائية من مياه جوفية وآمطار وأنهار صغيرة 
فى المنطقة تكفى لسد احتياجات كل دولة بدون إثارة مشكلات حول كمية المياه 
التى يحملها نهر النيل لدولتى المصب والتى يصل حجمها إلى ۸٤‏ مليار متر مكعب 
فى الوقت الذى يتم فيه إهمال وإهدار أكثر من آلفى مليار متر مكعب من الأمطار 
التى تسقط فوق هضبة البحيرات والہضبة الاثيوبية إضاهة إلى المياه الجوفية. وعلى 
الجانب المصرى آن يبدى تفهمه لحاجة هذه الدول للمياه للنهوض بخطط التنمية بها. 

" العمل على تقوية العلاقات مع الجنوب السودانى والدى سيصبح دولة مستقلة من دول 
حوض وادى النيل وذلك لضمان استكمال فناة جونجلى لحماية مياه بحر الجبل من 
التبدد فى المستقعات. 

عدت مصر ملفا قانونيا فويا يضمن حقوقها المائية كدولة المصب. والادعاء آن 
الإتفافيات الدولية الموفعة فى عصور الإحتلال يمكن تجاهلها هو ادعاء يجانبه 
لزا واا انه مسرم عا ر هة اتجدو مان جه الول اى كانتت ا 
وهذا غير ممكن وقد آعطيت هذه الإتفاقيات شرعية دولية. فالحق المصرى 
القانونی طبقا لإتفاقیتی ۱۹۲۹م و۹۵۹١م‏ وطبقا للقانون الدولى كدولة مصب هو 
حق واضح وضوح الشمس لأن محكمة العدل الدولية قد آقرت عام ۱۹۸۹م أن 
a E E NEL NSE‏ ق 
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۾ للنوبة 
الأطراف العنية. 

١‏ بخصوص الدعاوى الإثيوبية بعدم وجود اتفاقيات موفعة بين القاهرة وآديس آبابا لتتظيم 
موارد النهرء فالموقف المصرى يستند إلى خطاب النوايا الذى آأصدره رئيسا مصر 
وإثيوبيا عام ١۱۹۹م‏ واعتمدته الأمم المتحدة باعتباره يدخل ضمن الإتفاقيات الدولية 
المعنية بالموارد المائية خاصة آنه قد تضمن تعهد الجانب الإثيوبى بعدم إقامة مشروعات 
من شأنها التأثير على تدفق حصة مصر من المياه بشكل دورى. لذلك فإن مصر 
والسودان ترغبان استتفاذ كل الفرص المتاحة للتوصل لاإتفاق يضمن حقوقهما عبر 
القنوات الدبلوماسية الہادئة. وإن لم تفلحا فى ذلك فربما يكون البديل الثانى هو 
اخ لفك الدرن فة أعدت الدركان ا فا ا الات 

لن تستطيع إسرائيل شراء مياه النيل بدون موافقة مصر وما زال لدى مصر كتير من 
ا ی الوا اد ات 

وی ا ص و 
استهلاك المياه من ضرورات الآمن القومى المصرى الذى يجب التعامل معه بكل 
صرامة وجدية. 

٠‏ على الرغم من وجود بعض آنواع العلاقات السياسية والتجارية مع دول المنبع فإنها لا 
ترقى لآهمية الشراكة فى شريان الحياة. فمصر لديها تمثيل دبلوماسى مع جميع 
دول المنبع وهناك تبادل تجارى ولكنه محدود فصادرات مصر إلى إريتريا متلا ٠١‏ 
و وراك د ا كا او فاا ےل د و د 
ر ا و ا و ی و و 
الحشائش وإفامة ميناء الصيد بمنطقة (جابا) وشركة مصر للطيران وشركة 
المقاولون العرب. وبدآت مؤخرا حركة نشطة لاستيراد اللحوم والجمال الاثيوبية 
والتى من المتوقع أن تصل كمية الجمال إلى ٠١‏ آلف جمل. 

" كانت شركة النصر المصرية للتصدير والإستيراد تقوم بنشاط تجارى وصناعى 
كبير فى دول المنبع وكانت تقوم بدور اخر مهم لتطوير العلاقات المصرية مع دول 
حوض النيل ولكن تم تصفيتها فى مطلع الثمانينات مما سبب فجوة كبيرة فى تلك 
العلاقات ويبدو أن بعض الشركات الخاصة التى بدآت نشاطها فى بعض الدول 
هناك لم تستطمع ملء ذلك الغراغ. 


س » ۹~ 


حرة ناصر سه 


* بصفته خبيرا بالشأن الاقريقى أبدى د. بطرس غالى رأيه فى الآزمة الحالية ونصح 
الجانب المصرى ببعض النقاط التى يجب آن تتعاون فيها مع دول المنبع: - 
تصدير التكنولوجيا المصرية الفير معقدة. 


الإختفالات الفم رة الوطنية فى نلك الدول. 
اا اروا و ن ھار و ا کا 
إفامة مشروعات الربط الكهرباتى بين دول حوض النيل. 
الإهتمام بتعلم اللغات الإفريقية وخاصة بين الدبلوماسيبن والخبراء المنشغلين بهذ الملف. 
تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والخبرات المصرية من خلال إرسال كيار 

الأطباء المصريين فى زيارات متعددة. 

٠‏ إن كان الملف السياسى والقانونى لأزمة المياه تقوم به الإدارة المصرية فإنه قد حان 
الوفقت للمجتمع امي آن بدرلک آن قضية المياه نمس الوجود والحضارة المصربة 
قديمها وحديثها وآن يقوم بدوره. لا بد أن تعلن الآزمة ويكون الحفاظ على حق مصر 
فى مياه النيل بمثابة الهدق القومى الذى يلتف حوله الجميع وهناك آدوار للجميع 
دمڪن المياح بها . ان التواصل القگکزئی والحضاریى مع الدول الاإفريقية أصبح فريضه 
حوض النيل بدور مصر الحضارى فديما وحديتا وللتقريب بين الشعب المصرى وشعوب 
تلك الدول. كما يمكن فتح مجالات جديدة للتعاون فى الفن والرياضة لما لما من 
تآثير لا بنكر فى التقريب بين الشعوب. لماذا لا يكون هناك بطولات رياضية بين دول 
يكون مقره القاهرة؟ اذا لا تتوجه قوافل المتقمين والمبدعبن والفنانبن جنوبا؟ لماذا لا 
يكون هناك اتفاقات توآمة ثقافية بين مصر وبين هذه الدول؟ )اذا لا بتم دعوة النخب 
من هذه المجتمعات إلى مصرة لادا لا تمن مصر منحا دراسية حامعية محانيه ڪل 
عام لعدد من طلبة كل دولة من دول حوض النيل؟ رجال الأعمال المصريون الذين أثروا 
وكونوا أو ضاعفوا ثرواتهم فى مصر.. لادا لا يتوجهون باستتمارات حقيقية وبمبالغ 
ضخمهة لہده الدول؟ ولا يد أن يكون استثمارا حقيفيا وفى محالات استراتيجية 
وإقتصادية هامة لتضمن الوجود شبه الداتم ولعقودرٍ طويلة بعيدا عن ردود الفعل الوكتية 
المظهرية والإعلامية التى لا تقوى على الوجود لآأكثر من آيام معدودة. 
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و او ب ي و د س > ي 

* اذا لا نتذكر آنه حتى خمسبن عاما مضت كان مطران الكنيسة الإاثيوبية يعين 
بواسطة بطريرك الكنيسة المصربة؟ 

* آعتقد وعلى مستوى شخصى أن الدور الذى يمكن أن يقوم به بطريرك الكنيسة 
ال ا ا و ر 0 
التاريخية والدينية القوية يمكن آن يكون آهم الأدوار فى الفترة الحالية. ويمڪن 
أن يتم ذلك عن طريق ترتيب زيارة استشائية لبابا الكنيسة المصرية لاإثيوبيا يمكن 
آن تقود إلى مصالحة وعودة تاريخية للدور المفقود وآعتقد آن هذا الدور الروحى 
يمڪن آن يكون مفاجئًا لمن ظنوا آنهم يمكن أن يستطيعوا قطع شريان الحياة عن 
مصر ويمڪن آن ييعثٿر ڪل آوراقهم. 


ع 


القصل الرابع 
الحياة البرية فى بحيرةناصر 
ومحمية وادى العلاقى 


هم للزوبة  __‏ هھ 


د ما هى الحياة البرية وما هى المحمية الطبيعية؟ 


تشمل الحياة البريّة كل كائن حى يعيش طليقا متفاعلا مع الطبيعة دون تدخل من 
الإنسان وتنقسم بشكل عام إلى قسمين» آحدهما يشمل الكائنات الحيوانية مثل 
الثدييات - الطيور - الزواحف - البرمائييات - الأسماكف و يیسمی افونا“ آما الآخر 
فيشمل النباتات بكل أنواعها ويسمى 'فلورا . والمحمية الطبيعية هى منطقة يتم حمايتها 
والمحلية. ويكون السبب فى إعلان آى منطقة كمحمية طبيعية هو تميزها بوجود حياة 
برية غنية نباتية أو حيوانية آو تميزها الجيولوجى بوجود ترسيبات آو طبقأت حجرية 
نادرة آو كونها وطنا لبعض الكائنات المهددة بالاإنقراض. فى خلال الفترة من ۱۹۸۳م 
مصر كمحميات طبيعية وتبلع المسأحة الإجمالية لهده المناطق ما يزيد على 1١‏ من 
مساحة مصر والمتوقع آن يزيد عدد المحميات لتصل جملة مساحتها حوالى ۱۸/ بحلول 
عام ۲۰۱۷ م. ومن هده المناطق وادى العلاقى التى تعد محمية حياة برية. وقد آثبتت 
الدراسات فى أواخر القرن المأاضى أن مصر بها ٤٤١‏ نوعا من العنكبيات - ۷۳۲٤١‏ نوعا 
من الحشرات - ۱١۲‏ نوعا من الثدييات - ٩١‏ نوعا من الزواحف - ۷ آنواع من 
البرمائييات - ۵10 نوعا من الطيور منها oY‏ نوع من الطيور النادرة و۱۷ توعا مهددا 
بالإنقراض) - ۲٠١‏ نوعا من الشعب المرجانية - ۷۵۵ نوعا من الأسماك إمنها ٦٦٠‏ 
نوعا من الأسماك العظمية و٥٠‏ نوعا من الأسماك الفضروفية)» هذه هى الفونا 
المصرية. آما الفلورا المصرية فقد آشارت نفس الدراسات إلى وجود ۲٦۷۲‏ نوعامن 
النباتات البرية ٠٠٠‏ نوع فى البحر المتوسط - ۷٠١‏ نوع فى الصحراء - ٥۳٤١‏ نوع فى 
النیل ¬ ۵۲۷ فی سیناء - ۲۲۵ نوع فى الواحات - ۲۲۲ نوع فى جبل علبة - ٠١‏ نوع فى 
البحر الآحمر). لذا فإن مصر من الدول الغنية بالحياة البرية بأنواعها المختلفة من بينّة 
صحراوية أو بيئة رطبة. 


—-١۹ ۰ A- 
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التزامات مصرالدولية لحماية الحياةاليرية 
وفعت مصر العديد من الاتفاقيات الدولية التى تهدف إلى صون التتوع البيولوجى 

والحفاظ على مصادر الثروة والتراث الطبيعيين ومن هذه الاتفاقيات: - 

١‏ كانت مصر من عشر دول قد وقعت على الاتفاقية الخاصة بالحفاظ على الفونا 
والفلورا فى حالتها الطبيعية فی لندن ۱۹۲۲۳١مح.‏ 

٠‏ الإتفاقية الإفريقية لصون الطبيعة والمصادر الطبيعية لالجزائر ۱۹١۸‏ م). 

" اتفاقية الإتجار فى أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض سایتس» واشنطن ۱۹۷۳م). 

اتفاقية صون آنواع الحيوانات المهاجرة بون ۹۷۹ م]. 

٠‏ اتفاقية الأراضى الرطبة ذات الأهمية العالمية وخاصة كموطن للطيور المائية ۱۹۸٩‏ م. 

* اتفاقية حماية التنوع البيولوجی البرازیل ۱۹۹۲ م). 

٠١‏ كما صدر العديد من التشريعات المصرية والقرارات الوزارية التى تنظم الصيد 
والاتجار فى الحيوانات الحية آو الميتة أو مشتقاتها وكذلك التى تحدد مواعيد 
الصيد فى بحيرة ناصر وفترة توففه آثتاء موسم تكاثر الأسماك وكذلك صدر قرار 
وزاری بإعلان وادى العلافى محمية طبيعية. 

8 الحياة البرية فى بحيرة ناصر 
تعد بحيرة ناصر من المناطق المميزة والغنية بمختلف مظاهر الحياة البرية حيث تجمع 

بين البيئة الصحراوية شرفا وغربا فى شريط مواز للشاطئ يتراوح عرضه بين ١‏ إلى ۲ 

كم بما فيه من عتناصر الفونا والفلورا وبين الآراضى والشواطئ الرطبة القريبة من 

المياه التى أصبحت فبلة للآلاف من الطيور المهاجرة ثم مسطح المياه نفسه بما يحويه من 
كائنات بحرية. كما تتميز البحيرة بوجود إحدى محميأات مصر وهی وادى العلافى 

ويمكن إجمال أهم الكائنات التى تمثل الحياة البرية فى بحيرة ناصر كالآتى: - 
أولا الثدييات - الخضافيش. 
الأرانب الجبلية. 


القوارض الفئران والجرابيع). 


کو 
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أكلة اللحوم (الثعالب - ابن آوى - الكلاب - الذئاب - القطط البرية]. 
ذوات الحوافر الحمار البرى النوبى - الماعز - الغزال الملصرى). 
" ثانيا الطيور وتشمل: 

الطيور آكلة الحشرات إاليدهد - أبو فصادة). 

الطيور آكلة الحبوب القطا الملصرى - المصافير- الحبارى). 

الطيور البحرية [البجع - أبو منجل - الغطاس). 

الطيور الجارحة آكلة الجيف الصقور والنسور). 

ثالثا الزواحف وتشمل: 

الثعابين السامة مثل الطريشات والدفان والثعابين غير السامة. 

السحالى بأنواعها والأبراص الجبلية والضب المصرى. 

الفقاوف: 

التماسيح وهو إحدى الزواحف البرمائية. 

الورل الجبلى والنيلى. 

" رابعا لأسماك وتشمل ما يقرب من ٠١‏ نوع. 

٠‏ خامسا الفلورا وتشمل النباتات الجبلية وأهمها: 

ناك العشر أو الحفاد 

اا اا و كا ار جر الوك او اسف وال ن 
أشجار الأثل. 

ات السكرا ن الصرف 

نبات الہالوكک. 

نبات الصبار. 

نبات التين الشوكى. 

وسيتم توضيح خصائص آهم هذه الأنواع مع بعض الصور التوضيحية ولكن بعد 

التفرف على مجم واذ الغلاف. 


س١‎ ١ سم‎ 


برةناصر س_4 
هھ محميه وادی العلاقی 


تم إعلان وادى العلاقى محمية طبيعية ۱۹۸۹م وتبلغ مساحتها ۰ كم مريع 
وتقع على بعد ۱۸۰ ڪَم جنوب شرق آسوان بطول ۲۷۵ ڪم ومتوسط عرض ڪم واحد 
وتقع فى مواجهة جرف حسين التى تقع غرب البحيرة والتى يوجد بها آحد الموانى 
الرثيس الراحل آنور السادات الذى اغتيل قبل إتمام بنائها ويمكن رؤيتها بوضوح على 
ضفة البحيرة الغربية. وادى العلاقى عبارة عن نهر جافيٍ كبير كان ينبع من تلال 
البحر الأحمر وبعد بناء السد العالى عمرته مياه بحيرة ناصر ثم انحسرت المياه عن جزء 
كبير منه نتيجة انخفاض منسوب المياه فى السنوات الأ خيرة. 


استراحة الرئيس الراحل انور السادات بجرف حسين 


ویوجد بالوادی:- 


" صجور بركانية ونارية ومتحولة ورسوبية مثل الرخام والجرانيت والحجر الرملى وبه 
تراكيب نادرة كما تتوافر به أحجار الزينة ومواد البناء والمعادن الاقتصادية الپامة. 

. حوالی 10 توعا من التفتتات مضل الجمطا “ا ع ك الحمار لحرت الق اة ب 
الضباع. 


-1۱۱- 


م لالزربة + 


- نوعا من الطيور المقيمة مثل الحبارى - الصقور - الحجل - الرخمة - العقبان‎ ١ 
البط - النعام.‎ 


* بعض الزواحف الخطيرة مثل الحية القرعاء التى تشبه العقرب. 
٠‏ عدد كبير من اللا فقاريات التى يعيش معظمها تحت الشجيرات مثل النمل والخنافس 
وھی لہا دور حيوى فى التوازن البيثى وخصوبة التربة. 


* تم تسجیل ١‏ نوعا من النباتات داتمة الخضرة آو الحولية مثل الحنظل - السواك - 
السینامیڪکی. 


أحد أخوار وادی العلاقی 


والوادى يعد منطقة هامة وخصبة للبحوث العلمية المتعلقة بالجيولوجيا والحيوان 
والحيوانات كالغزلان التى بدأت تقاقص بشدة. والآن سنتعرف على بعض من أسرار 
هذه الحياة البرية على ضفاف البحيرة بمزيد من التقصيل. 
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ي و ا ف ا ي ي و0ف هه 

ھ أولا الزواحضف 

١-التماسيح‏ النيلى 

وجو فی البا معد بير هن اا ااا ااا رك مةه تاره 
ومواصفاته وعاداته وأماكن تواجده فهناك على سبيل المثال التمساح الأمريكى - 
التمساح الفلبينى - التمساح القزم الإفريقى - التمساح السیامی - التمساح الپندى - 
التمساح الكايمن القزم وآخيرا التمساح النيلى المتواجد فى بحيرة ناصر وهو آشرس 
على الاطلاق. 

لا يتفق مصدران فى تقدير أعداد التماسيح فى بحيرة ناصر. فقد فدرت الدراسات 
التى قامت بها هينة تتمية بحيرة تاصر بالاشتراك مع المعهد القومی لعلوم البحار ٠۹۹۷‏ 
- ۱۹۹۸م العدد بحوالى الف مساح فى حبن ففزت مصادر آخرى بالعدد إلى ۷١‏ ألف. 
وبين التهوين الرسمى الراند والتهويل الغير رسمى المبالغ فيه يمكن الحديث عن بضعة 
آلاف من التماسيح مختلفة الأعمار والأحجام. 

تمساح النيل من الزواحف البرمائية اكلة اللحوم وتاريخه يعود إلى حوالى ۲٠١‏ مليون 
سنة فى فترة تواجد الديناصورات التى انقرضت وبقى هو. وهو الأكبر بين أربعة فقصائل 
من التماسيح الموجودة فى إفريقيا من مصر إلى جنوب اأفريقيا حتى آنه يوجد فى 
مدغشقر حيث يتواحد فى الآنهار والمستنفعات واليحيرات والحفر الماتية والغابات 
والمصبات وموطنه الأهم والأكبر هو نهر النيل. وقبل إنشاء خزان أسوان كان مجرى 
النهر فى النوبة المصرية وشمال السودان يزخر بأاعداد كبيرة منه لكثرة وجود الجزر 
الا و ا و کا ت اه 
أماكن تواجده منطقة رمال فرفندى غرب النيل شمال معبدى أبى سمبل والجزر المنتاثرة 
فى بلانة والجندل الثانى للجنوب من وادى حلفا. وكانت فرى النوبة القريية من النهر 
تواجه مشكلة التماسيح المهاجرة مع تيار النهر والتى كانت تلتهم الكثير من الماشية 
وأحيانا السكان مما كان يدفع السكان لبناء آسوار وبوابات ضخمة بمزاليج خشبية 
للدفاع عن آأنفسهم وفد اشتهرت بعض العائلات النوبية الكنزية فى قرى عنيبة 
وتوشكى بصيد التماسيح. بعد بناء الخزان وتعليته الأولى والثانية تواجدت التماسيح فى 
البحيرة التى تكونت بين آسوان ووادى حلفا ولم يمنع الخزان تدففها شمالا حيث ڪانت 
تصل لفرعى دمياط ورشيد. بعد بناء السد العالى استوطنت التماسيح بحيرة ناصر التى 
تمثل مكانا آمنا وملاتما لہا حيث يوجد بالبحيرة آأكثر من ٠٠١‏ خور للشرق والفرب. 
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۾ للزربة 
تشكل الأسماك أكثر من ۷١‏ / من غذاء التماسيح ولكنها أيضا تتفذى على ما تجده 
فى طريقها من الحيوانات البرية مثل الأبقار والحميروالجيفة والطيور باستشاء طائر 
الزقزاق الصغير جدا والذى تربطه به علاقة خاصة جدا. كما آن التمساح يبتلح ڪميات 
كبيرة من الزلط والحصى تساعده فى الهضم لأن عملية التمثيل الغذائى عنده بطيئّة جدا 
ويبتلع التمساح فريسته بالكامل بما فيها العظام والقرون. 
يبلغ آقصی طول له ٩‏ متر وإن ڪان تم تسجيل آطوال آكبر وهى حالات نادرة بلغت 
۱١‏ متر ویصبح الذڪر ناضجا عندما يبلغ طوله ۲ مترویبلغ عمره ٠١‏ سنوات آما الأنشثى 
فتتنضح عندما يصبح طولما ۲ متر وعمرها ٠١‏ سنوات. ويمكث التمساح فى المياه 
عندما ترتفع درجة الحرارة ففى الصيف يخرج إلى الشاطئ وقت غروب الشمس وفى 
الصباح آما فى الشتاء فيبقى فى المياه الداضثة ويكون معظم نشاطه ليليا. طائر الزقزاق 
هو الوحيد الذى يمن التمساح حيث يقوم هذا الطائر بتنظيف أسنان التمساح بالتقاط 
بقايا الطعام بينهم ويظل التمساح فاتحا فكه حتى يفرغ من مهمته. ويحتوى فك تمساح 
النيل عدد 1٦‏ من الأسنان الحادة ويخلو من اللسان وحدقة عينه رأسية تزداد اتساعا فى 
الضوء الخافت وهو يزحف على طريقة السحالى وله آربع آأرجل قصيرة تنتهى بمخالب 
حادة وجلده قشرى خشن واقى من المطر يمنع الجفاف وخسارة الآملاح من الجسد. أنذفه 
کول وو اشع ون ات ك حت اير لدي العترن جن تال مح تحت انا 
العيون والآذان وفتحات الآنف توجد على قمة الرأس ولونه أخضر غامق. تبلغ حياته فى 
البرية حوالى ٤۵‏ سنة وفى الأسر قد يصل إلى ۸٠‏ سنة. يتم التكاثر مع بدء فصل الربيع 
وأوائل شهر إبريل) وكثيرا ما يشهد معارك دامية بين الذكور تنتهى بموت أحدهم أو 
انسحابه مهزوما. وفى عملية الإتصال تكون الأنثى فى وضع مقلوب على ظهرها فى 
منطقة رملية غالبا فى المساء وقد تستمر لمدة طويلة قبل أن يساعد الذكر الآنشى فى 
العودة إلى الوضع العادى ثم يهبطان سويا للمياه. تقوم الآأنثى باختيار مكان لوضع 
البيض فى الآماكن الرملية داخل الآخوار تكون عادة بمأمن من الرياح عن طريق 
الأشجار أو المرتفعات وبمأمن من الثمالب التى تشم رائحتها وتحاول سرقتها وهناك 
آيضا الورل النيلى الذى ينافس الثعالب فى البحث عنها. تقوم الأنثى بعمل حفرة فى 
الرمال تصل لنصف متر لتضع فيها البيض الذى يتراوح بين ٠١‏ إلى ٠١‏ بيضة ثم تقوم 
بمرافبة المكان وتكون فى تلك الفتر فى أشد فترات شراستها فهى تفتك بكڪل من 
يقترب من هذا المكان وتستمر هذه الفترة من ۸۰ آلى ٠۰‏ يوما. والأنثى تسمع حركات 
الآجِنَّة تحت الرمال فعندما يقترب موعد فقس البيض تخرجه من الرمال وتبداً فى 
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عرةناصر 4 
ڪسره بفمها والتماسيح کائنتات احتماعية تسافر معا و3 حفر الخنادق معا ڪما ان 

الذڪر يساعد الأنتى فى كسر البيض. ثم تقوم الأنئى باستخدام ذيلها لعمل منحدر 

إلى الماء تبعه أ لصغار وتیھی معهم عده أيام يڪگون غذاڙؤهم مقمتصر | وا الذباب 

والہاموش ثم يتدرج ليشمل صغار الضفادع والأسماك وتستمر فترة مراقبة الصغار حوالى 

ثمانية أشهر. يبلغ ذيل التمساح حوالى ثلث الجسم والتماسيح التى يتراوح طولما بين متر 
وثلاثة أمتار هى آأكثرها نشاطا أما تلك العملافة فهى تعجز عن المناورة وصيد 

الأسماكف الصغيرة فى مياه رائقة مثل بحيرة ناصر فتخرج إلى سطح المياه باحثة عن صيد 

أسهل قد يكون حيوانا كالجمال والحمير والأغنام أو حتى الآداميين. يبلغ أقصى وزن 

للتمساح العملاق حوالى طن ونصف آما الذى يبلغ طوله 1 متر فوزنه حوالى ٠٠١‏ ڪجم. 

دموع التماسيح.. نحڪی بعض الأساطير أن التماسح تبڪى بعد أن تأڪل اللإئسان وقد 

ثبت أن التماسيح تذرف الدموع بالفعل عندما تأكل ولكن العلماء اختلفوا حول تفسير 
الأسباب الفسيولوجية لذلك ويعتقد أغلبهم أنه نتيجة اختلاط الهواء بالأملاح التى 

تفرزها الغدد الملحية فى جسم التمساح لتخرج من العين فى صورة تشبه الدموع وبعض 

الآراء ترجع ذلك لأن الفك السفلى ثابت بينما يتحرك الفك العلوى فيضغط على الفدد 

الدمعية مما يؤدى لانسياب تلك الدموع الكاذبة. 


التمساح النيلى ببحيرة ناصر 
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و او ا ا ي 

١‏ أهم الأماكن التى تتوجد بها التماسيح فى بحيرة ناصر 

إن الأودية والأخوار ذات الشواطىئ الرملية على ضفتى البحيرة تمثل بيئة مثالية لإقامة 
التق اسح وتكاترها مل 

١‏ أولا شرق البحيرة 

خور ڪوندى ٠١‏ كم جنوب السد العالى. 

خور دهمیت ۲۰ ڪم جنوب السد. 

وادی آبيض ۷۰ كم جنوب السد. 

وادى ڪور سڪو ۱۸۰ ڪم جنوب السد. 

وادی آروی ۲۸۵ كم جنوب السد. 

خور مرشدى فى السودان ۲۸۵ كم جنوب السد. 

" ثانيا غرب البحيرة 

وادی ڪرڪر ۱۰١‏ ڪم جنوب السد. 

وادی حدید ۲۵ كم جنوب السد. 

خور أمبكول فى السودان ٤٤١‏ كم جنتوب السد. 

ملاحظة: على الرغم من حماية التماسيح فى الجزء الملصرى من بحيرة ناصر فإنه يتم 
اصطیادها فی شمال السودان. 

۲ -الثعابين 

تشير الدراسات إلى أن الثعابين قد تواجدت على سطح الأرض منذ آڪٽر من ۰۰ 
مليون سنة وآن بعض الثعابين كان له آرجل اندثرت مع مرور الوقت ويدل على ذلك 
وجود نتوءات عظمية تسمى بالمهاميز. ومتوسط عمر الثعبان من ۲۵١ - ٠١‏ سنة تقريب 
حسب الأنواع المختلفة. 

يوجد فى مصر آأكثر من ٠١‏ نوع من الثعابين آكثر من ثلثيها غير سام والأقلية منها 
هى السامة ولكن تلك الموجودة فى الشريط الصحراوى الملاصق لضفأف بحيرة تأاصر 
معا ما وها ما هر قدت اله 

ا و او الیک ت ا ی 


کا 


ا ب ا ر ا ل ق 
ولبعض التعابين فتحات فوق منطقة الفم تسمى الندبة وهى عبارة عن رادار حرارى 
يسمح له بالرؤية ليلا فى الظلام الدامس. للتعابين جسم طويل وهيكل عظمى تتراوح 
فقراته من ٤٠١ - ۲٠١‏ فقرة ودذلك يسأعده فى التحرك والعصر والسباحة وجلده مغطى 
من الخارج بحراشف سميكة تتكون من طبقات تتجدد باستمرار لحماية الجلد. 

يمكن تقسيم الثعابين بطرق مختلفة. فمن ناحية السم تنقسم إلى ثعابين سامة ومنها 
ذات سمية شديدة آو سمية ضعيفة وآخرى غير سامة ومنها ثعابين عاصرة أو غير عاصرة. 
كما يمكن تقسيمها حسب بينتها إلى ثعابين صحراوية - ثعابين الآشجار - ثعابين 
البرك والمستنقعات. وأحيانا تقسم حسب وجود الآنياب فمنها عديمة الأنياب ومنها ذات 
أنياب أمامية متحركة أو ثابتة ومنها ذات آنياب خلفية. أسماء الثهابين التى يتداولما 
التاس تتاف عن الأشماء العلفية وقد بطق ا رمن اسم على التو الواخبد حب 
الملكان آو قد تتشابه الأنواع فيطلق نفس الإسم على آأكتر من نوع. الثعابين التى تعيش 
فى الصحراء لہا امكابية عمل توازن للماء الموجود فى الجسم بحيث تستطيع الصبر 
عن الشرب لمدة طويلة دون أن تتأثر. وتقوم الثعابين بعمل البيات الشتوى حيث تجتمع فى 
أحك الققزق قى فة الختا وهدة الحم مهم خدا لا فهى اسول عن شيط 
هرمون التكاثر وبعدها تخرج وأول ما تقوم به هو تغيير جلدها ثم تبداً مرحلة التڪاثر 
التى يتقاتل فيها الذكور حتى يفر أحدهم ويبقى الأخر الذى يقوم بعملية التكاثر مع 
الأنثى التى تكبره حجما وقد تستغرق هذه العملية عدة ساعات قبل أن ينقصل أحدهما 
عن الآخر وتبداً عملية مرحلة تكوين البيض لدى الآنثى. ثم تبداً الآنثى بالبحث عن 
عش لتضع فيه البيض ويجب أن تتوافر فيه الحرارة والرطوبة وقد يصل عدد البيض ٠٠‏ 
بيضة والتعبان كائن غير اجتماعى فبمجرد وضع البيض تتركه دون رعاية منها 
والقليل منه يحرس البيض حتى يفقس بعد حوالى 1 أسابيع. يمكن القول آن الثعابين 
تتفذى على كل ما يدب على الآرض من حشرات وزواحف وطيور وثدييات وبيض وحتى 
الآأسماك وأحيانا الإنسان وهى تتبع فى تغذيتها نظاما معينا فهى لا تتتاول وجبات يومية 
حتى أن بعض الأنواع لا تتناول وجبات لفترات طويلة قد تصل لشهور آحيانا وعند الجوع 
مقف ات د ق د و و ال 
حتی تموت إن كانت من النوع السام أو تقوم بعصرها حتى تموت إن لم تكن سامة ثم 
تقوم ببلعها ودفعها نحو المعدة وقد تستغرق عملية الهضم عدة ساعات أو عدة آياح. 


ب 


تت :ان 

٠‏ أهم اذواع الثعابين الموجودة على ضفاف بحيرة ناصر 

فى الرمال وبين الصخور التى تجاور بحيرة ناصر من الشرق ومن الغرب فى شريط 
يبلغ عرضه من ١‏ - ۲ كم ويمتد بطول شواطىئ البحيرة يوجد الآلاف من الأفاعى 
معظمها من الأنواع السامة وبعضها شديد السمية وأشهرها:- 

٠‏ الأفعى المقرنة إذات القرنين) 

تسمى بالحية المقرنة لوجود زوجين من الزواتد أعلى الرأس تشبه القرنين وهى 
تزحف بشکل جانبی وهی أشهر الأنواء التى يطلق عليها الطريشة) لأن هذا الإسم 
يستخدم لعدد من الأفاعى المتشابهة فى طريقة سيرها. وتتميز الحية المقرنة برس ir‏ 
عريض وعنق صغير وجسم فصير غليظ والذيل قصير ودقيق والإناث أطول من الذكور 
والبعض منها بدون القرنین الأمامیین. يصعب تمییز لونها لأنه يڪون غالبا هو نفس لون 
الرمال أو البينة التى تعيش فيها. يحتوى الفك العلوى على زوج من الأنياب ب الإبرية 
الأنبوبية التى تستطيع الحركة بسهولة عند العض فترتفع تلقائيا عندما تفتح فمها 
وعند إغلاق الفم تنشى هذه الأنياب للخلف لتستقر بجوار سقف الحلق. وهى ليلية 
المعيشة وقد تشاهد فى ساعات الصباح الباكر أو قبل الغروب وتتحرك لمسافات طويلة 
ليلا باحنة عن الفذاء الذى يتكون من القوارض الصغيرة والسحالى والطيور الصغيرة. 
آهم ما يميزها آثرها الذى تتركه على الرمال والذى يمكن رؤيته بوضوح وعدوها 
الأول هو الورل الجبلى والقطط البرية. هذه الأفعى خطرة وذات سمية شديدة وسمها 
يهاجم الجهاز الدموى ويكسر خلايا الدم وتقدر كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 
۷۰ ڪجم حوالى ۵۰ ملجم. a e AL SAO‏ 
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.حرةناصر سه 


٠‏ أفعى الرمال 

من السهل الخلط بين هذه الأفعى وبين الأفعى المقرنة عديمة القرن. وهى تعتمد فى 
غذائها على السحالى والقوارض وأحيانا الطيور الصغيرة. تتميز بالرأس العريضة 
التقليدية والحركة الجانبية الملتوية ولكنها أطول قليلا من مثيلتها السابقة. 
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« الدهان 
لا يوجد منه آعداد كثيرة على ضفاف البحيرة إلا عند الابتعأد قليلا عن المياه. هو 
اقضر بن الأفعى الأغرى راقبه تالسطابة الفا زاح ها فين اه نق زق قى 
ال وال وتسا 
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هم الوب 


١الحية‏ الرقطاء 

أفعى سامة وتتميز ببوز قصير ومستدير ورأسها مثلث مغطى بحراشيف صغيرة وعليه 
شكَل يشبه السهم. الرأس مميز عن الجسم الأسطوانى والذيل القصير. قد يصل طول 
البالغ منها ۷١‏ سم وحلول الذيل ۷ سم. لونها ناحية الخلهر بميل للحمرة وعليه بعض 
الوط الل وة ال اك ر 3 : 
باحسفرار. العبن متوسطة وتكتر e‏ ا 
المناطق الرملية المغحلاة بالأعشاب 
والحشانش وما يطلق عليه إالعيل]. 
تتفدی لی الفثران والطيور والسحالى 
والشفادعغ والعقارب والديدان وفخد 
تسبح فى الماء وهى سامة ويهاجم سمها 
الجهاز الدموى بالجسم وتبلغ كمية 
الس القاتلة للإنسان ۲ = ملجه. 


الحيه الركطاء 


٠‏ الحنش الصل الأسود) 

يتميز هذا الثعبان السام بلونه الأسود اللامع من ناحية الظهر أما البطن فلونه أغبر. 
الرأس أعرض من العنق نسبيا والجسم أسطوانى الشكل طويل وقد يبلغ طول البالغ 
منه أكثر من متر. العينان صغيرتان. يتواجد بين الضخور وقى بعض ججور الفتران 


والضب حيث نمثل ملجا مناسبا و ج 
e Cor. I‏ " 
له و صغارها هم الغذاء الرتيسى 1 pg‏ 
ا NNE‏ 7 
له وهو ليلى المعيشة وهو من ر 


المابين الشرسة التى قد تهاجم ‏ 
الإنسان إذا ما تمرض له بالآذى ‏ 
سمه يؤر على الجهاز العصبى 
وهو مما يسبب شللا للجسم قد 
بؤدى للوفاة. 


۱. 


و قق ہے 
* الكوبرا 
هى أفعى سامة كبيرة الحجم قد تصل لأكثر من مترين ولونه يشبه لون الرمال 
والرأس لونه آسود وفى ضخامة العنق والآأعبن كبيرة نسبيا وآأهم ما يميز هذا الثعبان 
هو مقدرته على نفخ الرقبة ويرفع ثلثه الآأمامى من الجسم لأعلى ويوجد فى بعض 
الوديان الخضراء على ضفاف البحيرة وقد شوهد فى منطفقة عمدا. وهو حاد الطياع 
وسریع الحركَة وقد يهاجم الاأنسان إذا ما استثير وهو ذو معيشة نهارية. 


الكويرا 


“انوع أخرى 


الأنواع السابق ذكرها هى أشهر الأنواع الموجودة بائقرب من ضفاف البحيرة إلا أنه 
توجد أنواع أخرى بآعداد أقل مثل ثعبان أبى العيون والثعبان البخاخ آو النفاث الذى 
ينفث الواء المختلط بالسم على فريسته وثعبان الصخور. كما توجد آنواع غير سامة 
تتميز بنحافة الجسم ويصل طول بعضها إلى متر واحد. 


0: 


الأفعى اليخاخة 

٣‏ - السحالى والأبراص والزوا حف الأخرى 

السحالى من المخلوقات التى لا تستطيع التحكم فى درجة حرارة أجسامها كما 
يفعل الكثير من الحيوانات الأخرى لذلك عند ارتفاع درجات الحرارة فى هذه البيتة 
الحسحراوية تلجأ للظل آو تغوص فى الرمال لكى تتفادى أشىة الشمس. رهی تستخدح 
الخداع فى الدفاع عن نفسها فتبتر ذيلها آحيانا إذا ما هوجمت ويستمر ذلك الجزء 
المبتور فى التلوى بعد بتره مما يشغل الحيوان المغترس المھاجم لہا لمدة تمكنها من الہرب 
ومن الأنواع المتواحدة على ضفاف البحيرة:- 

* السحلية ذات الأقدام الطويلة 


أهم ما بمیزها الأقدام الطورلة ذات الحراشيف وآثناء حرارة التهار xs‏ لىع أطراف 


ih 


عرة تاصر سه 


. السحلية الإسطوانية 


وهی نعد الآڪثر عددا وانتشارا حیيث نوحد بيكتافة على ضفاف البحيرة وهى 
الغذاء الرئيسى للعديد من الزواخف الأخرق. 


السحلية الأسطوانية 
سقنقر الرمل الكبير 
هو سحلية ڪبيرة الحجم تنتشر فى الرمال وتعتمد فى غذاتها على التخنشنزات 
الصغيبرة وبخاصة النمل وهى نهارية النشاط حيث تنشط بشكل عام فى الصباح 
الباكر وبعد الظهيرة فى الأوقات شديدة الحرارة وهى من أسرع أنواع السحالى ولونها 
كلون الصخور وذيلها طويل بشكل ملفت وأقدامها كبيرة وهى تشبه ذات الأقدام 
ولڪن ذيلها أطول. 


و اة 


. الأبراص 

فارص الجداو قر ف گل 
مصر والبرص الجبلى أو ما يسمى البرص ذو 
الأربع نقاط وهو مثال للابراص التى تعيش 
الرطوية امتاق من آلسظقر اق التى تى 
عليها وقد ينخلع ديله عند محاولة مسكه 
ولكن لديه القدرة على النمو مجددا وإن لم يكن بكفاءء الذيل الأصلى. 

* الضب المصرى 

هومن الآأنواع النهارية النشاط 
كبير الحجم يتواجد فى بعض الوديان 
ذات الرمالاقخشفة وس اتی يعيش 
فی حر ویقضل یھ اء پاترپ عن 
حفره حتى يتمكن من التراجع إليها 
عق :اتراي ال ضفادين آؤ الخد 
الزواحف المفترسة. 


الضب المصرى 
" ورل الصحراء 
هو سحلية ضخمة نهارية النشاط من 
اكلات اللحوم الضارية وتتفذى على 
السحالى الأخرى والثعابين والقوارض وهو 
الوحيد الذى لديه ألسنة مشقوقة مثل 
ألسنة الثعابين وقادر على سحب لسانه فى 
عمد قى مۆؤخرة الزاش. 


ورل الصحراء 


س ت 


اا ی ی ت ا ب س ج چ ت ہے نے ا ١‏ 
الضفادع 


هی حیوان برماتى عديم الذيل له عينان جاحظتان ولمعظمها أرجل خلفية طويلة وفوية 
تساعدها فى القفز لمسافات طويلة وهى موجودة 
مند ۱۸١‏ مليون سنة. النوع الموجود فى بحيرة 
ناصر يسمى الضفدع القصاص وهو نفس النوع 
الذدى يتواجد بكثرة فى أراضى الدلتا والوادى 
وهی صغیرڌ نسبیا حوالی : - ۵ سم ويصدر 
الذكور نداء مميزا أشبه بالقعقعة خاصة فى 
فترة التكاثر. ف 


“ العقارب 

الققرب من رتبة اللا فقاریات مى لظاتقة الغتكبريات آله اة أقدافية وعيش 
فى المناطق الحارة والجافة فى الجحور وتحت الحجارة والصخور التماسا للرطوبة 
وتجنبا لحرارة الشمس. يتكون الجسم من الرأس والصدر كقطعة واحدة ولا أربعة 
ازواج من الأرجل تنتهى بمقرصة صغيرة جدا. يتكون الذيل من خمسة عقل وتوجد 
الق ااا قى وة الا افير الى جه وال رة اتتى لے بها ساق لغار 
بر جتسبةا وارك فیا آل کور والاتات, ,دما خاو ال ڈکر الا بها وجا 
لو جه ويتشابڪان بالڪماشتين الأماميتين 
وترفع الأنثى البطن ويتحركان فى حلقة 
دائرية ثم يسيران للأمام والخلف ويمڪن 
أن تدوم هذه الحركة لمدة ٠١‏ دقائق. وعند 
اتولانة يساق اتسار شور الاموا ص 
لما يقال بأن الصغار يلتهمون أمهم عند 
الولادة. ويمكن للعقرب أن تعيش لمدة 
تصل إلى ۲۵ عاما. يمكن للعقارب أن تغير 
لونها حسب البيئة ولما أنواع عديدة منها ما 
يسمى العقرب الشيطانى ذو الذيل المخطط. والنوع الموجود بين الصخور على ضفاف 
بحيرة ناصر يغلب عليه اللون الأصفر للأطراف والأسود أو البتنى الداكن للرأس 


کد ا 


هم الذربة 
وآلمسلو تد فیا هل اترات تعر جیت کھ یکی خی قر تھا مکی اھ یا 


ثانيا طيور بحيرة ناصر 

أيو القردان 

يتميز بالمنقار القوى وخصلة الريش الطويلة الممتدة من فمة الرأس حتى أسفل العنق 
ويمكَن رؤية الكثير منها على ضفاف البحيرة. فى الصيف يكون لون المنقار والقدح 
أحمر برتقاليا وفى الشتاء يكون لون المنقار برتقاليا مصفرا باهتا والقدم سوداء ولون 
ريشه أبيض ما عدا قمة الرأس وأسفل الزور فلونها يختلف بين الأصفر والبرتقالى 
الباهت وهو الذى يطلق عليه صديق الفلاح لتنقية الأرض من الديدان. يتغذى على 
الحشرات بشكل أساسى مثل الديدان كما آنه يتفذى على الأسماك والضفادع وتبيض 
الأنثى من ١ - ١‏ بيضات فى المرة الواحدة وتوجد أعشاشه على الأشجار ويقيم هنا 
طوال السنة وفصل التزاوج من إبريل لمايو. 


أآبو القردان 
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حرةناصر 4 


* أبو متنجل 

طاتر كبير الحجم يشبه طاتر البلشون ولكنه يتميز بمنقار قوى مقوس إلى 
الأسفل كما أنه يطير ورقبته ممدودة للآمام وهو يطير أو يجثم على الأرض فى 
جماعات وتكون طيور المقدمة بعيدة قليلا عن بقية السرب لذلك تظهر متموجة أثناء 


الطير وهو أبيض اللون. 


« أيو ملعقّة 
طاثر قريب الشبه من آبى منجل وسمى ذلك بسبب منقاره العريض الذى يشبه المعلقة 
وله رقبة وآرجل طويلة ويعيش على الحيوانات الصغيرة. 


کا 


يمكن رزية الكتير منها فى فصل المجرة فى الشتاء وهو طاتر ماتى كبير يتميز 
بكيس جلدى اسفل منقاره الطويل يستعمل كشبكة لجرف السمك ويحصل البجع 
الصغير على غذاته من أكياس آبويه وتتميز البجعة بالجسم الكبير والاأرجل القصيرة 
وحركتها على الأرض بطيتة ولكنها تطير بسرعة ولما أجنحة عريضة تساعدها فى 
التحليق الشراعى كڪالنسور. 


اليعروش 

هو طانر مانى ملون وفيه الرجلان 
والرفبة طويلة ورفيعة والمنقار مقوس وأكبر 
حجما من الرأس ويرجع لون الريش الأحمر 
اقوردی ا مش الواى الب اة فس 
الغداء ويعيش فى جماعات كَبيرة ويقوم 
بالتغذية ورأسه فى وضع مقلوب فى الما 
ليقوم بتصفيه الكاتنات الدفيقة بواسطة 
طبقة من الشويكات على المنقار وهو من الطيور التى يمكن رؤيتها فى البجيرة أثناد 
موسم الهجرة. 


۹ A= 


٠‏ البط 


يتميز البط عن الإوز بأنها أصغر حجما 
ورقبتها فصر وخفقات أجنحتها أسع كنيرا 
آشا اران وش ھی وتا اٹول ھی اا 
يقوم ذكر البط بآى دور فى تربية الصغار 
واتآكور لبا عادة الوان براقة لخن اثناء خترة 
رعاية الأنشى للصغار يتغير لون ريش بعض 
الذکور لیصبح شبیها بریش الانثی ویتواجد فی خور وادی العلافی. 

البلشون إمالك الحزين) 

هو طاتر مانی له رجلان طويلتان وكذلك عنقه 
طويل ويعتبر أبو القردان هو أكثر الطيور شبها 
بالبلشون. توجد أآنواع كثيرة منه تنتشر على 
مستوى العالم والموجود منه فى بحيرة ناصر هو 
الأبيض والرمادى وهو يأكل الأسماك والضفادع 
وما يحصل عليه من حيوانات صغيرة أخرى وهو 
ينتظر بدون حركة عندما يرى فريستةه إلى أن 
تصبح فی متناول منقاره 


طائر الزقزاق أو السقساق إطائر التمساح) 

شو جاتر صغیرز پعرف بانه صديق التمساح حيث يقف على فكه لالتقاط بقايا 
الأڪل بين اسنانه کشا “أنه عندما يقف على الأشجار فإنه يصرخ منبها التمساح إذا ما 
اقتثرب منه صياد أو خطر والسبب فى اطمئنانه وهو داخل فك التمساح آن له شوكتين 
على جناحيه تؤلان التمساح بشدة إذا ما حاول غلق فمه فيفتحه مرة آخرى. والإاصبع 
الخلفية لذا الطائر منعدمة ومخلب الوسط مستن وهى طيور حذرة تضع الأنثى بيضها 
فى العراء وبيضها بنى اللون باهتة وتغفطى بيضها بالرمال. وصغار هذا الطير غريبة فبعد 
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هم الذربة 
فقسها بساعات تستطيع اصطياد الذباب والحشرات بمنافيرها الصغيرة أى أنها تعول 
نفسها بمجرد ولادتها. 


طائر الزقزاق إصديق التمساح) 


٠‏ طائر القطا المصرى 

هى طيور تشبه الحمام ويطلق 
عليها اسم حمام البرارى وهى سريعة 
جدا وتقطع مسافات شاسعة لتصل 
سافن الف اواك لاك اا اة 
اصابع متصلة بغشاء عند قواعدها. 
وأطول ريشات الذيل هو الزوج الأوسط 
الذى يبدو بارزا عن بقية الريش. وتضع 
الأنثی فيما بین شهرى إبريل ومايو من 
بیضتین لثلاٹ بيضات فى حفرة. 
ویوجد کنیر منه فی وادی العلافی. 


طائر القطا المصرى 


ر 


يو بے اااي د 


* النسور [العقاب) 

النوع الموجود هنا هو نسر العالم القديم أو الافريقى الذى يصل طول جناحه فى 
بعض الأحیان إلى ۲ متر. تطير النسور بشكل داترى وتبلغ حدة بصرها ۸ مرات أكثر 
من حدة بصر الإنسان فيستطيع آن يبصر قريسة فى حجم القار على بعد ۲ كم وهی 
عادة تفضل الفريسة الميتة الجيفة ) . النسور تطير منفردة وعندما يرى أحدهم مجموعة 
من أقرانه تهبط إلى الأرض يعلم آن هناك 
کر يسع البهاد اسشان رعا ن 
التلسور أن اسيل بقرة وحقية ميته إلى غظام 
فى ساعتين فقط. وهى تأكل آى فريسة 
دحتوى على اللحوم. ولا تقتل فريستها إنما 
تقتظر آى حيوان كاسر آخر ليقوم بتلك 
المهمة ثم تقوم بطرده وتآخذ منه الفريسة 
وكآنها تكره القتل. يتواجد بكثرة فى 
آأماكن متعمددة مثل وادى السبوع ووادى 
العلافى وجرف حسين ويكثر فى فصل الشتاء. 

٠‏ طائر الحجَل فى وادى العلاقى 

يسمى دجاج البر وهو فى حجم الدجاج ويختلط فى ريشه اللون الأبيض والاأسود. 
أسود المنقار والرجلين وله عرف أخضر يميل للزرقة وعندما يكبر يصبح رأسه قويا 
كالخشب وهو أفوى طيرانا من الدجاج وإن كان لا يطير لمسافات طويلة بل فقط 
لينتقل من موضع لآخر. يعيش من ٠١‏ - 
٥‏ عاما. إدذا اجتمع ذكران افتتلا 


وتذهب الأنثى مع الغالب حتى وإن كان 
فا آلفاتي را غ اكا اا 
تحتضن بيض غيرها وتخرج الأفرخ 


طائر الححل بوادی العالاقی 


کت 


هم لأزوية  _‏ ي 

٠‏ طائر الحبارى 

طير برى يتراوح حجمه بين التوسط إلى الضخم والذكور منه أكبر من الإناث 
ويتواجد فى خور وادى العلاقى حيث الأشجار الشوكية الكثيفة وتفتقد طيور 
الحبارى إلى وجود حوصلة وغدد لتتظيف الريش. للذكور ريش استعراضى جميل 
والآأجزاء العليا ذات ألوان مضللة للتخفى أما الأجزاء السفلى فإن آلوانها فد تكون 
بيضاء أو صفراء برتقالية آو سوداء. يزينه العرف والشوارب وريش الرفبة الدى ينفخه 
باستخدام كيس تحت الجلد وهو المرئ القابل للانتفاخ وهو جزء من القناة الهضمية بين 
الفم والمعدة. وهو يحدث بعض الأصوات أثناء موسم التكائر. يهاجر نحو الشمال فى 
شهر پونيو من ڪل عام للتڪاثر تم 
يعود للجنوب فى أكتوبر. يتفذى 
على الجرآة وجرأعم القباتات اتهغيرة 
والبذور والفاكهة والحيوانات 
فة اتسفيرة اشرات تفده 
الأزواج بمعنى أن يكون للطائر 
أكثر من رفيق هو القانون السائد. 
الآنثى تحتضن البيض حتى الفققس 
ثم ترعى الصغار بمفردها. 


٠‏ طائر الفطاس 

يتواجد هذا الطائر فى آماڪن 
كثيرة من البحيرة خاصة وادى 
العلاقى. يبلغ حجمه من ٠٠١١ - 1١‏ 
سم. طويل الأرجل ولكل منها ثلاث 
أصابع. الأجنحة ضيقة ومدببة الذيل. 
قصير وصلب. الريش كثيف وعازل 
للماء ذو لون أسود وأبيض أو رمادى 
فى الأعلى وأبيض فى الأسفل. خبير 
فى الغطس والسباحة ويطير بشكل قوى ويسبح بواسطة الأقدام. يأكل الأسماك 


-- 


ای ی ر ج چ سمج اق یي 
وبعض الحشرات وأعشاشه على الأرض وقريبة من الماء. تضع الآأنثى بيضتان بنية اللون 
دات بقع سوداء. الدڪكر واک شن يحتضنان البيضص ویربیان الأذرخ الصعغبرة. 

٠‏ الصقور 

السب تعاط لباز وأسناة والنسرر۔يتراوج الول وون 98 - “۷ سح واتیزن سوال ۲ 
اعغشاشها چ الشعاب الصخربة أو لین الأاشجار أو 
قل الارس ,ريفس الجيی اش أوار الصسیة وتقوم 
الأنٹى باصطیاد الفريسة من الطيور المهاجرة لاطعاح 
أذرخها الصغار وإذا ڪان أ حد ھۈلا: الأفرخ ضعيفا 
الأخرى القوية ويمكن رؤيته من بداية البحيرة جنوب 
السد العالى خاصة عند معبد كلابشة. 


الصقةر المصرى 


“ الإوزالمصرى 

من أشهر الطيور فى البحيرة وهو العضو الأكبر حجما من عائلة البط ويتميز بطول 
الرفبة وهو من أكبر الطيور التى تستطيع الطيران حيث يبلغ الحجم حتى ٠١‏ كجم 
ويكون الذكر آأكبر من الأنثى. لون الرأس أسود مع نقط بيضاء واسعة تمتد عبر 
بلعومها. يطرح الإوز كل ريشه مرة واحدة فيصبح غير قادر على الطيران لفترة قصيرة 
وشاقوه: ستقافة الألران متها الأسرة والأضقر ومتها الأسوة وال حفر وهو يضيكن سرا 
عالية ويتميز بريشه الملون وهو تقريبا نباتى الغذاء ولكن فى بعض الأحيان يأڪل بعض 
الحيوانات المائية الصغيرة. العلاقة بين يى س ج 
الذكر والأنثى قوية ويعيشان معا لسنوات . | 
طويلة وقد تستمر العلاقة مدى الحياة. تيد ا 
العلافة بانتقاء شريك العمر بعمر ستنتين 
لثلاث سنوات وتبدا بالتزاوج بعمر أربع 
سنوات ويعيش لفترات طويلة نسبيا وقد تبلغ 
مدة حباته ٠١‏ سنة. 


1 - 


م ا(لزربة .يه 

١‏ آكل النحل 

طائثر جميل الألوان وفى أوروبا وكندا يتغذى على النحل لذلك يسمى (بيي إيتر) 
ولكنه هنا يتغذى على الحشرات الصغيرة وموجود فى عمدا وأبى سمبل والسبوع ويغلب 
على ريشه اللون الآأخضر الزاهى. 

٠‏ بعض الطيور الأخرى 

تغل صضفاف البحيرة يمڪن مشاهدة طيور أخر ڪَالغراب والحدأة وصياد السمك 
وعديد من المصافير وطائر صغير يسمى (كريستيد لارك) وطائر ڪبير باللون 
الأبيض والأسود إستورك) وكل منهما يتواجد بكثرة فى وادى السبوع فى كما 
نوحد عشرات من الطيور المهاحجرة التى نتڪن مشاهدتها فی قصل الشتاء. 


عة ناصر سه 
ثالثا الثدييات الحيواتات) 
٠‏ الخقافيش 
هو حيوان ليلى من الثدبيات الطاثرة. 
يفطى الجسم الشعر الرمادى اللون ويتغذى 


على الحشرات ویمحَن رژينته فى بض 
امعابد ڪمفيد ڪلابشهة والدڪ.. 


٠‏ الأرنب الجبلى 

شوهد شرق البحيرة فى بعض الوديان ولكن فى 
الجزء الشمالى. يغطى الجسم بشعر أبيض كثيف 
مصمر وله آذان طويلة. 


8 القوارص 

الجريوع:- وهو ذو أحجام مختلفة 
ويتراوح طول الجسم من ۸- ١٠٠اسم‏ 
والديل من 1= YA‏ سم رمادی الظهر 
وأبيض أسفل البطن. يتغذى على الأعشاب 
والنباتات الصحراوية وموجود بكترة على 
جانبى البحيرة. 

توجد أيضا الفثران واليرس التى 
تنش يلا بحا عن القذاء من الحشرآت. 


۱۳٥0 - 


هم للنربة 
١٠٠المط‏ الجيلى 


له جسم قوی ورشيق وراس ڪبير وآذتان 


طرفيهما ولون الجسم أصفر فاتح ويتراوجح أ 1 
طول الجسم بين ٠١‏ - ۸۵ سم ويعيش أكثر  .‏ ._ 
على الجانب الغربى. 


القط الجيلى 


١‏ الذئثب 


يبلغ طول الجسم حوالیى ٠۰‏ سم وطول الذيل من ۲۵ - ۲١‏ سم. قوى الجسم ذو لون 
بنى فاتح. يقضى النهار مختبتًا قرب المناطق الخضراء خاصة اذا كان هناك رعاة غنم 
ثم ينشط ليلا ليهاجم الحيوانات الصغيرة كالأرانب - الأغنام - الطيور. 

١‏ لثعلب المصرى 
سم ولون الجسم والبطن أصفر فاتح ومقدم الصدر ووسط البطن قرمزى اللون ويوجد 
شريط بنى من الرأس للذيل. الأنئى أصغر حجما من الذكر ويتغذى على الدجاج. يعيش 
عادة من سنتين آو ثلائة فى البرية وفى الأسر قد يبقیى إلى E‏ سنوات. له سمع حاد 
وحاسة شم قوية وله أربعة أصابع وإصبع داخلية لا وظيفة لہا فى كل من القدمين. يرفع 
فى الأوقات الأخرى فهو يعيش بشكڪل 
متفرد. التكاثز فى بداية قضل الشتاء 
حيث يغلب عليها روح المداعبة والتعاون 
فى الصيد. 


~۱ ۳- 


پ ‏ صموتاضر م 


pas 
هو حیوان لیلی ذو فراء طويل رمادى اللون تتخلله خطوط سوداء ومعرفة كبيرة على‎ 
الظهر. يقطن الصحراء الغربية ويوجد فى خور وادى العلاقى. يتغفذى على الجيف‎ 
والجثث وله أسنان قوية حادة ويحب النخاء والعضامح إد تساعده عضلات فكه الفوية‎ 
على ذلك. وهو من الثدييات التى تلد وترضع صغفارها. يتميز الضبع بجسم ممتلئ وراس‎ 
كبير وعنق غليظ. وقائمتيه الأماميتين‎ 
علا من ساقيه الخلفيتبن لذلك يتخد‎ 
جسمه ش كلا مائلا. الظهر محدب‎ 
والأقدام ذات أربع أصابع. الأذن مستعرضة‎ 
الا عد ةا و ع وة لطر وتس وها عو‎ 
خفيف. العيون منحرفة الوضع وذات بريق‎ 
وهو حيوان آڪول ذو رائحة ڪريهة‎ 


الضبع 

٭ ابن آوی 

هو حیوان سريع تبلغ سرعته حوالی ۱١‏ ڪلم / ساعة لفترة ممتدة وطوبلة وذلك 
بسبب عظام قوائمها الطويلة وهو حيوان ليلى ينشط فى المساء والفجر ويأكل الجيفة. 
یعیش فی آزواج والڪل زوج منطقتهما الخاصة التى يدافعان عنها وأحيانا دجتمع فی 
أعداد إذا عثرت على جيفة ڪبيرة راہ فی خھ ن جرا وواه س ااا یی اک 
إلى الأصفر إلى البنى فى الأطراف. عادة 
يبلغ طوله بین ۷۰ - ۱۰۵ سم ويصل طول 
دذیله إلى حوالی ۵ سم وارتفاعه عند 
الڪتفین بین ۲۸ - ٥۰‏ سم ووزنه يتراوح من 
۷- ۱۵ ڪجم وتتشابه جمجمته مع جماجم 
الذثب وله غدد تفرز بعض الروائح التى 
ليميز بها منطمته. وهو آحادی التزاوج آى 
أنها تكتفى برفيق واحد. موعد الولادة فى 
يناير وفبراير ويوجد منه على الضفاف الشرقية للبحيرة. 


¥ 


هم لالزربة 

" الغزال المصرى 

حیوان جېلی رشیق لونه أصفر فاتح به شریط 
داكن غير واضح على جانبى البطن يفصل الجزء 
العلوى عن الجزء السفلى من الجسم. يتراوح طوله 
من ۹۰ - ٠٠١‏ سم وطول الذيل يصل إلى ۱١۵‏ سم وهو 
الصيد الذى يقوم به البعض ويوجد منه بعض 
الأعداد فى خور وادى العلاقى. 


الغزال المصرى 

* الحمارالبرى النوبى 

هو إحدى آفراد عائلة الحمار البری الإافریقی الذی یعیش فی شمال شرق إفريقيا بما 
فيها مصر والسودان. فى مصر يتواجد فى الصحراء الشرقية بوادى العلاقى. هو من 
عائلة الخيليات ويعتقد أنه سلف الحمار المستآنس. يبلغ طوله مترين وعلوه عند الڪتفين 
من ۱۲۰ - ۱١۵‏ سم. يبلغ طول الذیل من ٤١‏ - ۵۰ سم ویزن بین ۲۲۰ - ۲۷۰ ڪجم. 
لونه رمادی باهت على الجزء اوی کے ا کے ی کے کے 
الأسفل وعند القدمین. به خط داڪن ak‏ 
على الظهر يمتد عبر الكتفين وله شعر 
منتصب عند العنق وآذان طوبلة 
تساعدها على تعمديل حرارة جسدها 
وحوافره ضيقة ونحيلة. يمتلك جهازا | 
هضميا فادرا على هضم وتحليل نباتات ٠‏ 
الصحراء ويستطيع البقاء بدون ماء ° 1 
لفترات طويلة تصل لثلاثة أيام وأعداده اة 
تتناقص بشدة ومعرض للانقراض. 


-1۳A- 


حيرة ناصر م 


# رابعا التباتات البرية 


إن الحياة النباتية البرية على ضقاف البحيرة لا تتميز بذات التنوع والغنى الدى تتميز 
به الحياة الحيوانية أو السمكية. يغلب على الحياة النباتية ما يسمى بالنباتات الشوكية 
وأنواء الصبارات المختلفة وسيتناول الحديث آهم هذه التباتات وأكثرها وجودا. 

* نبات العشر (العشًارأو شجرة الجن) 

هو شجرة معمرة مستديمة الخضرة وتنمو فى أنواع مختلفة من التربة ويمكن رؤيتها 
والتعرف عليها بسهولة فى آبى سمبل. لا تأكلها الحيوانات وخشبه هش ويمڪن 
استخدامه طبيا. جميع أجزائه سامة خاصة العصارة اللبنية الموجودة فى جميع أجزاته 
والتى قد تسبب فقد البصر إذا ما آصابت العبن أما ابتلاعها فتسبب تهيجا فى الجهاز 
المضمى وألا فى المعدة وضعفا عاما وإذا كانت الكمية كبيرة فيؤدى إلى نبض سريع 
غير منتظم وهذيان وهبوط فى القلب قد يعقبه الموت. قديما وفى المجتمعات البدوية 
كانت هذه الشجرة تستخدم لتسميم الرماح. آفرع النباتات هشة ولحاؤها اسفنجي 
والآوراق كبيرة خضراء ليس لہا عنق. الأزهار مخضرة من الداخل بنفسجية من الخارج 
والثمار مزدوجة اسفنجية كبيرة تشبه ثمرة المأانجو ولونها آخضر باهت تكڪسوها 
شعيرات حريرية ناعمة جدا وهى آلياف طويلة تتصل بالبذور من جهة طرفها المدبب. من 
النباتات التى استخدمت فى مصر القديمة فى الطب والتى ورد ذكرها فى بعض 
البرديات الطبية منها بردية إهيرست) فى 4 
بعض الوصفات الطبية المتعلقة بالأوعية 
الدموية. ورد ذكرها فى كتنب الترات العربى 
المديم كنتيات طبى. أما خيوطه وأليافه 
فيمڪن استعمالہا لصناعة الملابس والسجاد 
وشباك الصيد لأآنها من الألياف النباتية القوية 
وأصبح الآن من النباتات الاقتصادية المهمة 
لتحمله العطش وقلة المياه لفترات طويلة. 


کاو 


و و ل س پخ 

١‏ تبات الحنظل 

هو عشب معمر زاحف تمتد سيقانه على الأرض بطول أكثر من مترين. آوراقه مثئة 
الشكل ذات قصوص ريشية خشنة. الئمرة كبيرة كروية الشكل تشبه البطيخة 
الصغيرة جدا عندما يكون لونها ضارب للخضرة مع خطوط صفراء ويتغير لونها إلى 
الأصفر عند نضجها وتصبح مثل البرتقالة وتحتوى بذورا كثيرة بيضاوية الشكل لونها 
بنى ضارب للصفرة وبها لب إسفنجى شديد المرارة ويعرف بأسماء أخرى مثل العلقم - 
مرارة الصحارى - التفاح المر - أو 
اليقطين البرى. كان معروفا فى 
مصر القديمة واستخدمت ثماره فى 
علاج بعض أمراض المعدة ولعلاج 
بعض الحروق كما عرف وما يزال 
يستخدم فى بعض المجتمعات 
الصحراوية البدوية لعلاج الكثير 
من الأمراض. وهو منتشر بكثرة على ضفاف البحيرة ويمكن رؤيته فى ی اہی سمبل. 

“ نبات السّكران 

هو أيضا نبات عشبى معمر وقوى النمو ويشغل مساحة قدرها حوالى ۲ مترمربع 
ويكاد نموه أن يكون أفقيا حيث نهاية أفرعه قد تتجه لأعلى ومغطاة بالأوبار 
الكثيفة. أوراقه كبيرة الجسم بيضاوية الشكل وحافتها ملساء وتحمل من ۲ - ه 
أسنان ذات قمم مثلثية الشكل لونها 
أخضر فضى لكثرة الزغب والوبر. | 
الأزهار لونها بنفسجى غامق. يتميز | 
بكثرة الفروع والتى تصل إلى ۷١‏ سم | 
و ر ار تقاف اورقا وس 
ومقسمة إلى فصوص غير متساوية 
الأحجام وقممها مدببة. يستخدم فى 


التخدير العلاجى حيث تسحق أزهاره 
وآوراقه وتڪبيس معا لعمل أقراص 
التخدير. يمكن رؤيته فى وادى السبوع وأبى سمبل. 


ں۱ 


سے بحرة ناصر م 
٠‏ شجرة الأكاشيا إالسنط) 


ھی جره ش وکیا صل ظر تا إلى ١‏ مقي الاق ق اللہ س قرع فی اعااها على 
هيئة مظلة وأوراقها خضراء مركبة 
ريشية شائية الطرف. الأزهار متجمعة 
على هيئة سنبلة ذهبية اللون والثمرة 
على شكل فرن وهى خضراء منضغطة 
الجانبين وتتحول للون الأصفر عند 
نضجها وبها أشواك كثرة وفى 
الصعيد تسمى شجرة القرض ويوجد 
منها الکنیر فی خور وادى العلاقی. 

نبات الأثل 


هو الأكثر انتشارا على ضفاف البحيرة ويطلق عليه الصيادون [العَبّل] وهو شجرة 
مستديمة الخضرة كثيرة الأفرع ولا ساق رمادية اللون ولما أوراق جالسة صغيرة 
حرشفية والأزهار بنفسجية عنقودية فى 
نهاية الافرع. تثمر فى الصيف والثمار لہا 
بور اع ةةة اين مسح اترياه 
الجذور تنتشر لمسافة محدودة ويتحمل 
ارتفاع درجات الحرارة حت ٥١‏ درجة مثوية 
ويتحمل الرياح والجفاف ومنه أنواع قصيرة 
الإرتفاع وأخرى يصل ارتفاعها ۵ متر. 

٠‏ نبات الهالوك 


هو نبات زهرى طفيلى وله آنوع ڪتيرة 
معظمها معمر ويتطفل خارجيا وإجباريا مثل 
کشر من الأعقاب: الأکری. سذ القبات واككر 
هذه الأعشاب المتطفلة ضارة وإن استخدم بعضها 
قديما استخدامات طبية. لأنه يحتاج تربة طينية 
غنية فهو ينمو فى الأطراف التى كانت تغفمرها مياه البحيرة والطمى الغنى. 
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ودرو پڪ ص ص > ن 
. خامسا: أسماك بحبرة ناصر 


قنرت بعص الدراسات فى عام ۹ -- ۱م اف المخزون السمڪىی بیحبره ناصر 
يصل ۷١‏ ألف طن وآن متوسط الإنتاج السنوى الآمن من الأسماك حوالى ٠۵‏ آلف طن. 
وفى الفترة من ۱۹۷٤‏ - ١٠٠۲م‏ كان الحد الأقصى للانتاج ٠١‏ آلف طن وذلك عاح 
۱۹۸۱م وبینما ڪان الحد اني ۶۶ طق قا ES‏ م. وڪان الإنتاج ۲ الف طن 
عام Og at‏ آلف طن عام 0 مہم و۱۹ آلف طن عام e‏ م. هذه هی أرقام الانتاج 
الأرقام الرسمية ويصعب تحديده على وجه الدقة لأن هناك كميات من الأسماك يتم 
تسريبها دون أن تدخل فى الحصر الرسمى ويتم التسريب عن طريق بعض الأخوار غرب 
البحيرة والتى تمثل منفذا فائما بحد ذاته ينشط آحيانا ويخفت آحيانا آخرى. يوجد 
بالبحيرة أكثر من ١‏ نوع من أسماك المياه العذبة وسيكون الحديث الآن عن آهم هذه 

ا 

٠‏ السموس الساموس) 

هى أقوى انواع الأسماك على الإطلاق. تشبه البلطى مع فارق الحجم واللون الفضى 
اللامع وقشورها قوية. تتغفذى على الأسماك الصغيرة والكبيرة ولا صدفتين أعلى 
الخياشيم يمكناها من قطع الشباك آو جرح أى عدو يقترب منها ويصل حجمها إلى 
10° أو ۰ ڪجم. 


البلطى 

هو أشهر الأنواع وله ألوان وآنواع كثيرة فمنه صفغير الحجم المسمى شَّبار ومنه 
الكبير الذى يصل طوله إلى نصف متر ووزنه أڪثر من ۵ ڪجم. له موسمان للتزاوج؛ 
الأول من أواخر مارس وحتى بداية مايو والثانى من نهاية سبتمبر حتى أوائل نوفمبر. أثاء 
موسم التزاوج يصنع الذكر جورا فى القاع تبيض فيه الأنثى ثم يلقحه الذكر تلقيحا 
طارجها وتقن التق بىد فلك نالا حشاقا بالییکی ھی شیا خی فقس ققوم بد دزا 
بما يعرف بالبخ عندما تقوم ببخ صغارها حتى يقوموا بالسباحة وعند الشعور بالخطر 


تا ا 


عيرة تاصر سه 
يتجهون نحو فمها مرة آخرى حتى يصبح حجم الصغار ۲ - ۲ ملم فتقوم ببخه وتركه 
لمصبره. وگ موسم السكاتر الأول يمنع الصيد کی بحبرة تناصر ويغادر الصيادون 
ويكون ذلك نهاية عام الصيد ثم يعودون بعد ذلك أوائل شهر مايو الذى يعد لهم بداية 


سمكة اتبلطى 


“ القرموط 

يتميز بشاربين حول القم مما يجعله قريب الشبه بالقط. يقبل على الصيد ليلا حيث 
تنمكنه حاسة الشم القوية من تتبع فراثسه. يصل طوله أحيانا ۲ متر ووزنه إلى ١ه‏ 
كَجم. يتميز بالولادة وليس البخ 
مثل باقى أنواع الآأسماك ويأڪل 
آى حشرة أو حيوان أو جيفة. 
باهت اللون ومائل للرصاصى عند 
الظهر بينما البطن بيضاء. أثناء 
فترة التكاثر يفضل المياه الضحاة 
جدا والقريبة من الشاطئ ويقوم 
بعمل بض الحركات 
الأستتراضحة الراقسة وط چ 
الصيادون على موسم التكاثر التطاريق) 

١‏ لبياض 


يصل طوله إلى متر واحد والوزن إلى 
١‏ كَجم ومنه نوع يسمى القتيلة وأاخر 
يسمى الدكر وهو سمكَهة من الفصيلة 
الجلدية أى لا يوجد قشور على جسمها. 
عربضه عند أخر النطةهة الظهريهة خيل 


هم للنوية هه 
الذيل المشقوق. تتميز الرأس بفتحة فم عريضة مبططة. منها ما هو لونه بنى قاتم أو 
دڏھیی۔ تتغدذی علی الأسماك الصغيرة وديدان الأرض. 

د يرسة البحرأو البويزة أو الأتوم 

يصل طول هذه السمكة إلى ۱١‏ متر والوزن إلى ۲١۵‏ كجم. ش ڪلها کر ما 
يشبه الخرطوم المصير والفم مستدق 
وبنهابته فتحة ضيه بها ستتان 
علويتان وسنتان سفليتان وبجسمها 
فشور صغيرة جدا وذيلها مشقوق. من 
جصاتئص البويزة ذات الحجم الكبير 
كهربائية فور خروجه من الماء. 

الرعاش أو الرعاد 

تسكن عادة الأماڪن التى تڪتثر بها 
الحجارة ولا وسيلة قوية للدفاع عن نفسها 
تمكنها من الإافلات من الكڪائشنات 
الأخری التی ترید افتراسها فهى تعطى 
صدمات كهربائية فقوية عند الإحساس 
بانخطر وسعظم شاطها تیلی. صل طولېا 
° سم والوزن ۲,0۵ ڪجم. 

البنية 

سمكة جميلة وقوية وسريعة لونها فضى وهى صغيرة يتحول إلى الذهبى عند التقدم 
فى العمر ولہا شوكة قاسية فى الظهر الذى يصبح مرتفعا لایع الأكبر حجما 
ويسمى الأتب. اون ذيايا ا حو مقر إلى الش تاصقر ور ها يڪبر مع ڪبر 


= 


*اللبسة 

شبيهة بالبنية ولكنها لا تملك تلك الشوكة 
فى الظهر الموجودة فى سابقتها. قشرها قضى 
اللون ماتل للزرقة عند الظهر. ذيلها وزعانفها 
بيضاء اللون. مستطيلة الشكل. الفم آسفل الرأس 
مزود بنتوءات جلدية وذلك لأنها تتفذى على 
الطحالب النامية على الصخور. يبلغ طولما حوالى 
سم ووزٽها حوالى ۲ ڪجم. 


١‏ الفهاقة او حمارالبحر 

أحيانا تسمى سمكة البالون. تتميز 
بوجود ڪيس هوائی داخل البطن تقوم 
بنفخه إذا ابتلعته الأسماك الكبيرة. لأ 
زوجان من القواطع فى فمها غاية فى القوة. 
يبلغ طولہا حوالی ۲۵ سم ووزنها حوالی ۲ 
ڪج 


ةيارلا١‎ 

احد الاأنواع التى يصنع منها الفسيخ وهی حوالى ۲۰ سم والوزن ١‏ كجم. يطلق عليها 
سردين المياه المذبة وهو من أجمل وأنظف انواع الأسماك. بها قشور ضعيفة على جسمها 
ولا أسنان حادة وقوية. ذيلها أحمر ويزداد احمرارا فى موسم التزاوج. 
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هم لالزرة هه 


" السفروت أو كلب البحر 


تستخدم أيضا لصنع الفسيخ وهو حوالى ٠١‏ سم طول وا كجم وزن وأسنانها تشبه 
آسنان الكلاب دانيابها طويلة وقوية وحادة. 


“* سھمڪ المبروف 


هى من الأسماك التى تم تربية زريعتها فى البحيرة لآنها تتفذى على الأعشاب 
والبوص وأوراق النجيليات التى تنمو على حواف البحيرة والتى تستهلك ڪميات ڪبيرة 
من المياه فتم استزراعها للتوازن مع هذه النباتات. تكبر بشكل سريع ولونها ذهبى ماثل 
للخضرة أو البنى. قشورها قوية وكبيرة. اسطوانية الشكل وطويلة. الفك العلوى آكبر 
من السفلى قليلا. مقدمة رأسها ميططة بعض الشىئ ويميز ذيلها وزعانفها اللون الأحمر. 


٠‏ سمك أبو ريالة او الرميّر 

يبلغ طولہا حوالی ٠١‏ سم ووزنها حوالى نصف كجم. من الأسماك الجلدية فقصيلة 
القراميط. لہا فم واسع جدا إذا ما قورن بحجمها الصغير. 

القراقير 

منه الأبيض والأسود وطوله حوالى ۲١‏ 
سم ووزنه حوالی ۲ ڪجم. 

٠‏ من الأسماك التى لا تؤكل ما يسمى 
الترسة وهى مستديرة الشكل وطولما 
حوالی ۸۰ سم ووزنها حوالی ۲۵ ڪجم. 
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هھ بيرةناصر س 


له الصيادون فى بحيرة ناصر.. حياة آم مخامرة؟ 


٭ يبدا الصيأدون عامهم فى آوائل شهر مايو بعد انتهاء ما يسمى فترة غلق البحيرة حيث 
يمنع الصيد لما يقرب من شهر هى فترة تكاثر الأسماك. بحيرة ناصر مقسمة لمناطق 
صيد وكل منطقَة مح ة لجموعة من الصيادين ولا حدود معينة. معظم 
الصيادين هنا من جزيرة مطيرة بمحافظة فنا آو من جهينة والبلينا بمحافظة سوهاج 
وهؤلاء يشكلون الأغلبية. وتوجد مجموعات من محافظات آخرى كالفيوم وبنى 
سويف ونادرا ما يرى صيادون نوبيون على الرغم من أن بعضهم يمتلك رخصة صيد 
إلا آن طبيعة العمل فى بحيرة ناصر لا تتناسب مع الشخصية النوبية وقد قام بعضهم 
بتأجير رخصهم لبعض من الصعيد. 

# العدد الفعلى للصيادين يقأرب ۷٠٠١‏ على الرغم آن الرخص المسجلة رسمیا تبلغ ۲۲٠۰٠١‏ 
رخصة. وهم ينقسمون لأصحاب رخص المياه أو أصحاب العمل ومن يعمل لديهم ممن 
يحمل فقط رخصة لمزاولة المهنة. صاحب العمل هو المسئول عن استخراج وتجديد ما 
يسمى برخصة المياة آو حق استغلال المياه فى الصيد واستخراج رخصة آخرى تسمى 
رخصة الماعونة. والماعونة هى كل مركب صيد به محرك بغفض النظر عن الحجم 
وقد يمتلك صاحب رخصة المياه أكثر من ماعونة. المقيمون فى البحيرة غالبا هم 
الصيادون وليس آأصحاب العمل. 

وء الین و خا ات ا ا ف الا ااك برس ت ا 
من الحياة فى هذا الممكان ذى الطبيعة الخاصة. فهم يمضلون الاقامة على الجزر 
A DLE aS a aa‏ 
ولو لمرة واحدة لآن ذلك معناه غسل الجزيرة وتنظيفها من معظم الزواحف السامة. 
Sg AON RE oL ES‏ 
قهخ بفضلون إقامة أكراخهم بالقرب هن المياه فى الاد ة كل مجموغة تقيم 
كوخبن أو عشتين من البوص الأول يطلق عليه إخيمة المرمَّة) وهى للاقامة والنوم 
وتكون عادة مسقوهة بالبوص ومقفولة من ثلاث جوانب ومفتوحة من الجانب الرابع 
أما الآخرى فيطلق عليها (خيمة الملوحة) وهى بمثابة معمل لتمليح الفسيخ وهى غير 
مسقوفة ولكنها مغلقة من الجوانب الأربعة ولها باب من البوص آو الصاج وذلك 
لحماية آأسماكهم المملحة من ألحيوانات ووحوش الصحراء. 

* تكون الإقامة فى معظم الأحوال لمدة عام كامل أو على الأقل عدة شهور متصلة قبل 

۱ ۷- 


هم الزربة 
إجازة محدودة لعدة أيام. النظام الغفذائى قوامه الخبز المجفف والأسماك والآرز 
والأطعمة التى يمكن تجفيفها واستخدامها لفترات طويلة قبل أن تفسد. الآأكثر 
المسافة حيث يسهل لہم إحضار المؤن الغذائية الطاأزحة مع بعص القاأدمين وأيضاً 
المقيمون فى بعض المناطق التى بدا بها العمران مثل منطقة فصر إبريم حيث فرية 
أخوار البحيرة الكثيرة فهم بعيدون عن العمران واتصالمم الوحيد يتم عن طريق 
المواعىن أو المراكڪب ذات المحركات ويمڪنهم عن طريقها إحضار يعض الآغذية 
والآدوية ويكون ذلك مرة أو مرتن فی الأسبوءع. 

# للشباك المستخدمة مواصفات قياسية خاصة حتى لا يتم صيد الأسماك الصغيرة جدا 
وذلك حفاظا عل زريعة الأسماك المختلفة. طريقة الصيد ونوع الطعم المستخدم يحدد 
نوع السمك الذی سيتم صیيده فمتلا عند صید السموس يتم ربط سناأنير صغيرة فى 
الشباك يتم بها ربط بعض الأسماك الصغيرة من ذيلها فتصبح تلك الأسماك مدلاة 
من الشباك وفى حركة اهتزاز مستمرة مما بغرى سمك السموس الذى بفقضل 
الأسماك الصغيرة الحية. وأحيانا تكون الأسماك فى قاع البحيرة فى حالة سكون 
فيقوم الصيادون بعمل ضوضاء عن طريق فرع مقدمة القاأارب فى حركات إيقاعية 
منتظمة أو ضرب صفحة المياه الہادئة بالمجاديف مما يفزع الأسماك فتندفع لأعلى 
وا ا د ق 


E E E 
واسعة ويتركونها فترة طويلة وعندما تمتلىٰ يتم جمعها فى نطاق آضيق ولكنها نترك‎ 
فى المياه حتى تحضر الماعونة الخاصة يصاحب العمل. وتكون تلك الماعونة محهزة‎ 
A A E LE E ea 
O E E E E 
ولأيهم أقرب. يتم تسجيل الكمية عن طريق صاحب الماعونة حتى يتم عمل الحساب‎ 
الختامى للصيادين بنهاية العام فى آوائل شهر إبريل حيث يجمعون متعلقاتهم استعدادا‎ 
للعودة لديارهم فى الإجازة السنوية. أحيانا يقوم بعض الصيادين ببيع جزءٍ مما‎ 
يصطادون خارج الماعونة مقابل سعر آعلى والدفع الفورى وهو ما يعرف بتسريب‎ 
E ENE a a O al 
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ب د ب ا نے 
فى العادة نهاية لاأاحدى المدفات التى مهدتها آطر السيارات وهناك تتم عملية البيع 
والشراء والنمل عن طريق السيارة التى تكون مجهزة بألواح الثلج. فى الاونة الآخيرة 
نم خصخصة يعض المناطق ببحيرة ناصر لاستغلالما عن طريق بعض المستثمرين يما لا 
يؤثر على أصحاب الرخص أو الصيادين. وقد قلت فى السنوات الآخيرة بشكل ڪبير 
عمليات تسريب الأسماك بعد أن تقاربت آسعارها بشڪل ڪبير. 

# بين برد فارس فى الشتاء وشمس حارفة فى الصيف نمضى بهم الحياة وتزداد فسوتها 
بنشأط الزواحف فى الصيف من عقارب وتعابين سامة بأنواعها. وفى الصيف يحدث 
ڪٿرا أن يلدغ أحدهم عقرب شارد هنا آو ثعبان متسلل هناك وبالطبع هم لا 
القرييين منهم من مناطق العمران آأما معظمهم فيعتمدون فى مقاومتهم للزواحف 
بعض آنواع الأعشاب. وبعضهم یدعی قدرته علی ما یسمی الحوی) وهو ترتيل ما 
يطلقون عليه القسّم) لإبطال سم العقرب آو الثعبان آو حتى للتحصين والوقاية من 
لدغاتهم. وقد ازدادوا حنكة فى ذلك باحتكاكهم بالعرباوية الرعاة خاصة غرب 
البحيرة والذين سوف آتحدث عنهم بمزيد من التفصيل للتعريف بهم. وتلك الوسائثل 
يقف العلم آمامها صامتا لا يملك جراد الرفض ولا يستسيغ فبول المنهزم. ولكنها 
أن تنهى حياة آحدهم فى دقاثق معدودة. وذلك بالاضافة للحوادث التى تحدث من 
وقتٍ لآخر عندما يختطف تمسا< عجوز عجز آو تكأسل عن مطاردة الآسماك تحت 
المياه آحد الصيادين وهو يسبح أو يتجول بجوار الشاطئ آو تظن آم شرسة عن طريق 
الخطاً آن آحدهم سيأآخذ بيضها المدفون فى الرمال فتفتك به. 

٭ على الرغم من يقظة السلطات الرسمية متمتلة فى شرطة المسطحات الماتية فى القيام 
بدورها شی محاولة الرقابة الصارمة على منافد البحيرة والتفتيش الدورى على 
المعمول بهاء إلا أن هذا القانون وهذه الهيثات وغيرها من الهيثات الرسمية الآخرى 
المشتركة فى المستولية عن بحيرة ناصر وعن الصيادين لإ يقدمون الحماية أو 
الخدمات الكافية بما يحفظ لہزلاء حياتهم آو ينقذها عند التعرض لإحدى الآخطار 
المخالفة وبين العجز عن إنقاذ أحد الملدوغين فى آحد الأخوار البعيدة. 


TCE 


ور س ا ا ا ت ي 
ه العرياوية الرعاة وحياة الصحراء 


# قد يفاجاً المرء يوما بعدد ڪبير من الأغنام والماعز والخرفان ترعى الحواف الخضراء 
غرب البحيرة. يكون عدد الاأغنام آحيانا بضع عشرات وقد يتعدى المائتين ويڪون معهم 
شخص واحد آو اثنان على آڪبر تقدير»› فمن هؤلاء؟ ومن آين آتوا وڪيف يعيشون؟ 
هم من يُطلق عليهم العرباوية فى إشارة واضحة إلى أصولمم العربية. وتلك التسمية 
خادعة إلى حب ما. لأن أصولمم مختلفة وينقسمون بصفة عامة إلى ’العبابدة) 
وإالبشارية). 


# فالعبابدة ينتشرون فى آمأاكن مختلفة من محافظات جنوب الصعيد ويتركزون فى 
محافظة أسوان فى مناطق مثل [أبى الريش - الخطارة - نجع ولس فى دراو - كوم 
امبو - نجع العرب ووادى خريط بمركز نصر النوبة - إدفو وغيرها) وهم ينسبون 
أنفسهم لأصول عربية خالصة وقبيلةٍ واحدة وشخص واحد وهو الصحابى الجليل 
الزبير بن العوام. وقد عاش بعضهم فى بلاد النوبة وكانو يحترفون الرعى ويميزون عن 
النوبهرن بالسروال الواسع وبعضهم كان يرتدى العمامة الكبيرة مثل أهل النوبة وقد 
ا شتهروا فى ذلك الوقت بوضع كثير من الأحجبة الوقائية والتى كان بعضهم يربطها 
لذراعه والبعض الآخر كان يعلقها حول صدره. ومنذ القرن الثامن عشر احترف 
بعضهم التجارة بين مصر والسودان عبر الصحراء ونافسوا فى ذلك عرب العليقات فى 
النوبة حتى تم تقسيم التجارة بينهم فى عصر محمد على وفى حروب الجيش المصرى 
آشاء حركة المهدى كانوا يعملون كجمالة للجيش المصرى. 

آما البشارية فهناك آراء مختلفة حول أصولمم فهناك من يعتقد آنهم من أصول نوبية 
خالصة تعود لقبائل البجا والتى مايزال بعضها موجودا فى السودان أو آنهم ينحدرون 
من فبائل البليميين النوبية التى ورد ذكرها سابقا فى موجز التاريخ النوبى وهناك 
رآی ثالث آنهم صلا عبابدة تم تزاوجوا فى فترةٍ من تأريخهم من قبائل البجا وهذا 
هو السبب فى آنهم يتحدثون لېجة خاصة بهم قد تكون إحدى اللهجات النوبية آى 
آنهم آبناء عمومة للعبابدة وهم آنفسهم يفضلون هذا الرآى ويقيمون بصفة أساسية 
بمدينة آسوان ويتميزون بملامحهم الإفريقية. 

* هؤلاء الرعاة سواء من العبابدة أو البشارية احترفوا منذ زمن بعيد رعى الغنم والإبل. 
N‏ 
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مزدهرة. والآن يصلون لحدود السودان شرق وغرب البحيرة. تبدآ الرحلة من آسوان 
وتستمر حوالى سبعة آشهر ومن يقوم بالرحلة مسئول عن الأغنام التى قد ترجع 
ملكيتها لأكتر من عائثلة. يكون معهم الحمير والجمال لحمل الآمتعة والمؤن 
البسيطة التى تتكون فى الغالب من الدقيق وبعض الأوانى البسيطة والآرز. 

يبدآ يومهم منذ الصباح الباكر حبن يقتريوا بأآغنامهم من الضفاف النجيلية الخضراء 
وقبل آن تغرب الشمس بوقت كاف لا بد آن يبتعدوا بآغنامهم من ۲-١‏ كم لان 
هذا هو الشريط الذى تنشط به الزواحف الساأمة ثم يبيتون ليلتهم ومعهم كلاب 
الحراسة التى ترافقهم من بداية الرحلة لحراسة الأغنام من الثعالب والذئاب 
والحيوانات الآخرى. يملكون من حنكة السنبن المتوارثة من الأجيأل السابقة ما 
يجعلهم قادرين على اختيار الآماكن الآمنة لهم ولأغنامهم وأيضا ما يجعلهم متفردين 
فى ممارسة وسائل العلاج العشبى البدائى وقد آخذ منهم الصيادون الكثير من تلك 
الخبرات عبر العقود المأاضية. 

٭ فى السبعينيات من القرن الماضى وعند بدء تكون بحيرة ناصر كان هناك رعاة 
سودانيون وبعضهم كانوا خبراء فى ممارسة بعض طقوس السحر الإفريقية بل 
واستخدام تلك الطقوس فى حماية آنفسهم فى المساء. وكان بعضهم يصطحب معه 
النساء فى تلك الرحلة الطويلة. ومازال بعض الصيادين الذين يمارسون مهنتهم منذ 
ذلك الوقت يحتفظون ببعض الحكايات عن بعض هؤلاء وعن آساطيرهم. وقد قصت 
أكثر من مجموعة قصة (الجدّة آمنة السودانية) التى كانت متمرسة فى تلك 
الطقوس لدرجة آنها فى الليل كانت تقوم بتحويل نفسها ومن معها من الأشخاص 
والآغنام إلى قطع من الصخور لتآمن اللصوص والوحوش. 

# آما الآن فالرعاة مصريون وأكثر ما يبرعون به هو ما يمكن تسميته طب الصحراء 
لآنه لا يقتصر على الآعشاب بل يشمل آحيانا البتر والكڪى بالنار إذا مالدغت 
أحدهم إحدى الطريشات وفى آأغلب الآحوال يقوم بالرحلة اثقان من الرعاة فإذا قدر 
لآأحدهما ذلك فعلى الآخر آن يقوم بكيه بالنار قبل أن يسرى السم فى جسده. 
ويحدت فى آحيان ارت أن يقوم بالرحلة واحد فقط وفى هذه الحالة وجب عليه أن 
ی ق کی کا اا د و 
يمكن أن يصبح قادرا على تجنب أماكن تواجد هذه الزواحف. 

٭ يسيرون فى اليوم الواحد حوالى ۷ كم. يقومون بعمل الخبز مما يحملون من دفيق وعن 
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۾ للنربة 
طريق تسوية العجين فى الرمال المسخنة بالنار ويسمى هذا الرغيف القابورى أو 
القرص). ونظام غذائهم الرئيسى يتكون من الحليب والخبز والسمك. فى قصل 
الصيف يفضلون الجانب الغربى للبحيرة وعند ارتفاع منسوب المياه وانحسار مسأحة 
المراعى فإن بعضهم يفضل العودة لموطنه والبعض الآخر ينتقل للصحراء الشرقية وتقوم 
مجموعة من الصيادين بنقلهم وأغنامهم إلى الشرق مقابل رآس آو آأكثر من الفنم. 
ويتوفف المقابل على العدد الإجمالى للأغنام وبالطبع لا يخلو الآمر من مساومة. 

* مصطفى العبادى هو حالة خاصة جدا بين هؤلاء الرعاة فهو إحدى الوجوه المألوفة 
للصيادين فى العشر أعوامح الآخيرة. يختلف عن الآخرين لأنه عشق الصحراء واختار 
قا اا دا وک ك ی ار د ن 
الغرب لم يتخللها سوى أيام قليلة ذهب فيها لمسقط رآسه فى دراو بعد إلحاح من 
العائلة لكنه لا يلبث آن يشعر بالغربة فى المدينة وعمرانها ويشتد حنينه للصحراء 
فيعد زاده القليل وجمله الشاب ويأآخذ أغنامه ويبداً رحتله من الغرب ويسلك الطريق 
القديم الذى كان يستخدم للتجارة ولا يضطر لعبور خزان آسوان أو السد العالى. 

٭ ويحدث بالطبع آن يفقد آحدهم واحدا أو آأكثر من أغنامه يفترسها أحد الحيوانات أو 
التماسيح ولكنهم يحسبون مكاسبهم فى نهاية الرحلة الطويلة وعند بيع الأغنام إذا 
كانت ملكا لهم أو آخذ نسبتهم المتفق عليها إذا كانت الأغنام ملكا لآخرين. 
ويفتخر مصطفى العبادى أنه لا يرعى الأغنام لآحد وإنما لأبيه وإخوته وآنه اختار ذلك 
لأنه أحب البقاء فى الصحراء والتى رغم آخطارها وقسوتها تشعره برحابة الحياة 
ونقائها وتكشف له كثيرا من آسرارها وفلسفتها. فهى له ليست مهنة وإنما قرار. 
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ربحيرة ناصر 
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الفصل الأول 
موقع كلابشة الجديد 
معبد بيت الوالى 
معبد قرطاسی 
* معبد جرف حسین 
* قوش ما قبل الأسرات 


ا ا 


موقع كلابشة الجديد 


تقع جزيرة كلابشة حوالى ١‏ كم للجنوب من السد العالى وقد نقل إليها كل من: 
معيد كلابشة 
- معبد بیت الوا لی 
¬ معبد فرطاسی 
- معبد جرف حسیين 
" معبد كلابشهة 
٠“‏ الموقع والتاريخ 
جنوب مدينة أسوان. والمدينة الأصلية كلابشة كانت تقع على ضفتى النيل والاسم 
القديم لہا اتلميس] ومنه اشتق الاسم الرومانى اتالميس]. وقد كانت الصخور 
الجرانيتية الداكنة تزداد فى هذا الموقع قريا من النهر على الضفتين مكونة ما يشبه 
البوابة لذلك آطلق عليها لباب كلابشة]. وقد شيد المعبد للجنوب من بوابة كلابشة 
وكانت هذه القرية قائمة بالفعل فى الآسرة ۱۸ فی عهد [أمنحتب الثانی ۱٤۵٥١‏ - 
* ويعود تاريخ المعبد لعهد آمنحتب الثانى وقد كان ملحقا بأحد الحصون التى بنيت بين 
الشلالين الأول والثانى. أما المعبد القائم حاليا فهو ذو تاریخ متاخر حیث آعید بناژہ فی 
العصر البطلمى على أساساته القديمة ثم أعيد البناء مرة أخرى فى عصر الإمبراطور 
الرومانى اأغسطس ١‏ قم] مع إضاطفات عديدة تعود لعصر أكاليجولا) ولتراجان]. 
* فى موقعه الأصلى كان يقع عند سفح أحد التلال ويرى من مسافة بعيدة ويتم 
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بأعمال ترمیم فی المعبد لتقویته عد مرات فی أعوام [ ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ ما 
ولكن عند بناء الخزان ثم تعليته أكثر من مرة فان المعبد بالكامل قد غمرته المياه. 
وكان طوال تسع شهور فى السنة تحت المياه بالكامل وفى شهور يوليو - أغسطس 
- سېتمبر كانت المياه تغطى فقط الجزء الأسفل منه. وهو إن كان مكتمل البناء إلا 
عليه كرنك النوبة. 

# ومما ذكره الرحالة فى القرن ۹م أن أهل قرية كلابشة كانوا ما يزالون يحملون 
بعض الأسلحة القديمة مثل الخناجر والسهام والدروع ويهاجمون بها الزائرين حتى 
بدایات القرن العشرین حبن بدأآت تختفى هذه العادات شينًا فشيئا. 
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معبد كلابشة فى مكانه الأصلى 


* وكان ثمة اهتمام المانى بالآثار الملصرية قد بدأ منذ أن قام لريتشارد ليبسيوس ٠۸٤١‏ 
- 4۸٤۱۸م]‏ بأول بعثة آثرية استكشافية ثم استمر هذا الاهتمام فی ینایر ۱۹١۱١‏ عندما 
تقدمت حكومة ألمائيا الإتحادية بعرض للحكومة المصرية لإنقاذ معبد كلابشة. 

تم اختيار الكان الحالى ثم بدا العمل فى نوفمبر ١١۱۹م‏ بتفكيك المعبد إلى حوالى 

ء٠٠ قطعة. تم استخدام خمس مراكب ضخمة حمولة كل واحدة من ۲۰۰ إلى‎ ٠٠١ 

طن وخمس رافعات عملاقة تستطيع كل واحدة رفع ما يزيد عن ۰ طن. وقد ڪان 
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وزن قطع الأحجار من واحد إلى ٠١‏ طن. بالإضافة للفريق الفنى المصرى والألمانى فقد 

شارك فی العمل ما یزید عن ۲٠۰‏ عامل مصری. فی الأول من آڪتوبر ۲١۱۹م‏ تم نقل 
كل القطع وبنهاية ١۹١۱م‏ اكتمل العمل. وكانت بعض آحجار السقف فى حالة سيئة 

ولم يڪن ممڪنا نقلها بدون تقطيعها. 

٭ أتاء تفكيك المعبد وجدت فى الأساسات مقصورة صغيرة بها نقوش لكل من 
ابطلیموس ٩‏ - آغسطس - سيزار] وكانت مخصصة لخنوم وقد أعيد بناڙها فى 
جزيرة [إلفنتين) بأسوان. كما وجدت بوابة ترجع للعصر الرومانى وقد أهديت لألمانيا 
ووجدت أيضا بعض قطع الأحجار بها بعض النقوش الخاصة بالملك المروى [أرجامون]. 

# وقد كرس المعبد لعبادة إله الشمس النوبى والذى كان اسمه المصرى [ميرول آو 
میلول] بینما فی العصر الیونانی آطلق عليه [ماندوليس] وڪان اسمه يقترن دائما باسم 
المدينة [ماندوليس إله تالميس] ويعتقد آنه لم يكن معروفا فى الأسرة ۱۸ أو كان أقل 
اها ن لرن ال قر اا ااا ال نطوو مع ماد ن ات كن 
القول أن معبد الأسرة ١۸‏ كان مخصصا لألىة أ خرى. 

# وهو له آشكال متعددة آشهرها فى شكل رجل يرتدى تاجا به اقرون الكبش - 
الكوبرا - الريش المتوج بأقراص الشمس] مثل تاج الأتف. وأحيانا فى شكل صقر 
برآس إنسان. ويظهر فى مناظر عدة بالمعبد مرتبط باواجت] إلہة مصر السفلى 
ومركزها ابوتو] فى الدلتا. وكان يضاف لما صورة مصغرة لماندوليس مكونين 
تالوثا مقدسا. وأحيانا يرتبط بثالوث آوزوريس وإيزيس وحورس وذلك بأن يتم وضعه 
ا ا 

و هناك بعض الآلہة التى تظهر معه مثل [آوزوريس - وننفر - حورس - حتحور - 

آمون رع - موت... إلخ]. 

* ولم تكتمل معظم نقوش المعبد باستشاء الأجزاء الداخلية. وهناك بعض نقوش يدوية 
لبعض الصقور فى أماكن مختلفة للمعبد. والملاحظة الہامة أن معظم الآأشكال لا 
ملمح نوبى وليس مثل باقى المعابد اليونانية الرومانية. ويعتقد بوجود بعض الألوان قبل 
بناء خزان أسوان فقد تحدثت الإنجليزية [آميليا إدواردز ١۱۸۷م]‏ عن الألوان الكثرة 
والغريية المستخدمة لملابس وأشكال الاآلة والتى لم ترى مثها ولكنها قد اختفت 
جميعا بعد الخزان. 
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معبد كلابشة يحيطه الطمى قبل الإنقادذ 


" وصف المعيد اشكل ]١‏ 


كان يتم الدخول إلى المعبد عن طريق النهر لذلك فهو يبدأ برصيف مرتفع يليه 
طريق طوله ٠١‏ متر 14 يقود للصرح (8] وهو غير منقوش باستشاء البوابة حيث يعلوها 
فرص الشمس المجنح. فى يمين المدخل [۱) نقش يمثل الامبراطور آوجستس آمام حورس 
وهناك بعض النقوش القبطية والصلبان. وبالصرح غرفتين على كل جانب بأحدها 
سلالم تقود للسطع. وهو نموذج للمعبد المصرى التقليدى فى العمارة حيث يتلو الصرح 
الفناء المفتوح ثم صالة الأعمدة التى يفصلها عن قدس الأقداس ردهتين على يمين كل 
منهما بعض الفرف الجانبية كما يوجد الدهليز الذى يحيط بالجزء الرثيسى للمعبد. 
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شكل )١(‏ رسم تخطيطى لمعبد كلابشة 


# الفناء المفتوح :€٣(‏ كان يحيط به صف من الأعمدة من ثلاث جهات ٠١(‏ عمود] فقط 
الشمالى والجنوبى منهم بعض الأعمدة ما زالت واقفة حتى ارتفاعها الأصلى بينما 
الأخرى وجدت منها بعض الأ جزاء. وتيجان الأعمدة هنا من النوع التقليدى فى هذه 
الفترة وهى النباتية المتنوعة ومنها ما يمثل النخيل. ويوجد آربع غرف تخزين فى ڪل 
من الجانب الشمالى والجنوبى للفناء. 
الناحية الفربية للفناء هى واجهة صالة الأعمدة التى تتكون من أربع أعمدة بينهم 
المدخل ويربطهم جدار نصفى. نقوش الواجهة غير مكتملة فعلى يسار المدخل ]٤[‏ منظر 
لحورس وتحوت يطهران الملك ويلاحظ عدم وجود اسم فى الخرطوش المڪ ولڪن 
جزء من كلمة [بر - عا] وهى ما كانت تعنى الفرعون بدون تحديد اسمه. 
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و اند 
يمين المدخل توجد مجموعة هامة من النقوش التى آضيفت للمعبد فيما بعد. الأول 
على الجدار بين العمودين الآول والثانى ]٤[‏ وهو مرسوم صادر من [آوريليوس بيساريون 
[aT‏ حاڪم [آوميوس وإلفنتين] المسكرى يأمر فيه الأهالى بإاخراج الخنازير من 
اس افد لفن الان 18 على العمو د اتات مال الروت شت اده قروا 
والحقبة المروبة وهو خاص بالك المروى [کارامادی] فی القرن ٤م‏ قن آعلی الوأاحهة 
اللصوص [۷] فى نهاية الواجهة وهو نص يونانى ركيك لغويا ولكنه مهم تاأريخيا فهو 
وكان العداء مع البليميين ما زال موجودا فكان يتفاخر بانتصاره عليهم وترجمة النص 
كالآتى: [أنا سيلكو ملك النوبيبن وجميع الاثيوبيبن القوى. جنت مرتين حتى وصلت 
تالميس وتافيس وحاربت ضد البليميبن. ووهبنى الله النصر وقضيت عليهم للمرة الثانية. 
ثلاثة لواحد وفى المرة الآولى حصنت نفسى هناك مع جنودى وقضيت عليهم وتضرعوا 
لى وخضعوا لحكمى وعقدت صلحا معهم وآقسموا لى بآلمتهم ووثقت بهم لآنهم قوم 
مؤمنون. تم عدت أدراجى إلى ممتلكاتى فى الاقليم الجنوبى. لآننى ملك لست أقتفى 
عدوا منبطحا ويتوج فى نفس الوفت. وقد بڪون هدا هو سان جورج فی صورنه 
التقليدية وهو يطعن حيوان التنبن ومعه آ حد الملاتكة أو قد بڪون فارسا رومانيا. 


کب 


الفناء الأول لمعبد كلابشة 


*٭ صالة الأعمدة ((] بها ١١‏ عمود بما فيها أعمدة الواجهة والتيجان هنا محلاة بالنقوش 
الزهرية. وتظهر النقوش البارزة غير المكتملة الملك الغير محدد الأاسم فى مواجهة 
العديد من الألبة. 
فى (۹] (يسار المدخل) نجد الصلبان الدالة على استخدام المعبد ككنيسة منذ القرن 
السادس الميلادى (0۲۷م] عند صدور المرسوم البيزنطى الخاص بإغلاق معابد النوبة. 
من أهم النقوش ما نراه فى )٠١(‏ على يسار مدخل الصالة التالية حيث توج أربعة 
صفوف من المناظر الأسفل منها موكب الملك والذى يموده إله النيل [حابى) وإله المعبد 
[لماندوليس). فى الصف الثانى العلوى يوجد أقدم نقوش المعبد حيث يوجد إلى اليمين 
(أمنحتب الثانى) يقدم النبيذ إلى لمين). بينما المنظر إلى اليسار الملك البطلمى يقدم رمز 
الحقل إلى [إيزيس). اسفل هذا الصف يوجد منظر إلى اليمين يمثل [ماندوليس] فى شكل 
صقر براس بشرى ثم نجد نفس الشكل له فى الجدار الآخر )١١(‏ وهو محاط بأزهار 
اللوتس والملك يقدم القرابين له ولإيزيس وهى ربما تشير إلى أسطورة إيزيس وأوزوريس 
عندم قامت إيزيس بإخفاء ابنها[حورس] فى مستتقعات الدلتا لحمايته من لست). 
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حرة ناصر _ه 

* الصالة التالية [۴)] فى الآأصل كان يوجد فى كل من هذه الصالة والتى تليها وقدس 
الآأقداس عمودين لحمل السقف ولكن لا يوجحد أى منها الآن كما أن الآسقف 
الحالية حديتة. لليمين توجدالسلالم التى تقود للسطح وهناك توجد غرفتين صغيرتين. 
وآيضا النقوش فى هذه الصالة غير مكتملة ففى ]١[‏ منظر التطهير لآحد الملوك 
ولكن نجد آنه تم نحت جسده بدون الرأس. فى الجزء الأسفل منظر موكڪب آلهة 
المقاطعات آمام [أوزوريس - إيزيس - حورس] فى ]١١ - ٠٤١ - ٠١[‏ بينما نفس الآلمة 
آمام [ماندولیس - ماندولیس الصغیر - واجت] فی ۱١[‏ - ۱۷ - ۱۸]. 

٭ الصالة التالية ]۴١‏ النقوش هنا مكتملة ويها بعض المناظر المميزة مثل ]۲١(‏ نشاهد الإله 
اتوتو] آحد آلة العصر المتآخر الذى عبد فى واحة الداخلة فى الصحراء الغربية وهو 
على شكل بشرى برآس آسد كما نشاهد[إمحتب] المهندس والطبيب والعبقرى 
الملصری الدی عبد فی العصر الیونانی الرومانى. 

فی [۲۲1] نشاهد اآرسینوفیس - تفنوت] من معبودات معبد الدكا. وفى ]۲٤١[‏ الصف 
العلوى أحد الأباطرة الرومان يقدم إلہة الحق والعدل اماعت] إلى شكلين من أشكال 

[أمون] أ حدهما إله لنباتا] والآخر إله ابريميس - قصر إبريم). 

* قدس الأقداس 61] هنا تنقسم المناظر إلى جزتين يسيران فى اتجاه معاكس حتى 
يتلاقيان فى منتصف الجدار الآخير والمناظر تمثل الإمبراطور الرومانى أمام الآلىة 
المختلفة بينما الجزء الآسفل يشبه الصالتىن السابقتىن ففى [۲۷ - ۲۸ - ۲۹] القرابين 
مقدمة إلى [آوزوریس - ماندولیس] وفی [۲۰ ¬ ۲۱ - ۳۲] إلى [إیزیس - ماندولیس). 

* فى الدهليز الخارجى خلف المعبد ۳۲١١‏ منظر ضخم مزدوج للملك مع الألہة وتحته مناظر 
منحوتة لبعض الآأشكال فى عصور متأخرة مثل الصمَرو هناك منظر هام ]١ ٤‏ نرى فيه 
الملك يواجه اماندوليس] وبينهما القرابين ويمكن ملاحظة هذا القطع فى الحجر 
أعلاهما حيث كان يثبت إطار خشبى حول المنظر مكونا ما يشبه مقصورة وڪانت 
الأعبن محفورة بعمق ليثبت بها الأحجار الشبه كريمة آو النحاس آو العاج حتى تبدو 
كالاآعين الطبيعية كما نلاحظ آن التاج المزدوج على رآس الملك قد نقش بشكڪل 
أمامى وليس جانبى كما هى العادة. هذه الخصوصية وهذا الاهتمام بهذا المنظر لآنه 
ربما كان مستخدما لعلاج بعض الأمراض حيث كان معبد [إكلابشة] من المعابد التى 
قصدها الناس للعلاج فى العصر اليونانى الرومانى مثل [أكوم امبو - إدفوا. 

٭ مقياس النيل ]١[‏ والذى كان يستخدم لمعرفة مستوى ارتفاع النهر أشاء الفيضان 
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م ريق  _‏ يهي 
لتحديد ما يلزم عمله من حفر فنوات وبناء سدود صغيرة وغيرها من الأعمال الزراعية 
الأخرى. وأيضا لتحديد قيمة الضراثب التى تتحدد حسب المحصول والذى يتوقف 
بدوره على الفيضان. 

# المقصورة [1] تقع هذه المقصورة خلف المعبد للجنوب الغربى وتتكون من غرفة صغيرة 
منحوتة فى الصخر يحيطها فناء به بعض الأعمدة ذات التيجان النباتية والتى كانت 
أجزاء منها من الجرانيت. لا يوجد بها آى نقوش بخلاف باب الغرفة وجد به منظر 
يمثل أحد الملوك يقدم القرابين للاله النوبى اديدوين]. ولآأنها فى الآأصل كانت داخل 
سور المعبد الذى كان يحيط به وهو من الطوب اللبن فقد كان يعتقد آنها استخدمت 
كبيت للولادة [مامیزی]. 

# المقصورة [×] ترجع لعصر ابطليموس ]١‏ أى لعصر آقدم من المعبد الحالى وهى غير 
منقوشة من الخارج ولكن فى الداخل بها بها مناظر للملك مع ثالوث إلفنتين [خنوم - 
ساتیس - آنوڪیس]) وآیضًا [ماندولیس - واجت - آوزوريس). 


4# اللوحة [ل] لوحة من الجرانيت ترجع لصر [بسماتيك الثانی ٥۹۲‏ ق.م] من الأسبرة ٣١‏ 
وتتحدث عن حملته الناجحة لبلاد النوبة. 


f 


و و تاي ےو 
٠‏ ملاحظات 
- السور الذى كان يحيط بالمعبد من الطوب اللين اءا) ليس له وجود على الإطلاق 
وڪان جزء ڪبير منه قاتما حتى بناء خزان آسوان. 
- توجد على أحجار المعبد فى أجزاء عديدة سواء فى الداخل آو الخارج بعض 
العلامات التى يشبه بعضها الصلبان وبمضها يشبه الشجرة وربما كانت هذه هى 
الشفرة التى يستخدمها العمال فى المحاجر فيما بينهم بما يعنى أن هذه القطعة 
جاهزة لرفعها أو تعنى آأى شىء يخص التعامل فى المحاجر حيث وجد مثلها فى بعض 
المخاجر هثل أجبل الستلة). 
- فى بعض الأماكن من أرضية المعبد مثل الفناء المفتوح ]٤0(‏ توجد بعض الرسومات 
المربعة المنحوتة كالتى توجد فى (كوم امبو ويعتقد أنها بعض الألعاب التى ڪان 
زوار المعبد يمضون أوقات الانتظار الطويلة يلعبونها وذلك عند استخدام المعبد 
كمشفى فى العصور المتأخرة. 
" نقوش ما قبل الأسرات 


خارج المعبد للجنوب (۷] توجد قطع أحجار رملى بها نقوش ترجع لعصور ما قبل 
الأسرات ١ 9 - ٠٠٠٠(‏ قم والتى كانت منحوتة فى بعض الكهوف والصخور 
المطلة على النيل فى بعض مناطق النوبة مثل [عمدا - وادى السبوع ¬ توشكى - 
نوری - خور آبی موسی] وهی تمثل حيوانات مثل (الزراف - آفيال - غزلان] ومراڪب 


a 


o ا‎ “ 
> . 
۹ 


بعض نقوش ما قبل الاسرات 
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هم الزربة هه 
* لوحة سیتی الأول اسرة ۱۹ (۱۲۹۱ - ۱۲۷۰ ق ما 


* للفرب بين مقصورة لدودوين] ومعبد جرف حسين توجد لوحة حجريه ضخمة 
كانت حتى وقت قريب عبارة عن أربع قطع حتى قامت مجموعة من الأثريين والمرممين 
الصريين بترميمها مع معبد جرف حسين. وهى ترجع لعصر لسيتى الأول) وقد وجدت 
بالقرب من فصر إبريم وهى تتحدث عن نشاطاته الحربية. 


معبد قرطاسی 


٠‏ الموقع والتاريخ 


١‏ كان هذا المعبد يقع على الضفة الغربية ليل بقرية قرطاسى حوالى +٠‏ كم جنوب 
الموقع الحالى. ولأنه كان على هضبة صخرية مطلة على النهر فقڪان يمڪن رؤيته 
على بعد أميال بعيدة. وقد كان بوابة لمنطقة محاجر الحجر الرملى فى النوبة والتى 
أخذت منها الأحجار التى بنيت منها معابد النوبة مثل معبد فيلة. وقد عثر بجانيه فى 
الموقع الأصلى على كثير من اللوحات الحجرية وعلى مقصورة مقطوعة من الحجر 
مخصصة لمبادة إيزيس ووراء المحجر كانت تقع قرية اقرطاسى] الرومانية. 

س 


ھپ ق سي 
و قد تهدمت معظم أجزاثه فى القرن العشرين وقامت هينة الآثار بنقل أحجاره إلى 

جزيرة آسوان 1۹1۰ م. ثم فامت عام ۲۳م باعادة بناته بعد نقل ڪتل آحجاره من 

الجزيرة إلى جوار معبد كلابشة. 

ولأن لحتحور] كانت المعبودة الرئيسية لعمال المحاجر المجاورة فقد خصص لہا هذا المعبد. 


ع 3 ع 
gr or‏ ا 


و کہ 


و 


معبد قرطاسى فى مكانه الأصلى 


ت 


۵ 
. 
— 


* وصف المميد 


#رتكون العبد مهن هالة واحدة اتحيطها وة أعمدة ذات تعان عر ولاق والدكل 
الرئيسى ناحية الشمال يحيط به اثنان من الأعمدة الحتحورية التى تمثل رأس 
احتحور]. ويوجد مدخل جانبى ناحية الفرب. وكان المعبد أصلا مسقوقا بقطع من 
الأحجار الرملية ولكنها غير باقية الآن. وهو نفس الفكرة المعمارية لكشك (تراجان) 
فى معبد فيلة. ويرجع تاريخ هذا المعبد الصغير للعصر البطلمى ويؤكد ذلك التواريخ 
اتك فة فى ماخر الس جد تقر سه اقطان كان الأغمةة 
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م ل(ازربة 
النقش الوحيد الموجود على أحد الآأعمدة يمين المد خل الرتيسى يمتل الملك أمام 
[إیزیس ¬ حورس الطفل آو حاربوکراتیس الیونانی). 


e = = 


معبد قرطاسی فی مکانه الحالی 


ويعتقد أن هذا المعبد مع المعابد اليونانية الرومانية الأخرى مثل لدبود - دندورا 
كانت تمثل مراكز توقف لموكب (إيزيس] من معبد (فيلة) شمالا إلى نهاية النوبة 
السفلى جنوبا. 
“ رمسيس الثانى وعلاقته الخاصة بالنوية 
* رمسيس الثانى هو أحد أعظم وأهم ملوك مصر فى الدولة الحديثة الأسرة .١١‏ قبل 
وصوله للعرش حمل القابا كثيرة أشاء حياة والده سیتی الأول [۱۹۲۶ - ٠۲۷۹‏ ق.م] 
وأول هذه الألقاب كان [القائد العام للقوات المسلحة) وكان عمره العاشرة وقد حمل 
هذا اللقب باعتباره أكبر أبناء الملك وقد كان منصبا بلا صلاحيات فعلية ولكڪنه 
ظل یفاخر به طوال عمره. 
و أول مشاركة فعلية له فى الحملات الحربية كان فى اشتراكه مع أبيه فى 
حملتين ضد سوريا. فى الأولى كان عمره يناهز الرابعة عشرة وقد كانت حملة موفقة 
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هھ رة ناصر م 
وقصيرة وإن لم يسمح للأمير بالمشاركة الفعلية فى القتال أو التقدم نحو الخطوط 
الآأمامية. المشاركة الثانية له كان فى السادسة عشرة من عمره وقد اشترك فعليا فى 
القتال ولكن الحملة انتهت بتوقيع اتفاقية تفاهم بين سيتى الأول وبين الممك الحيثى 
الشاب امواتاليس] وطبقا لهدا الاتفاق اعترفت الإمبراطورية السورية بحقوق مصر 
وسيادتها على مرافىء جنوب فينيقيا فى مقابل أن تكف مصر عن مهاجمة اقادش 
وأمورو]. لكن الآمير رمسيس لم يستسغ ما فعله أبوه ولم يرض عن تخلى مصر عن 
حقوقها فى فقادش وآمورو وأسر ذلك فى نفسه. 
# عندما أصبح عمره حوالى السادسة عشرة كانت التقاليد تقضى بأن يتم تدرييه على 

مهام الحكم والملك حيث يشترك فى الحروب الخارجية ويقوم بمهام تفتيشية ثم 
يضطلع بالآعمال الإدارية والإنشاثية. وفى يوم ڪان سيتى موجودا وفى حضرته ڪبار 
رجال الدولة فنادى بابنه اناتبا للملك ووليا للعهد] وأضفى عليه كل مظاهر الملڪية 
ووضع التاج على رأسه وكان هذا بمتابة تعيبن رمسيس ملكا اسميا وخصص له 
طاقم كامل من الحريم وسمى رمسيس نفسه [آوسر ماعت رع]) آى [القوى فى الحق 
هو رع]! وآیضا ارمسیس مری آمون] آی ارمسیس محبوب آمون]. 

# وعندما بلغ التثانية والعشرين من عمره نم تكليفه بقمع نمرد فى النوبة وكان هدا 
أول اتصال مباشر بينه وبين النوبة. وفد حقق انتصارا سريعا أتأح له التعبير عن 
إمكاناته الحربية وكان هذا آول نشاط عسڪرى مستقل عن آبيه وفد نحت معبد 
بيت الوالى لتخليد هذه الحدث. 

کے هدو ال كان له دور كبر كى اعات الكت داشرف غل فن 
أعمال البناء فى معبد آبيدوس وأشرف على صب تمتال من الذهب لأبيه لقصورة المعبد 

وآشرف على آجزاء من معبد الكرنك. 

٩‏ فی هذه الفترة آیضا تزوج من کل من انفرتاری وإست نفرت] ونفرتاری كانت تتميز 
E E‏ ا م مات ااتر اا 
إست نفرت فعلى ما يبدو آنها آثرت آن تتوارى فى الظل. وقد حملت الفتاتان وآنجبتا 
ا و ن کے ال رو کے كان فعا اف ك ا 
من كل واحدة على الأقل خمسة من البنين وبنتان ومن غيرهما عشرة بنين وعدد غير 
معروف من البنات. 

آنجبت نفرتاری له آکبر آنجاله [آمون حرونمف آی آمون على يمینه] ثم آنجبت له 
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لو ا ا د د ي 

کل من آبری حونمف = بنت عنات آى ابنة الإلہة عنأت - مريت أمون - مريت أتوم]. 

وآنجبت له إست نفرتاری ڪل من ارمسيس - خع إم واست - مرنبتاح]. 

٭ مات سیتی عندما کان فی الخمسین من عمره ۱۲۸۹ قم وآصبح رمسيس ملكا وهو 
فى الخامسة والعشرين من عمره وقد قضى السنين الأولى من عمره منهيا بعض 
اعا ا د دق ا ا و ر وال دا ا كی ت اض 
كما بدا فى بناء مدينة جديدة نواتها كانت قصر آفاريس الصيفى وملحقاته مع 
الثكنات العسكرية وسماها [بى - رمسيس عانخو أى مدينة رمسيس الأكبر الظافرا 
وها الكفاط اهاري تخرل امتعاة الفرعرن الاب للذ هب ووردت الق ازير له 
بوجود ترسيبات غنية فى النوبة إلا أنها فى مناطق جدباء قاتلة لأطقم التمدين فقرر حل 
هآ لكا وسل ذلك فى أ جه النقوتى الربر تاا ناننوي تاشكم أن 
هذه البلاد تعانى من نقص المياه منذ آيام الإله الأول ويموت الناس من العطش وحاول 
كل ارك اسان حدر مر هات وله خو ا فال الك لكر الكة ات الكين 
آرسل رسالة لنائب الملك بالنوبة نصها ابعث بمجموعة كشفية إلى منتصف المسافة من 
آأكوباتى واسمح لهم بشهر كامل ثم ارسل تعليماتك بأن يستمروا. فقام نائب الملك 
الو عدا ر يالومو لف ال فا كله ا ل ات ا هل هتات 
حقا ماء؟ ثم جاءت رسالة من نائب الملك بالنوبة أواه يا سيدى الملك سارت الأمور 
بالضبط كما خرجت الكلمات من فمك وظهر الماء على عمق ۱۲ ڪوبیت ۱۸1 قدما 
عمق الماء فيها ٤‏ كوييت ١1‏ أقدام] وتفجر الماء كأنما بفعل الإله لآنه راض عن 
إخلاصك ومن الآن سيطلق على البئر بئر رمسيس الثانى!. 
فكان السبب الثانى لاهتمامه بالنوية هو سيب افقتصادى لوجود الذهب وهو أحد 

الأسباب ارتي 

# فى العام الرابع لحكمه قام بحملة مفاجئة على بعض الأراضى الساحلية بفينيقيا 
الجنوبية مثل [صور ¬ جبيل] وحقق نصرا سريعا على آمورو. 
فن اتقام اتخاس تحکمة کات رکه ادش قط مھ فی عله انو 

لقد اتفق قادة الممالك السورية على التحالف ضد رمسيس لاستعادة أمورو وحماية قادش 

وحشدوا آأكبر جيش فى تاريخ الإمبراطورية الحيثية من ستة عشر مقاطعة ومملكة 

حليفة لسوريا وبلغت عدة هذه القوات آأكثر من ۲٥١‏ عربة حربية و ۲٠٠٠٠‏ رجل. 
وقد بلغت رمسيس آخبار التحالف فطأسرع يعد العدة لمهاجمة المتآمرين ضده وأعد 
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و س ا ا ت د حرة ناصر سهھ 
جيشا ڪبيرا قسمه إلى آربع فرق [آمون - رع - بتاح - ست] وكان هو على رأس مقدمة 
جيشه. وبدآً حملته مارا ببعض النقاط مثل غزة وعبر كنعان بسرعة ثم صعد فى طريق 
الجليل ونجاوز بحيرة الحولة صعودا للمرات التى تحترق وادى البقاء وتعجل الملك الشاب 
فى الوصول لقادش فسار فى حاشيته وآأركان حربه وحرسه الخاص ميمما نحو 
الشمال تتبعه أولى فرق جيشه فرقة آمون أما الفرق الثلاثة الأخرى فكانت منتشرة على 
بعد عدة آميال من المقدمة وشرعت فى التجمع تدريجيا. فى هذه الآثناء تم آسر رجلبن 
من قبيلة [شاسو] وتعهد الرجلان لرمسيس بتأبيد رزساء قبيلتهم والقبائل الآخرى له 
وولائهم لمصر والإنسلاخ من الجيش الحيثى وآعطوه معلومات خاطئنّة عن أعداد وعدة 
أعدائه وتنحصينات فلعة قادش ومكان تمركز الإمبراطور الحيثى وجيشه وقد عرف 
فيما بعد آنهما جاسوسبن قد آرسلهما الملك الحيثى لخدعة الفرعون الشاب وقد نقذا 
المهمة بنجاح. وطبقا لہده المعلومات فرر رمسيس عدم انتظار نجمع كل فرق الجيش بل 
ادت هد و ا ر وو ت و ا واد نه وقرږ 
دخول المعركة وكاد يهزم فيها لولا وصول بعض القوات الأمورية الموالية لمصر التى 
فاتلت بجواره حتى وصلت بافى فرق الجيش المصرى واشتد القتال بين الطرفين وخسر 
كل منهما الكثير من الجنود بين فتيل وجريح وهنا قرر رمسيس الأإكتفاء بهذا النصر 
المتمثل فى الأسرى الذين آخذهم معه الى مصر على الرغم أنه لم يحقق ما ڪان يطمع 
له من كسر قوة الحيثيين آو الإستيلاء على قادش وعاد إلى مصر. 

4# بعد عودته إتجه مباشرة الى النوبة وقرر آن يقوم بعمل معمارى عظيم يخلد ما اعتبره 
نصرا شخصيا يمتل قدراته الحربية وما أبلاه فى هذه المعركة وڪان هذا العمل هو 
معبدی آبى سمبل. فكانت النوبة لرمسيس الثانى بعد آحداث قادش هى الميدان الذى 
يستعيد فيه ثقته بنفسه قبل أن يستعد للجولة القادمة والتى لم تأت لأنه لم يمر وقت 
طويل قبل آن يوقع معاهذة السلام مع آعداثه السوريين والتى آتاحت له فترة طويلة من 
المدوء على الجبهة السورية والتفرغ لإنشاثاته المعمارية واستكمال نشاطه فى البحث 
عن الدهب فى النوبهة. 

٭ فى آثناء انشغال رمسيس بحروبه فى سوريا وبعدها بداية عصر السلام كانت النوبة 
ا و لدو ل ترط وا د 
دت سوء تصرفات نواب الملك فى النوبة لحدوث ثورة فى الجنوب. وقد تمثلت هذه 
التصرفات فى إفراطهم الدائم فى استغلال مناجم الذهب وتسخير الآهالى فى أعمال 
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ا د ا ا ا 4 
التتقيب والاستخراج وفرض الضرائب التى تثقل كاأهل النوبيين فقامت الثورة 
الن ن لا اا رر ون ول رها فة اوو الاك ن هه 
عندما آرسله وهو ولى العهد لإخماد إحدى ثورات النوبة. فأرسل رمسيس حملة آشرك 
فيها آربعة من آبنائه منهم امرنبتاح] ولى عهده وقد كان فى العشرينات من عمره 
ونجححت الحملة فى آهدافها وكان حصيلتها آأسر سبعة آلاف نوبى والقضاء على 
الثورة بصورة تجعلها غير قادرة على القيام بآى محاولة للتمرد بعد ذلك. 

4 من آقوى ملامح العلافة بين رمسيس والنوبة هو ملمح دينى. فقد كان الملك طبةا 
للعقيدة المصرية القديمة هو الصورة البشرية للاإله على الآرض وعند وفاته يتخلى عن 
هذه الصفة البشرية ويصبح إلا كاملا ويصعد للسماء حيث الخلود مع آبائه الآلهة 
الآخرون. فالملك هو حورس ابن آوزوريس. وقد بدآت منذ الدولة الوسطى عبادة الملك 
بعد موته مثل عبادة سنوسرت الثالث. وفى الآسرة ۱۸ قام امنحتب الثالث فى النوبة 
بالربط بين الملك وبين الإله الموجود فى المعبد. وقام بتأسيس هياتين لتكريس عبادة 
الفرعون وأبرز مثال لذلك هى خضوع معابد اسولب] الرئيسية بالنوبة لعبادة امنحتب 
آل اجا ع را الهاو رن ةا رون كى هر ا فاا اى 
أقامها أمام المعابد المختلفة وجعل لكل تمثال منها اسما مميزا لكى يعبدها الناس. 
توقف ذلك فى عهد اخناتون الذى أطاح بأمون وباقى الألة. وبعد موته عاد كل شىء 
لما كان عليه وقام سيتى الأول ورمسيس الثانى بإاكمال ما توقف عنده أمنحتب 
الثالث وان ذهب رمسیس آبعد مما ذهب إلیه آبوہ ففی معابد آبی سمبل عبد رمسیس 
كأحد مظاهر الإله رع. وظهرت آشكال آخرى للعبادة الملكية فقد خصص رمسيس 
معبد [أكشا!] بالنوبة لآأحد تماثيله المللكية وأهداه إلى لرمسيس الثانى الاله الآأكبر 
إله النوبة]. وقد انتشرت عبادة الفرعون فى مدينة ابى رمسيس] بالدلتا حيث آقام عددا 
من التماثيل الضخمة لنفسه لتكون فبلة لآتباع العبادة الملكية. وقد أقيم مثل هذه 
التماثيل آمام معابد أبى سمبل وبعضها بنفس المسميات مثل [منتو فى القطرين - الإله 
- المتجلى بين الآلة - محبوب أتوم - شمس الملوك - ملك الملوك]. 

٭ وبعد الإنتهاء من معبدی آبیى سمبل نحت ا[معبد رمسيس الثانى فى مقاطعة رع! وهو 
معبد الدر ثم بنى اسيتاو] نائب الملك بالنوبة معبدين آخرين هما فى السبوع وجرف 
حسين. وفى هذه المعابد كانت آلہة الإمبراطورية الثلاثة [آمون - رع - بتاح] تعبد فى 
الظاهر ولكن تكرر فيها ما حدث فى معبدى آبى سمبل إذ وضع فى محاريبها 
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و ا ا 
کی اتر اا و اا ك و اکان ا ری ن 
E I EL E O OE O E‏ 
ويربط الألہة بالملكية ريطا عقاتديا محكما بحيث يقوى كل منهما الآخر. 
e E E O‏ 
* سبب شخصى يتمثل آنها كانت الميدان الأول لاثبات ذاته عسكريا فى حملته 
الأولى منفردا وليس مع أبيه. 
EE‏ 

" سيب نفسى يتمثل فى أن النوبة كانت مكانا مثاليا لغسل آحزانه بعد إخفافه فى 
تحقيق كل آهدافه فى موقعة فادش فكانت له بمثابة المحبوبة التى تشبع عنده 
اللاحساس آنه الفارس والمحارب الذى لا يقهر ويظهر هذا فى مناظر موفعة قادش. 

" سبب دينى يتمثل فى تكريس آأشكال العبادة الملكية والتى لم يؤأكد عليها فى 
أماكن آخرى كما فعل فى معابده فى النوية وان كان فد سيقه إليها امنحتب 
ا ا ا کل م 

* سبب عائلى يتعلق بولى عهده مرنبتاح فقد اختار رمسيس النوبة لتكون الميدان الدى 
سیتی الاول مع رمسیس نفسه. 


" معبد بيت الوالى 


«١‏ الموقع والتاريخ 
٭ كان هذا المعبد يقع إلى الشمال الغربى من معبد كلابشة على سفح تل من التلال. وعند 

نقله تم وضعه فى نفس المكان من معبد كلابشة كما كان فى موفعه الآصلى. 

وقد ساهمت حكومة الولايات المتحدة الآمريكية بمبلغ مليون جنيه لإنقاذ ثلاثة 
آثار نوبية هى امعبد بيت الوالى - معبد وادى السبوع - مقبرة بنوت] وفد عهدت هينة 
الآثار المصرية لاحدى الشركات العربية لتنفيذ هذا العمل وتم معظمه فى الفترة من 
۳ الى ٥٦۱۹م.‏ ) 

اسم بيت الوالى هو اسم عربى ربما عبر عن وجود مساكن أحد القديسين 
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سین قى فخ مارو 

۵# وهو معبد منحوت فى الصخر ویعد باكورة آعمال لرمسیس الثانی ۱۲۷۹ - ۲١١١قم]‏ 
فى النوبة. ففى السنة الثالثة عشرة من حکم لسیتی الأول ۱۲۹۲ - ۷۹١1ق‏ ما من 
الاسر ٠۹١‏ كان الأمير رمسيس ولى العهد قد ناهز الثانية والعشرين من عمره وأصبح 
مؤهلا لمباشرة بعض الأعمال المسكرية الصغيرة بنفسه. وقد قامت فى نفس الوقت 
ثورة فى الجنوب فى النوبة السفلى فكلف اسيتى] ابنه الأمير لرمسيس) بقمع التمرد. 
فتوجه إلى هناك على رآس حملة صغيرة وكان يرافقه اثنان من آبنائه أحدهما هو 
[أمون حرونمف) وكان يبلغ خمس سنوات وهو أكبر أبناثه ويعتقد آنه قد تغير اسمه 
فيما بعد إلى [أمون حر خبشف]) وقد مات صغيرا. واللآخر هو (خع إم واست) وكان يبلغ 
حوالی آربع سنوات والذى أصبح فيما بعد أحد آشهر آبنائه حيث برع فى السحر واهتم 
بدراسة تارخ أجداده وأعتبره العلماء أقدم علماء المصريات. 
وفد كانت هذه مجرد حملة تأديبية صغيرة. هجوم بالعربات المسكرية تلاه 

فرارالنوبيين إلى قراهم مذعورين. واخمدت الثورة فى غضون ساعات فليلة وللكڪن 

رمسيس اعتبر أن المعركة تستحق التنويه لذلك أمر بحفرهذا المعبد الصخرى الصغير. 


معبد بيت الوالى فى موقعه الأصلى 


ا ا 


هه بيةناصر سم 
* وصف المعيد [شکل ۲) 


* يتكون المعبد من بوابة حجرية (۸) نقش على كل جانب منها رمسيس الثانى (1) بعدها 
يوجد الفناء المفتوح (8] والجزء الأسفل هو الوحيد الأصلى الباقى. وقد أضيفت له أجزاء 
من الطوب اللبن الحديث للاحتفاظ بشكله الأصلى ويعتقد آنه ڪان حتی القرن ۹١ح‏ 
مسقوفا بسقف مقبى بدعائم خشبية وتوجد به مجموعتان من النقوش على الجدران. 

٭ وفد كانت هذه المناظر حتى القرن ۹١م‏ تحتفظ بمعظم الألوان الأصلية حتى قام [ج. 
بونومى) بإزالتها عندما آراد آخذ نسخة مجسمة من النقوش فوضع عليها طبقة من 
الجص وعندما سحب هذه الطبقة أخذت معها الألوان. وتوجد فى المتحف البريطانى 
حاليا نسخة ملونة من هذه المناظر وڪيف ڪانت تبدو بألوانها. 

# ويلاحظ أن هذه النقوش بعضها غائر وبعضها بارز. ويعتقد أن الخطة الأولى كانت 
عمل كل النقوش بارزة وبعد آن تم إنجاز بعضها صدرت الأوامر بتكملة الفناء 
بالحفر الفائر وذلك ربما لسرعة الإنتهاء من العمل لوفاة سيتى فى هذه الفترة كما 
يذڪر اسليم حسن). 


شکل ۲ رسم تخطیطی لمعید بیت الوالی 
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ا ي 
ا ف ادارا ےا ا وهی ا کے کت ال اد ال ادها 
ا ا ك ن ع ا که و دور ا فی 
من آبنائه. والجزء الشرفى من الجدار مدمر ويمكن ملاحظة بقايا المناظر التى 
كانت تمثل المعسكر النوبى وفيه يرى منظرا لأطفال ونساء يجرون بلا هدى وتبدو 
أشجار نخيل الدوم وامرآة تطهو على النار. ) 
بعده نشاهد المنظر الحربى لرمسيس فى المجلة الحريية ويفر من آمامه النوبيون 
بعضهم يجرى ويلتفت وراءه وبعضهم ملقى على الأرض وتبدو حالة الرعب التى انتابتهم 
من رمسيس الذى يطلق السهام عليهم. 
يتبع رمسيس أبناه كل فى عرية حربية ومعه سائق للعرية. الجزء الثانى من الجدار 
فى النهاية الغربية نجد الملك جالسا فى مقصورة ليتسلم الجزية من النوبة التى يقدمها 
له ڪل من حاكم [كوش] ويدعى [آمنمؤبى] وهو أبن الوزير المشهور اباسر] وقد محيت 
صورته قرب الإنتهاء من المعبد ربما لوفاته وقد خلفه [أيونى] والآخر هو ابن رمسيس 
الآمير [أآمون حرونمف]. وقد وضعت الجزية فى صفبن وكانت تشمل [جلود التمور - 
آساور ذهبية - حقائب بها ذهب خام - آقواس - دروع - ڪراسى - آبنوس - عاج 
الل = يض ورن عاد لود بخ اقات را كا ات واناه حي م 
[مواشى - غزلان - آسد - فهود - زرافة - قرود - نعامة]. ومن التقصيلات الرائعة تلك 
المرآة التى تحمل طفليها فى حقيبة على ظهرها وقرون الأبقار التى آخذت شكل آذرع 
بشرية ووجه نوبى بينها. 
# الجدار الشمالى ]٤[‏ يحتوى على مناظر تصف حروبه ضد السوريين والليبيين ويعتقد 
آنها مأخوذة من المعارك التى اشترك فيها رمسيس كمرافق لأآبيه فى حملاته ضد 
را رفي ا خاو ا كي افا ا ت رال نه حك م ادا 
كان رمسيس فى الرابعة عشر من عمره ولم يشارك فعليا فى القتال. الحملة الثانية 
فى ناء العاسن لحك وا نذه رف قك معدن قا ارافان 
سيتى مع الإمبراطور الحیثی [مواتاليس] آن تكف مصر عن مهاجمة اقادش وأموروا 
مقابل اعتراف الحيثيين بحقوق مصر فى سيادتها على مرافئ افينيقيا! ولم يرضى 
هذا الاتفاق الآمير رمسيس. 
# تبداً المناظر من مدخل المعبد برمسيس وهو يقف على اثنين من السوريين بينما يمسكف 
ثلاثة آخرين من رأسهم وعلى وشك ضربهم وأمامه ابنه الأكبريقدم له آسير ليبى 
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په پڪ اولاق س 
وثلاثة سوريين. 

* المتظر الثانى لرمسيس وابنه يهاجمان قلعة سورية وبعض السوريين يتساقطون منها 
والآخرون يتوسلون للملك. 

# المنظر الثالث رمسيس بالتاج الأحمر فى عجلته الحربية وقد ربط لجام الحصان إلى 
وسطه واضعا إحدى قدميه على مقدمة العربة وما يزال ممسكا ببعض أعدائه وعلى 
وشك ضربهم. 

# المنظر التالى له وهو يضرب آحد الليبيين بينما كلبه يهاجم قدم الرجل. 

4 المنظر الآأخير لرمسيس جالسا فى مقصورة وابنه الأكبر يقدم له الأسرى بينما 
يحضر أمامه بعض الموظفيين المهمين وكان وراء المقصورة حامل مرتفع عليه بعض 
أنواع الطعام وقد نقش فيما بعد خرطوشان وأقراص الشمس فوق انحامل. 

فى نهاية الفناء يوجد ثلاثة أبواب. الجانبيان منهما تم غلقهما فى عصور فرعونية 
لاحقة ثم أعيد فتحهما عند استخدام المعبد ككنيسة فى العصر المسيحى. ويمكڪن 
رؤية الصلبان على جانبى الباب الرئيسى. كما يمكن رؤية أشكڪال [أمون] على الباب 

الجنوبى و[حورس] على الباب الشمالى. 


منظر مقلد للنقوش الخارجية (المتحف البریطانی) 
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٭ الجزء التالى منحوت فى الصخر ويتكون من الردهة1٤]‏ ويها عمودان مضلعأن وهما 
المثال الوحيد من هذا الشكل فى ممابد النوبة. والجدران مزخرفة بنقوش بارزة ملونة 
E‏ حوده عالية بها المنظر التقليدى أرمسيس وهو يصرب نوبیا [A]‏ وليبيا [1Y]‏ علي 
جانبی مدخل قدس الأقداس توجد مقصورة بها بعض التماثيل ففى ]٠١[‏ رمسيس بين 
[إيزيس وحورس النوبی] وفى ]٠١[‏ رمسيس بين [خنوم وأنوكيس]. بافى المناظر تصور 
رمسيس مع بعض الآلہة. فی 1۱١[‏ رمسيس آمام اخنوم وزوجته ساتيس] بينما ابنتهما 
آنوڪيس] تقف خلف رمسيس. فى ]٩[‏ نشاهده أمام [حورس وإيزيس سلكت] وفوق 
سقف الردهة فى المنتصف بين العمودين نرى الإلمة انخبت آنثى العقاأب] والالمة 
* قدس الآأقداس 21] بحالة جيدة باستشاء الجدار الخلفى المدمر والذى كان به ثلاثة 
تماثيل دمرت عند استخدام المعبد ككنيسة. وكانت التماثيل لرمسيس بين إلهين 
ربما [آمون وحورس]. وعلى الجانبين يوجد منظر لرمسيس يقدم القرابين لآمون. 
هناك منظر مميز على يمين المدخل ۱۸1 لآنوكيس وهى ترضع رمسيس وإلى اليسار 
1۱۹ نری إیزیس تقوم بنفس الشئ. 
۳ معبد جرف حسیين 
"الموقع والتاريخ 
٭ كان هذا المعبد يصع على الضفة الغربية للنيل حوالى ٠١‏ ميل ٣۷‏ ڪم] جنوب أسوان 
على منحدر جبل خلف قرية جرف حسين وكان مرتفعا عن مستوى القرية وجزء من 
القرية يقع بين المعبد والنهر ولكن الجزء الأكبر منها يقع على الضفة الشرقية للنيل. 
وكانت المرتفعات الجبلية فى الغفرب مقدسة عند الأهالى وذات أهمية دينية خاصة 
لدلك فقد وجدت جنوب المعبد العديد من النقوش التى يرجع بعضها لعصور ما قبل 
التاريخ ونقل بعضها لموقع كلابشة والتى يظهر فيها [أفيال - غزلان - نعام - 
مراكب] وبعض هذه النقوش يرجع للدولة القديمة والوسطى والحديثة. وللجنوب من 
هده النقوش وجد مبنی فديم استخدم ڪکدیر مسیحی. 
# كانت المدينة تسمى فى العصور القديمة اتوتزيس] ومنها اشتق اسمها القبطى اثوش! وآخيرا 
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په رة ناصر _4 

الاسم الحديث لكيرش) وقد وجدت هناك بردية قبطية ١١1۸م‏ ويها الاسم القبطى. 
وبعد بناء خزان أسوان كانت المياه تغمر القرية حتى حافة الجبل. 

* ومد نحت المعبد فى الصخر فى عهد لرمسيس الثانى] وقد سماه لبر بتاح)] آی منزل 
الاله بتاح فڪان مخصصا لعبادة بتاح إله [منف وزوجته اسخمت] وابنهما انفرتوم]. 
ولكن وجدت مجموعة كبيرة من الألہة الأخرى مثل [آأمون رع - حورس إله باكى - 
حورس إله بوهين - حورس إله ميعام ¬ خنوم ¬ مین - موت - حتحور ¬ ماعت). 

* وكان الموظف المسؤل عن الأعمال فى المعبد هو لسيتاو] حاكم النوبة ومن ألقابه آنه 
نائب الملك فى كوش والمشرف على مناجم الذهب فى النوبة وقد عثر له على تمثالين 
بالقرب من المعبد وهما الآن فى متحف برلين. 

وشی العصر الرومائی لم يتم بناء E4‏ معابد فى هذه المنطقة ففقدت أهميتها. وأخيرا 
فى العصر المسيحى فقد نم استخدام المعبد ككنيسة وبنی بجواره دير ڪانت بقاياه 

ما تزال قائمة حتى القرن ۱۸ء. 

# وبعد تعلية الخزان مرة بعد مرة فقد غمرت المياه المعبد بالكامل وقد قررت هيئثة 
الآثار المصرية أن تنقذ أهم الأجزاء الباقية والمميزة للمعبد وهى الأجزاء المعروضة 
حاليا فى موقم كلابشة الجديدة. 
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چ العذبة 


" وصف العید كما كان [شكل "] 


٭ كان هناك صرح للمعبد قريب من المياه بعده طريق كباش صغير حتى سفح الجبل 
٠‏ تم مجموعة من السلالم تصعد لمستوى المعبد وتنتهى ببوابة [4]. بعد البوابة كان 

هناك فناء مفتوح [8] تحيطه صفة من الأعمدة من ثلاث جهات وأخيرا الجزء الرئيسى 

للمعبد. وفى القرن ١١م‏ كان المعبد فى حالة سيئة ومعظمه مدمر. 

لم يوجد اثر للصرح أو طريق الكباش أو السلالم التى تقود لبوابة المعبد وعندما 
بدا الرحالة الأوائل فى زيارة المعبد كان الفناء المفتوح هو الجزء الأول من المعبد. 

أعمدة الناحية الشرفية [1) كانت ذات تيجان زهرية بينما فى الشمال [۲] والجنوب 
(۲] كانت أعمدة مربعة وكل عمود مربع يستند إليه تمثال لرمسيس الثانى ومعظمها 
قد تساقط. وكانت الجدران منحوتة فى الصخر وفى الجدار الغريى ]٤4[‏ مناظر 
لرمسيس وهو يقهر أعداؤه بينما فى كل من الجدار الشمالى [0] والجنوبى [1] نحتت 
مشكاة فى كل منها تلائة تمائيل لرمسيس يحيط به إلہين. 
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شکل (۳) رسم تخطیطی لعبد جرف حسین 


+ يؤدى الباب فى ثهاية الفناء إلى الصالة الثائية 1٥1‏ والثى يحمل سقفها ‏ اعسدة مربعة 
تستند إليها تماثيل آوزورية ضخمة لرمسيس [۷] ڪان بها بقايا آلوان. 

فى الجدارين الشمالى والجنوبى خلف التماثيل توجد أربعة مقاصير فى كل جائب. 

فى كل مقصورة ثلاث تمائيل لرمسيس محاطا بالپىن. اقفن الجدار الشمالى [A]‏ 
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او د ت ت س ی ي 
رمسيس بہن ڪل من اإيزيس - حورس اله ميعام] واساتيس - نفرتوم] و[آنوڪيس - 
خنوم] آما فى الجدار الجنوبی ]٩[‏ فنجد رمسيس بين كل من [آمون - موت] واحورس 
إله بوهين - حورس إله باكى] وابتاح تا إنن - حتحورا] وابتاح - سخمت]. آما المناظر 
على الجدران فهى تمثل رمسيس آمام مختلف الإالہة. 
٭ الصالة التالية [(2] يحمل سقفها عمودان مريعان[١٠١]‏ ويملا الجدران المناظر الدينية 
وفى ثلاثة جوانب منها توجد غرف التخزين(١١.‏ 
بعده ندخل إلى قدس الأقداس [۴8] والذى يوجد فى منتصفه قاعدة [١١١‏ ريما مركب 
لبتاح] المقدسة وفى النهاية الغربية توجد آربع تماثيل احتحور - بتاح تا إنن - رمسيس - بتاحا 
[ وقد كانت معظم جدران المعبد ملونة ولم يبق من الألوان سوى بعض الآثار القليلة. 
* ما تم إنقاذه ونشاهده فى كلابشة 
* ما نراه اللآن معروضا وقائما يختلف عن الوصف السابق للمعبد ففی عام ٤٦۹١م‏ 
استطاعت هيئة الآثار الملصرية آن تنقذ من عمارة هذا المعبد ما تم الإتفاق عليه وذلك 
لتعذر إنقاذه كاملا. وحاولت آن تنقذ الفناء كله واقتطاع آأجمل وأكمل التماثيل 
وذلك مع ۲١‏ قطعة آخرى تحمل أجمل المناظر. فكان جملة ما تم إنقاذه كلآتى: 
فى الفناء المفتوح [8] عمودين من الأعمدة النباتية آمام المدخل. خمسة آعمدة مربعة 
اشان فى الشمال وثلاثة فى الجنوب. تمتثالان لرمسيس مستندين للأآعمدة المريهة 
أحدهما فى الشمال والآخر فى الجنوب. 
الصالة التالية ]٥[‏ يوجد بها جزءان من العمودين المربعين. 
بعض قطع الأحجار وعلى بعض منها خراطيش رمسيس الثانى وعلى البعض الآخر 
مناظر رمسيس آمام عدد من الألهة مثل منظره مع احورس إله باكى] وهو كامل وآخر 
معلرع]. أجزاء علوية من مناظره مواجها ابتاح وسخمت] وبينهما ارمسيس المؤله]. 
و قد قامت هيئة الآثار مؤخرا بترميم الأجزاء الباقية من المعبد وأحاطته بسور 
منخفض من الطوب اللين. 


2 AY= 


ما تم ترميمه من معبد جرف حسين 
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القصل الثانى 
موقع وادى السبوغ 


* معبد وادى السيوع 
* معبد الدكة 
" معبد المحرقة 


مقاصير فصر إبريم 


هم للزوية م 


" معبد وادى السبوع 

"الموقع والتاريخ 
* كان المعبد فى موقعه الأصلى على الضفة الغربية للنيل حوالى ٠٠١‏ كم ۸۷1 ميل] 

خت هو اوا كان غاي اة ار الل ها الا رهن اه 
كان يقع على الضفة الشرقية. وكانت القرية تقع عند بداية آحد طرق القوافل التى 
تنتهى عند منطقة [أبو حامد]. ويعتقد آنها مدينة قديمة يمتد تاريخها قبل الأسرة ٠١‏ 
حتى العصر الرومانى. وقد وجد بقرب المعبد مقصورة ترجع لعصر [أمنحتب الثالث]. 
وبعض النقوش التى تركها الموظفون المصريون من عهد الأسرة ٠۸‏ ويعض قطع 
الشقف التى تعود لآأواخر الدولة الوسطی. 

و لم يعرف اسم المدينة القديم ولكن الاسم المعروف لوادى السبوعةا مستوحى من 
طريق الكباش الموحود آمام المعبد. 

4 جزء من المعبد مبنى وجزء منحوت فى الصخر وفد تم تشييده قى عصر رمسيس 
الثانی [۱۲۷۹ - ۱۲۱۲ ق.م] وقد آشرف على البناء [لسيتاو] حاكم آأكوش] من العام 
0 العام 0° لحڪم رمسيس. 

و لم يتم تنفيذ المعبد بنفس الدقة والجودة كالعابد الآأخرى وخاصة الجزء المبنى 
منه فقد كانت الفواصل بين الأحجار كبيرة وتم حشوها ببعض الطمى حتى تتم تسوية 
الجدران ولكنها تساقطت قبل نقل المعبد وكانت تظهر هذه الفجوات. 

* وقد خصص رمسيس المعبد لعبادة الاله [آمون رع ورع حرا ختی] وکان يسمی ابرآمون] 
الجزء الخلفى للمعبد لكنيسة وتم تفطية المناظر الأصلية بطبقة جص وتم رسم ˆ 
موضوعات مسيحية. 

٭ عند بدايات رحلات الرحالة الأوروبيين فى نهايات القرن ٠١۹‏ وبداية القرن العشرين 
الميلادى كانت الرمال تغطى معظم الأجزاء الخارجية للمعبد وعند بناء الخزان ثم 
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و ناص وي 
# وقد نفذت هيئة الآثار عملية النقل باسهامات مادية أمريكية وتم نقل المعبد إلى ؛ 
كم للغرب من الموقع الأصلی بین عامی (۱۹۲۱ - ۱۹۹٩‏ ما 
و فد كان يحيط المعبد جدار من الطوب اللبن لم يكن ممكنا إنقاذه ولكن تم 
تحديد مكانه حول المعبد ببعض الأ حجار. 


التماثيل الخارجية تغطيها الرمال (المكان الأصلئى) 


i a 


المعبد بعد أن غمرته المياه (المكان الأصلى) 
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و ب و ا 
٠١‏ وصف المعید [اشکل ]٤‏ 


# يتقدم المعبد بوابة حجرية كانت جزءا من جدار الطوب اللبن المحيط بالمعبد وآمامها 
على ڪل جانب تمثال واقف لرمسيس وآمامه ڪبش برأس رمسيس []. وقد نحتت 
على قواع التماثيل مناظر للأسرى الأفارقة على الجهة الجنوبية آى يسار المدخل 
والأسرى السوريين والليبيين على الجهة الشمالية آى يمين المدخل. 
وق رخدت ایا کے آ ی سل كانت تخ اس اوا کوت هن ا سکرام فک 
الآاسرى الليبيين فى نقل الآأحجار والمساعدة فى يعض الآعمال الجانبية ليناء هذا المعبد. 
# يتلو البوابة الفناء [4] وبه جزء من طريق الكباش يشتمل على 1 تماثيل برؤوس آدمية 
لرمسيس وآمام كل منها تمثال صفير لڪاهن. وآحدها بحالة ممتازة تصور رمسيس 
بملامح ذوبية. آحد هذه الرؤوس فد سرقت حديتا وعثر عليها فى مدينة سوهاج وظلت 
لفترة طويلة فى المتحف المصرى حتى تم ترميمها حديتا. وعلى فواعدها مناظر 
الآأسرى. وفى هذا الفناء وجدت ١١‏ لوحة تخص [سيتاو] كانت خلف التماثيل تسشد 
للجدار اللين وهى الآن فى المتحف المصرى. 
وعوضا عن البحيرة المقدسة وجد فى هدا الفناء حوضى تطهير وهما موجودان على 
ل ال لت ووک ور ا ا اک 
ينتهى الفناء ببوابة حجرية آخرى جزء منها من الطوب اللبن ومعظمها مهدم. 
الفا انی ا8ا وت آرت اقل کباش برای الضقر وهی نمثل ٠‏ اشكال محا 
مختلفة للآله حورس [حورس إله ماها ]٤‏ [حورس إله ميعام 1۵[احورس إله باكى )١‏ 
إأحورس إله إدفو ۷] وهناك تمتال صغير للملك بين مخالب كل منها. ويوجد واحد 
فقط بينها بحالة جيدة أما الثلاثة الآأخرى فهى مقطوعة الرأس. 
# ثم منحدر صاعد به بعض السلالم تقود لمدخل المعبد عن طريق الصرح ]٤[‏ ولليسار 
منه تمثال رمسيس واقفا يحمل عصا برآس الكڪبش رمز آمون ومعه تمثال صغير 
يخص ابنت عنات] إحدى بناته التى أعطيت لقب الزوجة الللكية فيما بعد والتمثال 
الآخر قد تحطم الجزء الأسفل منه وهو على بعد أمتار قليلة شمال المعبد فى الرمال 
ويمكن مشاهدة أعلى الرآس تلك الفتحة التى كان يتم عن طريقها تثبيت القطعة 
الحجرية الثانية التى تمثل التاج المزدوج وهى موجودة بجوار التمثال. ويلاحظ أن غطاء 
الرأس للملك فى التمثالين ذو شكل نوبى ولا يوجد بالصرح الفتحات التقليدية لتثبيت 
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م للزربة م 


الأعلام. وعلى الصرح توجد مناظر لقهر الأعداء أمام [أمون۸) وأمام لرع۹) وعلى جانبى 
المدخل مناظر لآلة المقاطعات يقدمون القرابين لخراطيش الملك .]١١ - ٠١(‏ 


ن 


r” 
1 
1 
1 
م‎ 
1١ 
1 
ی‎ 
1 
0 
ب‎ 
١ 
1 


شکل )٤(‏ رسم تخطيطى لمعبد وادى السبوع 


* تدخ بعن ذلف إلى ألفتاء الرئيسى المفتوح (0) والذى تحيطة :فة من التماثيل الأوزورية 
لرمسيس تستند إلى الأعمدة المريعة ومعظم هله التمائيل إماقد فقدت الرأس أو 
كانت مدمرة جد!ا فبل نملها والمناظر على الجدران والصرح من الداخل غير واضحة. 


بج ت 


بے ناض سے 
وآهم ما يوجد فى هذا الفناء هذا المنظر الذى يمثل موكب بنات وأبناء رمسيس 
والذی یمتد علی جانبی الصرح [۱۵ - ]١۳‏ والجداران الشمالى والجنوبی ١١ - ١١[‏ فى 
المصادر التى التى تعود للقرن التاسع عشر نجد أن العدد المذكور هو ١١١‏ للأبناء و۷٦٠‏ 
آو ۵١‏ للبنات. أما المصادر الحديثة وبعد إعادة ترميم وبناء المعبد فإن المصادر تتحدث عن 
عدد ۵۳ للأبناء و٤‏ للبنات. 


المعبد وخيام العاملين فى الإنقاذ 


4# فى نهاية الفناء بمض الدرجات تقود إلى تراس صغير على كل جانب منه يوجد أحد 
الڪباش برس الصقر فى الجنوب والآخر بدون راس وربما ڪان برأس ڪبش لأمون. 
وعلى واجهة الفناء التالى مناظر لرمسيس كملك مؤله مع أمون [1۷]. ومع رع ۱۸1 
ندخل بعد ذلك إلى فناء الأعمدة [۴] ومنه ييدا الجزء المنحوت فى الصخر وهو الجزء 
الذى استخدم كنيسة فتم تغيير مدخل الفتاء ليصبح بابا مزدوجا له أقواس ولعمل هذا 
التغيير تم استخدام طوب لبن وبعض آحجار رملية وقد تم فكها عند نفل المعبد وبعضها 
ما زال موجودا شمال المعبد فى الطريق لمعبد الدكة. 
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مدخل صالة الأعمدة التى تم تحويلها لكنيسة (قبل نقَل المعبد) 


وبهذه الصالة ١١‏ عمود فى أربع صفوف على الصفين الأوسطين منها تماثيل 
لرمسيس وٺڪن هده التماثيل تم تدميرها فى العصر المسيحى. وعلى الحدران كانت 
هناك مناظر كبيرة وبقايا آلوان منها (۲۲] منظر يمئثل نرمسيس آمام (أونوريس شو - 


تفوت - نخبت]. 

فى نهاية الفناء مدخل إلى الصالة (۴) التى تقود لقدس الأقداس وإئى صالتبن طويلتين 
إلى اليسار واليمين هى صالات التخزين وفيها ما زالت الألوان بحالة جيدة وهى ثلاثة 
الوان [(أصفر - أحمر - أسود]. والمناظر فى الصالة الرئيسية حالتها أحسن وهى فى 
معظمها مناظر دينية تمثل رمسيس فى مواجهة آلہة مختلفة. 
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پو ب ب و چ 


متها [۳۹] منظر مميز لحتحور بجسد امرأة ووجه بقرة بدلا من الصورة التقليدية لہا 

بوجه امرأة وآذنى بقرة. فی [۲۷] رمسيس مواجها [نفرتوم - رمسيس المؤله - سخمت). 

* فى قدس الأقداس [6] المراكب المقدسة لأمون ]۳١[‏ ورع ]۳١(‏ وفى نهايته كانت هناك 
مشكاة بها تماثيل لأمون ورمسيس ولكنها دمرت فى العصر المسيحى وغطيت 
المناظر الفرعونية بطبقة من الجص وفوقها رسومات مسيحية وقد اختفى جزء ڪبير 
من هذه الرسوم يقال أن آحد البعثات قد أخذته وبعضه معروض الأن فى المتحف 
املصرى. والجزء الوحيد البافى يمثل القديس [بطرس] ومعه سيفه. 


القديس بيتر أو بطرس فى قدس الأقداس (قبل النقل) 


* ومن أجمل النقوش ما يوجد أعلى مدخل قدس الأقداس من الداخل وهو لرمسيس 
راڪعا آمام نمثالين من تماثيل الكباش الخاصة به والموجودة خارج المعبد وهو شڪل 
آخر من آأشكال التأليه. 
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الموقع والتاريخ 
* كان الموقع الأصلى للمعبد على بعد ٤٠١‏ كم شمالا على الضفة الغربية للنيل وڪان 
بحیط به سور من اللبن وحوله وادى رملى حتى النهر وآمام الصرح كانت هناك بعض 
المبانى التابعة للمعبد من الطوب اللبن وبعد بناء الخزان الأول ثم تعليته بعد ذلك فقد 
دمرت المياه السور والمبائى المحيطة. 


خف 


AiR >=‏ 
چ ‌ س نفو تی ت 0 


س 


by: gr ` rains -‏ س 
. اف 
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معبد الدكة وآمامه بعض المبانى (المكان الأصلى) 


٭ قامت هيئة الآثار بنقل المعبد إلى موقعه الحالی فی الفتر [ ۱۹۲۱ - ٠۹۱٦۰١‏ م]. 
الاسم اليونانى للمدينة هو ابا - سلك] وهو يعنى مقر العقرب ولكن المعبد نم 
تخصيصه لأحد الأشكال المحلية للاله اتحوت] وهو [تحوت إله بنوبس] وهى ڪلمة 
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ب ی 
تعنى لشجرة الجميز] وكان معه لتفنوت] كزوجة بشكل اللبؤة وقد أضيف لما 
(آرسينوفيس] ليكون معهما ثالوثا مقدسا. و[أرسينوفيس] هو إله نوبى يرجع للعصر 
امروئ ويتم سانا تعريفة آله اشنو آلإله [الصرئى ألقديم الحروف كاله الوا 

و فیا الع وضور آقحودا فی شل يشرق وحمل اروك قمر قوي وغلها 
غطاء رأس عليها أربع ريشات. وآحيانا [أرسينوفيس] يظهر فى نفس الشكل ويتم 
القمييز بينهعا شط بالاس. 


المعبد وقد غمرته المياه (المكان الأصلى) 


4 فى اسطورة الخلق المصرية القديمة اتفنوت) هى إلبة الرطوبة وهى أخت إله المواء اشوا 

ولكنها تحمل أحيانا لقبا آخر هو [عين إله الشمس رع). 
وففى هذا المعبد فهى بطلة لأسطورة نوبية محلية تقول أنها قد غضبت من أبيها الإله 
رع فتركت مصر وذهبت للنوبة حيث استقرت فى هذا الملكان متخذة شكڪل اللبؤة 
المخيفة وآأخذت تنشر الرعب بين البشر فاراد أبيها رع أن يعيدها إلى مصر فقام بإرسال 

كل من (تحوت] و[شو] ليقنعاها بالرجوع إلى مصر وقد استطاعوا فعل ذلك. 

١‏ وفنكة الأسطررة سكن ماوقا اسلررة فة مخايهة الام طووة الأمطكة الكاة 
بحتحور اينة رع والتى تسمى (أسطورة هلاك البشرية] ولا يجب الخلط بين الإثنتين 
ففى النصوص الموجودة من العصر المتأخر نجد التفاصيل الخاصة بتفنوت مستقلة 
تماما عن حتحور وتذكر أحد هذه النصوص (أن الإلة تفنوت فى صورتها ڪلبؤة 
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و اوا س ا س ب ي 
متوحشة سكنت الصحراء النوبية وكانت تمزق أعداءها إريا والنار تشع من عينيها 
وتخرج من فمها. ثم آراد رع آن تڪون بالقرب منه فأرسل إليها آخاها شو الذى ڪان 
على هيئّة أسد جبار وتحوت إله الحكمة وتقمص هذان الإلہان صورة فردين ورحلا 
إلى بلاد النوبة حيث تقأبلا مع اللبؤة فى الصحراء وتقدم تنحوت فى صورة قرد صغير 
آمام ذلك الحيوان الجبار ويدآها بحديث ودى عن الحياة وجمالہا فى مصر وعن 
استعداد المصريين تقديم أنواع الصيد والنبيذ إليها فرقت الإلبة المتوحشة لحديثه 
ورافقتهما مصرا. 

* وكان يوحد خلف المعبد فى مكانه الآأصلى حبانة تعود للدولة الوسطى واڪتشفت 
حجار تحمل أسماء العديد من ملوك الدولتبن الوسطى والحديثة مثل [أمنمحات الثانى 


- تحتمس الثالث - سيتى الأول)] لذلك فربما كانت المدينة ذات تاريخ قديم يعود 
للعصور الفرعودية. 


د ك الجا فيد داك اترو ا رخافرو اماك الوت الم لدف 
أعطى لنفسه العديد من الألقاب منها املك مصر العليا والسفلى. ابن إله الشمس رع. 
محبوب إيزيس آرجامون] وقد كان معاصرا لبطليموس الثانى والثالث فى القرن 
التالت ق 

ثم ا ضاف بطلیموس الرابع ۲۲۲ - ۲۰۵ ق.م]! بعض النقوش ومعها ضاف خراطيش 
آبيه بطليموس الثالث وآمه برئيس وزوجته آرسينوى الثالثة وابنته أرسينوى الرابعة. ثم 
ضاف بطليموس التاسع جزءا آخر للمعبد مع بعض النقوش. وفى العصر الرومانى 

أضيف الصرح وقدس الأقداس. 

# وقد شهدت الدكة معرحكة كبرى بين النوبيين والرومان ۲١‏ ق.م حينما كان 
الحاكم الرومانى مشغولا ببعض الحروب الخارجية فتمرد النوبيون وجمعوا حوالى 
٠‏ آلف رجل غير جيدى التسليح ولكنهم حاصروا مدينة آسوان وجزيرة [إلفنتين] 
وفيلة وهزموا الحاميات الرومانية الثلاثة بها. ققام الحاكم الرومانى الرابع 
ابترونيوس] بالتوجه للجنوب ومعه ٠١‏ آلاف من المشاة و٠٠۸‏ من الفرسان فهزموا 
النوبيين وطاردوهم حتى الدكة وهنا استمرت المفاوضات لمدة ثلاثة أيام ولڪنها لم 
جم فاستكمل الرومان المطاردة حتى لاتا 
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هھ برةناصر سم 
٠‏ وصف المعيد اشكل ]٥‏ 
# بيدا المعبد بالصرح [4] والذى ييلع آڪٽر من ١١‏ فدم ارتفاع وبه الفتحات الخاصة 
بالآعلام وصواريها. وهو باستشاء قرص الشمس المجنح وبعض آشكال حورس وبعض 
الل الا ری دعر غير مین بای تقون 
هناك نص مروى لليسار من بوابة الصرح ]١[‏ يتحدث عن تقهقر المرويين بعد هزيمتهم 
فی آسوان ۲۲ ق.م. وفى كل من جزئى الصرح توجد سلالم تؤدى للسطح ڪما توجد 
الفناء المفتوح الدى بتلو الصرح غير موحود. 
الثالثة مع آلمة مختلفة [1 - ۷ - ۸/) بينما على الأعمدة نفسها نقوش لبطليموس الثانى 
حتى السابع. والجدار الأصلى الذى كان يربط بين الآأعمدة لم يكن موجودا عند 
نقل المعبد وطبقا لما ذكره اشمبليون ۱۸۲۸ م] آن النقوش التى كانت فى الجزء 
OO e A E‏ 
وفى هذه الصالة نجد خراطيش كثرة بها كلمة ابر - عا] وهى الآأصل الذى اشتق 
منه كلمة فرعون وهى تشير إلى الملك بدون تحديد اسم معين. فى 1١١‏ نجد الملك أمام 
عديد من الألهة مثل اتحوت إله المعبد - تفنوت - آمون - آوزوريس - حورس - رع - 
حتحور - بتاح - شوا. وفی 1۱۲1 منظرا للامبراطور الرومانی [أ غسطس!. 
فی القرن ۱۹١م‏ كانت معظم هذه النقوش تغطيها نقوش مسيحية تصور موضوعات 
مثل االصلب - المسيح وتلاميذه). 
ففى ]١[‏ نرى بطليموس الرابع وزوجته وأخته وزوجته آرسينوى الثالثة وهو يقدم إلهة 
الحق والعدل [ماعت] إلى [تحوت _ ویب ست). ثم نراهم فی الفاأء ١١[‏ - 1۷] آمام ڪل 
من امون - حورس - إيزيس] كما نرى هنا خراطيش بطليموس الثانى وزوجته 
آر سينوى الثادية. 
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شكل )١(‏ رسم تخطيطى لمعبد الدكة 


٭ الصالة [۴] هى الجزء الذى بناه [آرجامون] وكانت هى قدس الأقداس قبل إضافة 
الجزء الرومانى.على العتب نرى الإمبراطور اتيبيريوس] وإحدى اللكات المسماة 
كڪليوباترا يقدمان القراببن إلى تحوت [۱۸]. 
الصالة بها نقوش تغطى الجدران الأربعة فى ثلاث صفوف ومعظمها يصور أرجامون 
آمام مختلف الآلية من أهم المناظر ]۲١(‏ فى الصف الثانى توضح (إمحتبا] المهندس 
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س ت ی ج بے 90 س جحو 
المعمارى والطبيب والحكيم المصرى العبقرى المعروف والذى تم تأليهه فى العصر , 
اليو كات اترو م انى وآماسة قى ةا لتر سالك أ عطى لتقممة الق لمل فسا وهی 
جزيرة [بيجة] بالقرب من جزيرة [قيلة]. وطبقا لأسطورة اإيزيس وأوزوريس] فإن جزيرة 
بيحة ڪان مدفون بها أحد اعضاء حسسد أوزوریيس لذلكک ڪان بها مقصورة خاصة 
بأوزوريس وهى ماتزال موجودة وبوابتها بحالة جيدة. 

اسقل الجدران متاظر لاآله تحابى إله الثيل وآلية الحقول المخطقة: واغقى الجدران 
يوجد إفريز رائع به خراطيش الملك والصقر وطائر الآيبس [إحدى فصائل أبى القردان) 

من الآلہة التی ترى هنا لتحوت - تفنوت - أرسینوفیس - إیزیس - آوزوريس ¬ حؤرس - 
نفتيس] وهناك منظر مهم [۲۲] للملك يقدم النبيد لأيزيس ونص مصاحب يقرر أنها قد أعطته 


معبد الدكا فى موقعه الحالى 


٭ فى العصر الرومانى تم فطع صالة صغيرة فى الجدار الشرقى [6] وفبها نرى آجمل 
نقوش المعبد [۲۵] تحوت كقرد أمام تفنوت كلبؤة وهو المنظر الذى يتحدث عن 
الأسطورة السابق ذكرها. وفى الأعلى نرى شكل آخر لتحوت [طائر الآیہس أبى 
القردان]. ثم فى الأسفل منظار لأسدين ريبما يمثلون لشو وتفنوت] كتوآمين من أبناء 
الإله الأول وخالق الكو ” وما 
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م للزربة 
خارج الصالة وفى الجدار الغريى آى يمين المدخل توجد السلالم التى تقود للسطح [4]. 
٭ قدس الأقداس الرومانی ۴] وهو أفل النقوش جودة فى المعبد ومنها ما يصور الملك 
مواجها أريعة شكال محلية لحورس آباکی - بوهین - میعام - ماها] [۲۷ - ۲۸]. 
للأسفل من 1۲۸1 منظر لتحوت كقرد تحت شجرة الجميز مع إله النيل احابى! بينما 
آعلى نفس الجدار يوجد نص من سطرين مكتوب بالكتابة الديموطيفية كتبه 
الحاكم الرومانى [سيليوى] يحدث فيه عن بناء قدس الأقداس فى العام +١‏ أحكم 
الإمبراطور الرومانی [أغسطس] آى حوالى ٠١‏ م. 
أمام المعبد وجدت قطعتان من الجرانيت الوردى وهما ما تبقى من مقصورة التمثال 
الأصلية وتم إضافة جزثين لما عند نقل المعبد. 


تم قطع الباب الأخير فى قدس الأقداس عند استخدام المعبد فى العصر المسيحى. 


" مقاصر قصر إبريم 


٭ فى الطريق من وادى السبوع إلى الدكة وبالقرب من البحيرة توجد ربوة صغيرة بها 
عدد من الڪهوف المنحوتة فى مواجهة البحيرة والتى تعدها هينة الآثار لاعادة ينأء 
قطع الأحجار التى توجد حاليا فى الرمال آمام الريوة. 

إعادة بناء آحدها بالفعل فى المتحف النوبی وهی التى تخص [آأوسر - ساتت] حاڪم 

[ڪوش] فى عهد [أمنحتب الثانى ۲۳ - ۱٤۱۹‏ ق.م] من رة ۱۸ من الدولة الحديثة. 
و هى كانت مقاصير مخصطة لعبادة حورس بأشكأل محلية نوبية ويعض اللآلبة 

الآخرى مثل اساتت - خنوم - حتحور] 

الثانى وواحدة بدون نقوش وتاريخها غير معروف. 

٭ ویعض هده الأحجار من مقصورة ]حور محب] تم إنقاذها من [آبو عودةا جنوب آبی سمبل. 

* وبعض الأحجار بها نقوش ترجع لعصر ما قبل الأسرات مثل تلك المعروضة بجوار معبد 
الأفكار الجديدة لنقل تلك المقاصير للمتحف المصرى الجديد والذى ريما يكتمل 


سهم 


هھ برةناصر م 


"معبد المحرقة 


الموقع والتاريخ 
* كان المعبد يقع على الضفة الغربية للنيل بينما قرية [المحرقة] تقع على الضفة 
الشرفية. وكان المعبد يقع للجنوب من فرية [أوفندينا] وفى مكانه اللأصلى كان 
يفصله عن النهر بعض الأشجار. وفقرية أوفندينا كانت تتميز ببعض بالنخيل الكثيرة 
واسمها القديم اهيراسيكاأمينوس] التى تعنى مكان أشجار الجميز المقدسة. 
# يرجع تاريخ المعبد الحالى للعصر الرومانى ولكن لا يعرف تحديدا متى. 
وقد قامت هيئة الآثار المصرية فى عام ١١۱۹م‏ بنقله من موقعه الأصلى على بعد 
حوالى ٠١‏ كم شمال الموقع الحالى. وقد كانت المحرقة هى الحدود الجديدة لمصر فى 
القض ا ان نرو انى 
٠‏ وصف المعبد 
يتكون من صالة وأاحدة بها ثلاث صفوف من الأعمدة النباتية المختلفة والغير مكتملة 
التيجان. فى كل من الجنوب والشمال ١‏ آعمدة وفى كل من الشرق والغرب ۲ أعمدة. 
يربط بين آعمدة الجنوب جدار نصفى فى منتصفه باب يقود لغفرفة صغيرة. 
فى الركن الشمالى الشرقى سلالم حلزونية تقود للسطح وهى الوحيدة بهذا 
التصميم فى المعايد المصرية. 
٭ نقوش المعبد لم تكتمل آبدا. وقد كان مخصصا لعبأدة اسرابيس] ولكن النقوش 
الق اناق دذل على ان شض آل الأخرى كانت هة فين العبد مل انر ت 
آوزوریس - حورس - تحوت - تفوت 
الغرفة الصغيرة هى الوحيدة التى يوجد بها بقايا نقوش كانت تصور ملكا آمام 
[إيزيس وآوزوریس). 
# يعتقد آن المدخل الرتيسى للمعبد كان فى الشرق. ولكن فى العصر المسيحى نم علق 
جزء منه بشكل مقبب ليكون كنيسة مسيحية وتم فتح مدخل للمعبد ناحية الغفرب. 


م الاوية م 


معبد المحرفة فى موقعه الحالى 


کو 


القصل الثالكث 


موقع عمدا الجديد 
" معید عمدا 
معيد الدر 


هم للزوبة هھ 


معبد عمدا 


"الموقع والتاريخ 
# الموقع الأصلى كان على بعد ٠,١‏ كم للغرب من الموقع الحالى. وقد قامت هيئة الآثار 
المصرية ٠۹٠١١ - ۱١۹٦٤1‏ م] بفك الجزء الآمامى منه بينما قامت فرنسا بنقل الجزء 
الخلفى كقطعة واحدة حتى لا تدمر النقوش الموجودة به. وقامت بنقله على قضبان 
لمسافة ۲٠١‏ كم للشرق من الموقع الأصلى ثم قامت بإعادة بناء المعبد كاملا. 
كان اسم عمدا يطلق على المعبد فقط ولم يكن لأى قرية. وكان المعبد يقع 
بالقرب من مدينة اكورسكوا والتى كانت لہا آهمية كبيرة. فقد كانت مقرا للقوات 
البريطانية فى النوبة وقد وجدت بها مقبرة بريطانية بها ما يقرب من ٠١‏ جندى بريطانى. 
وقبل ذلك كانت تقع على طريق مهم للقوافل من وإلى السودان. والذى كان مستخدما 
حتى بناء السد العالى. وكأن هذا هو الطريق القديم الذى استخدمه المصريون القدماء 
فى بعتاتهم وحملاتهم ضد النوبة. وبالقرب من المعبد وجدت مقابر فديمة للقبائل النوبية. 
واكتشف فى ۷٠۱۹م‏ بقايا قلعة حربية تعود للأسرة 1۸. كما وجدت نقوش تحمل 
أ سماء ملوك الأسرة ١١‏ من الدولة الوسطى مثل لسنوسرت الأول - امتنمحات الثالث - 
وسنوسرت الثالث] وسنوسرت الثالث كان مرتبطا بالمعبد لذكر خرطوشه بالداخل. 
بل ويعتقد أن المعبد الحالى تم بناؤه مكان معبد آخر أقدم يرجع لعصر هذا الملك. 


£ و 


4 فى المكان الأصلى كون النيل منحنا كبيرا يمتد جنوبا لعدة كيلومترات وعند بناء 
السد العالى فإن بحيرة ناصر قد أخذت نفس المنحنى وهذا ما عكس الإتجاهات. فعلى 
الرغم أن المعبد يقع حاليا على الضفة الغربية للبحيرة إلا أنه فى الشرق ويواجه الغرب. 


# المعبد الحالى بدآه اتحتمس الثالث ٠١١١ - ٠٠١٠١‏ ق.م] وآتمه ابته [امنحتب الثانى 
۱٤۱۰ - ۴‏ ق.م] ثم [تحتمس الرابع ٠۳۸١ - ٠١١۹‏ ق.م] من الأسرة 1۸. وقد 
خصص لعبادة کل من [آمون رع - رع حرآختی] فی عصر [إخناتون ۱۲۵۰ - ١١١٤‏ 
ق.م] تم تدمير اسم أمون فى معظم المعبد ثم أعيد ترميمها فى عصر (سيتى الأول 
۳۹۱ - ۱۷۰ ق.م]. 

# فى المصر المسيحى تم تحويل المعبد لكنيسة وبنيت فوقه قبة من الطوب اللبن 
وغطيت الألوان بطبقة من الجص ورسومات مسيحية تحدثت عنها الإنجليزية [أميليا 
إدواردز] عند زیارتها للمعبد ۱۸۷۲ م. 
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م الزوبة م 
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شکل )٦(‏ رسم تخطیطی لعبد عمدا 
" وصف المعبد [شكل ]١‏ 


# يبدا المعبد بالصرح من الطوب اللبن الحديث وبه بوابة حجرية 141 أصلية على اليمين 
منها )١[‏ منظر لتحتمس الثالث أمام رع وإلى اليسار أمنحتب الثانى أمام رع[۲] 
داخل البوابة لليسار )١١‏ منظر لأمنحتب أمام رع ومونتو وتحته نص[ مرنبتاحا يتحدث 
فيه عن قمع تمرد ليبى فى النوبة فى العام الرابع لحكمه. داخل البوابة لليمين ]٤[‏ منظر 
يصور (سيتاو] حاكم النوبة فى عصر رمسيس الثانى. 


او ات 


ھپ واا غ 
٭ فى عصر دحتمس الثالث كانت هذه البوابة والصرح يقودان إلى قناء مفتوح نحده 
جدران من الطوب اللبن فى آخره ٤‏ أعمدة مضلعة. ثم قام تحتمس الرابع بتحويل الفناء 
إلى صالة أعمدة (8) مغطاة بها ١١‏ عمود مريبع واستبدل الجدار اللبن بجدار حجرى 
يريط بين الأعمدة الخارجية. 
على الجدران والأعمدة المريعة نشاهد تحتمس الرابع بين عديد من الآلة بينما 
ويمكن تمييز خراطيش تحتمس الرابع على الأعمدة لمن خبرو رع) بسهولة. 
وهو فرعون الدولة الوسطى الذى تم تأليهه فى النوبة فى الدولة الحديثة. 
هناك أعلى الإفريز )۲١(‏ نقوش يدوية أو جرافيتى تمثل الجمال والخيول وهى ترجع 
للمصور الوسطى وفد ترڪها البدو والرحالة بعد أن هجر المعبد وكان بستخدمونه 
كنمطة استراحة لطردق القوافل السابق الحديث عنه. 


معبد عمدا فى المکان الحالى 


٭ بعد ذلك ندخل إلى الردهة[0] وبها مناظر للملكين تحتمس الثالث وابنه امنحتب 
الثانی أمام الألبة. فقی [YY]‏ حورس ونحوت بطهران أمنحتب. hih‏ وهو یجری فی أحد 
الطمَوس الدينية أمام آمون. 4[ وهو مع رع حرآختی. ونشاهد آأيضا تحتمس الثالث 


[YY]‏ مع آمون. 
ا 


م (لبرهة سھي 
٭ ندخل الان إلى قدس الأقداس (۴] فى الجدار الخلفى منه أهم نص فى المعبد ]١١(‏ يرجع 
للعام الثالث لحكم آمنحتب الثانى ويعلوه منظره فى المركب يقدم النبيذ لرع وأمون. 
يتحدث النص عن إكمال المعبد لأبيه بعد أن طلب منه ذلك بعد رؤيته فى المنام. ثم 
يتحدث عن حملته ضد سوريا فى العام الثانى لحكمه وإحضاره لأجساد سيعة من 
الأمراء السوريين معلقين على مقدمة مركبه وعند الوصول لمصر قام بتعلييق ستة منهم 
على جدران طيبة بينما السابع تم تعليقه على جدران لنباتا] فى النوبة العليا. 
ثم يتوعد الملك أعداءه خاصة فى الأجزاء البعيدة من الإمبراطورية قائلا أنه ملك قوى 
قادر مثل سابقه ولن يقبل آى تحد لسلطته. 


نص امنحتب الثانی فى قدس الأقداس 


٭ قدس الأقداس له حجرتان جانبيتان ففى إحداهما مناظر قرابين لكلا الللڪنن. أما 
الحجرة الأخرى [0] فبها مناظر أكثر آهمية تخص تأسيس المعبد بكل خطواته من مد 
الخيط لتحديد مكان المعبد ومساحته ووضع الأحجار وأخيرا تكريس المعبد [۳۹] 
وڪل خطوة من هذه الخطوات تصحبها تقديم الموبيين من الحيوانات وغيرها .)٤١[‏ 
خلف المعبد هناك نقوش من عصر الرعامسة ]٤١(‏ وما يمثل حاكم النوية لميسوى) ٤١‏ 


۲۷ A 


حرة ناصر م 


معيد الدر 


“لوقع والتاريخ 

۵ كان هدا المعبد يقع على بعد ١١‏ كم جنوب غرب الموفع الحالى. وكان يقع على 
الضفة الشرفية للنيل خلف فرية [الدراالتى كانت تحيطها آعداد كڪييرة من النخيل 
فكان المنظر الذى يشاهده القادمون للمكان هو النيل يتبعه النخيل والآشجار التى 
تحيط بمنازل القرية البيضاء ثم المعبد ثم الجبل. يعتقد آن المعبد كان له جزء مبنى 
يتكون من صرح وفناء أمامى وقد كانا من الطوب اللبن وقد اختفيا تماما والجزء 
الباقى منحوت فى الجبل. 
وقد قامت هينة الآثار المصرية بنقل المعبد فی الفترة ۱۹٩۵ - ۱۹7٩۱[‏ ه). 

٭ وطبقا لما دكرته [إميليا ادواردز ١۱۸۷ح]‏ أن المعبد فد استخدم ككنيسة وقد غطيت 
الآأجزاء الداخلية منه بطبقة من الجص والرسومات المسيحية وهى الفترة التى تم 
تدمير بعض تماثيل رمسيس التى كانت متواجدة فى الصالة الاو لى. 

حالة الصخور التى نحت فيهاأ المعبد والتى لم تتح للعمال والفنانبن فرصهة النحت فى 

زوایا مستقيمة متناسقهة. 
وقد آقيم المعبد فی عصر رمسیس الثانى وكان يسمى امعبد رمسيس محبوب آمون 

# اسم الدرفى لغة الفاديجا تعنى الديوان آو مقر الحكم وربما اطلق هذا الأاسم على 
القرية فى فترة حكم الكشاف حبن كانت القرية مقرا للكاشف وقديما ڪانت 
القرية حزءا من مقاطعة [ميعام] وان المعبد يمع بين مقصورة تحتمس التالث فى 
[الليسيه] وبين معبده فى اعمدا]. 
٠‏ وصف المعيد اشكل ۷] 

٭ الصالة الآولی ۸1] بها ١١‏ عمود يوجد بها بقايا حوالى ٠٠١‏ مترارتفاع وفى الصف 
| : لخلفی كانت توحد تماثيل واففة لرمسيس تدمرت فى العصر المسيحى باسنتاء 
الأقدام وقد كانت هذه الصالة مسقوفة بقطع منفصلة من الأحجار معدة لذلك آى آن . 
السقف كان موضوعا ولم يكن منحوتا فى الجبل. 


۲. ۹- 


هم للنوية هه 
على الجدران كانت هناك مناظر حربية لرمسيس فى النوبة معظمها مدمر ومناظر 
تقليدية لقهر أعدائه السوريين ومنظر لعدد من أبنائه وبناته. 
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شکل (۷) رسم تخطیطی لعبد الدر 


* وما يرى الآن ١(‏ - ۲]منظر له فى عجلته الحربية والأعداء يهربون آمامه ثم وهو 
ممسڪا ببعض منهم بالرأس ويقدمهم لأمون. 

۵ فی (۲ - ]٤‏ رمسيس يذبح أربعة سوريين بينما أسده يهاجم أحدهم ثم فى اعلى الجدار 
آمام رع. فى أسفل المنظر نری ۸ من أبنائه وهم [أمون حرخبشف - رمسيس - خع إم 
واست - بر حرونمف - منتوحرخبشف - ثم ثلاثة آخرين فقدت أسماؤهما. 

٭ فى ]١ - ٥(‏ الملك فى عجلته الحربية يطلق السهام على الأعداء الأفارقة الذين يفرون 
آمامه عائدين لعسكرهم بين التلال والأشجار. بعضهم يحمل الجرحى على أڪتافهم 


١ م‎ 


هھ برةناصر سم 
والبعض الآخر يبلغ الآخبار للنساء. ويرى طفل يجرى لأمه كما ترى بعض الحيوانات 
متل الماعز والثيران ويرى بعض الموظفون المصريون. 

# فى [۷ - 1۸ الملك يذبح آريع آسيويبن فى حضور آمون وبجانبه أسده وتحت هذا المنظر 
٩‏ من بناته هم آباکموت - نفرتاری - نبتاوی > إیزیس نفرتاری - حمت تاوی - 
ورنورع - نجم موت - واثنتان بدون آسماء]. 

الصالة التالية [8] بها ستة أعمدة نقش عليها مناظر للملك أمام العديد من الآلمة 

ادوا ا و و ا 

4 ففى ]١٤١ - ٠١[‏ منظر واحد للمركب المقدسة لرء تحملها الكهنة والملك يظهر مرتين 
فى كل منظر أحدهما يقدح الزهور أمام المركب والآخر يرتدى زى كبير الڪهنة 
جلد النمر] ويحمل المرڪب مع الڪهنة. 

فى المنظر ]١١(‏ يظهر آمام إله الخصوبة [آمون كا موت إف). 

* فى المنظر ]١١[‏ وهو يقف فى ظلال شحرة مقدسة ربما شجرة [إاشد]التى تعنى الخلود 
وخلفه بتاح وسخمت وأمامه تحوت إله الحكمة والكتابة وهو يحمل فى يده العلامة 
التى تعنى عام وهى فرع النخلة وآسفلها الشكل الذى يرمز للرقم مليون وهو رجل رافعا 
ا عة و طا ههاو ار ن اعا اللا عه ف اك و 

# فى الجدار الآخر [١]نرى‏ رمسيس راكعا آمام أمون وزوجته موت ويتسلم منهما 
علامة [الحب] آو علامة احتفال اليوبيل ويظهر آمامه كل من انحوت ومونتو وحورس] 
ويمسك كل منهم بإحدى يديه علامة الحب وباليد الأخرى علامة العام وأسفلها 
الضفدعة الصغيرة وهى التى تعنى مائة آلف وهى رمز آخر يعنى اللانهاية والخلود 
المعطى للفرعون. 

# فى المنظر 1۷1] رمسيس آمام أمون وموت وبينهما رمسيس الملك المؤله. 

وعلى السقف نرى كالمعتاد خراطيش الملك وطائر آنثى العقاب انخبت]) إلة مصر 
العليا بينما أعلى قدس الأقداس الكوبرا لواجت] إلہة مصر السفلى. 


۱۹ - 


م ل(لذربة 


احد مناظر معيد الدر (شجرة الخلود) 


٭ قدس الأقداس )٤[‏ نرى فى نهايته بقايا اربعة تماثيل دمرت فى العصر المسيحى 
وكانت تمثل من اليمين لليسار لرع حر آختى - رمسيس المؤله - أمون رع - بتأح) وهو 
بنفس ترتیبهم فی معبد أبى سمبل الڪبير. 
ومن المناظر التى ذراها 1۹ - ]۲١‏ املك ومعه إناء التطهير. على الجاثيين منظر 
لركب رع على قاعدة. وفى )١(‏ نرى رمسيس يقدم الملابس لبتاح وفی (۲۲] نراه 
يستخدم الزيوث لدهن رع بإصبعه. 
الفرفة الجانبية(2] بها مناظر دينية للملك منها (۲۵] وهو يرقص آمام نفسه وهو مؤله 
واللمن يذكر آنه يرق فى اللرستب الد سة للالة رع 
افرط الجافية آ5ا تسى شاط ر الدجية نها کا قتنف وغو ورتس امام اوريس 
¬ إیزیس ¬ حورس = رع]. 


ا ا ا 


-* 


معبد الدرفى موقعه الحالى 


" مقبرة بنوت 
٠‏ لوقع والتاريخ 

* الموقع الأصلى كان على بعد +١‏ كم للجنوب من الموقع الحالى على الضفة الشرقية 
للنيل قرب قرية [عنيبة) والتى حلت محل المدينة القديمة اميعام) والتى كانت مقر 
الحاكم المصرى للنوبة السفلى. وهى واحدة من المقابر التى ترجع للدولة الحديثة وقد 
فطمعت من الحجر الرملى وقد كانت معظم مقابر هذه الفترة هرمية الشڪل. 

# وقد أسهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مليون جنيه لانقاذ ڪل من (معبد وادی 
المقبرة فی مکانها الحالی هنی الفترة ۱۹٩٩۵ - ۱۹٩۱۱(‏ ما. 

٭ هی مقبرة لبنوتا من عصر رمسیس السادس ۱۱١۱(‏ - ۱۱۳۲ ق. م] وقد كان يحمل 
كثيرا من الألقاب منها [حاكم واوات - ملاحظ العمال والمشرف على آأعمال 
المحاجر - المشرف على معبد حورس إله ميعام أو عنيبة فيما بهد. 


-1۳- 


م لالذربة 
نوبيا يعمل فى خدمة الفرعون المصرى. وقد كان بعض آفراد آسرته يحملون آلقاب 
تقض اترفاقف اة سنل تلام اتخزاة هى التوية انسظلی د كات الغزاقة = 
ڪہير كهنة إيزيس]. وكان له حفيد يحمل نفس الاسم وقد تزوج هذا الحقيد من امرآة 
تدع بالف سات وقد گات لألفراد اسرتة مقاب ر شى تشن التطةة: 

وحتی عام ۷ م كانت المقبرة فى حالة جيدة طبقا نما ذكره [شتيندورف] لذلك 
فإن معظم المناظر قد سرقت فيما بعد. 


مقبرة بتوت فى مكانها الأصلى 


تتكون المقبرة من مدخل ثم صالة مستطيلة ثم مشكاة صغيرة كانت تحتوى على 
ثلاثة تماثيل محطمة ومهشمة. والصالة بها نقوش جميلة ما زالت بها بقايا ألوان. 


سی ر اه 


عرة ناصر سه 


شکل (۸) رسم تخطيطى لقبرة بنوت 


فى البوابة [1] لليسار هناك منظر لبنوت وزوجته تاخا. 

المناظر يسار المدخل [۲ - ۴ - ]٤‏ هى مناظر للعالم الآخر بينما إلى اليمين [۵ - ٦‏ - 
۷ هى مناظر ونصوص عن أشخاص وأحداث مهمة فى حياة بنوت. 

ففى (۲] المنظر العلوى بنوت أمام بوابة ثم بنوت وزوجته آمام تحوت وهو جزء من 
اللحاڪمة الجنزية ية ا نص Ee‏ الإنكارية. 
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منظر المحاكمة الجنزية ومنظر النائحات 


۲۱ ٥- 


م ل(ازرية _ هه 

المنظر الأسفل منظر الناتحات ثم لمنظر مدمر) لجنازة بنوت حيث كانت المومياء 
منصوبة أمام المقبرة وآهل بيته وآأصدقازه والكهنة يودعونه فى المراسم الآخيرة. 
۵ فی (۳) الجزه العلوى حورس يصاحب بنوت وتاخا إلى عرش أوزوريس ومعه إيزيس 

وهذا المنظر ما زال موجود. 

ثم أنوبيس إله التحنيط وحارس البر الغربى واقفا بجانب تابوت بنوت وإيزيس 
بملابسها البيضاء وأختها نفتيس بملابسها الحمراء راكعتين على جانبى التابوت 
يندبانه بعد موته وهو لمنظر مدمر). 

الجزه السفلى وهو لمنظر مدمر] كان يمثل الحقول الفردوسية وبنوت وتاخا فى 
مركب فى إحدى القنوات المائية ثم وهما يتعبدان لحورآختى بينما [آتوم] إله الخلق 
ولخبر) إله البعث يحصدان فى الحقول اس 
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عرش اوزوريس - التحنيط - حقول الفردوس 


* فى ]٤[‏ الجزء الملوى منظر لبنوت وتاخا مام خبر وهو [منظر مدمر]. 

ثم منظر لبنوت راكما أمام حتحور التى تبدو فى صورة بقرة خارجة من الجيل 
الفربى بينما الإلہة اتاورت) على هيئة فرس النهر تحمل بيد جعلا وباليد الأخرى تحمل 
صولجان وهذا المنظر موجود. 
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الجزء الأسقل آنوبیس وتحوت يطهران بنوت آمام رع حرآختى. وهو منظر موجود. ثم 
منظر لبنوت وزوجته واقفان آمام [بتاح سوڪر] وهو [منظر مدمر). 
# فى [۵ - ]١‏ إلى يمين المدخل يوجد نص مهم فى حياته يتحدث عن إشرافه على إفامة 
وتكريس تمثال للملك رمسيس السادس فى معبد حورس فى ميعام. ثم يتحدثٹ عن 
الأراضى التى حولہا بنوت إلى مخازن ومساكن لافامة الكهنة واستراحات لاستقبال 
الزاثئرين وتخزين القرابين وقد كافأه الملك بإنائين من الفضة وكان بنوت يعتبر هذا 
الحدث الأهم فى حياته مما جعله يأخذ هذه المساحة من المقبرة. 

وكان مصاحبا للنص مناظر مرتبطة به منها منظر علوى لرمسيس السادس يتحدث 
لتمتال الملك وهذه [المناظر مدمرة]. 
ثم منظر لينوت والخدم یساعدونه فی ارتداء ملابسه استعدادا لہده المناسبة وهذا 
النظر موجود. بيتنما للأسفل كان هناك منظرا يمثل إحتفال عائلته بتلك المناسبة. 
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النص الذى يبتحدث فيه بنوت عن نفضسه 


* فى [۷] المنظر العلوى لبنوت وزوجته وأبنائهما الستة واقفين آمام رع حور آختى وهو 
منظر موجود. 
فى (۸) فوق مدخل المشكاة منظر لقرص الشمس فى مركب الإله رع يحيط بها 
فردين يتعہدان للشمس وهذا المنظر موجود. 
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بنوت وحاڪم كوش (أعلى) - احتفال عائلته (اسفل) . 


* المشكاة ]٩[‏ ڪان بها ثلاٹ تماثیل ولكڪنها وحدت مدمرة والجزء الوحيد الجاگے می 
التمتال الأوسط برآاس البقرة. 
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لقصل الرابع 


فلعه (فصر) إبريمر 


الوا ب ے 


" قصر إبريم 


)١ الموقع والتاريخ (شكل‎ ٠ 
کم شمال آبی سمبل و۲۲۵ ڪم جنوب‎ ٥۰ تقع جزيرة قصر إبریم حالیا على بعد‎ 
اسوان وهى المكان الوحيد الأصلى الذى لم ينقل من مكانه. قبل بناء السد العالى‎ 
كانت هناك على الضفة الشرقية للنيل ثلاث مرتفعات تبرز عن مستوى الضفة‎ 
وتقترب من النهر وكانت على قمة التل الأوسط منهم تقع هذه القلعة والتى ڪانت‎ 
تبلغ مساحتها حوالى خمسة آفدنة. وكانت حتى القرن التاسع عشر وبداية القرن‎ 
المشرين بها الغذيد من المنازل المذمرة‎ 
ولأنها كانت تقم إلى الجنوب من قرية (عنيبة) والتى كان اسمها القديم لميعام] فقد‎ 
كانت تسمى فلعة عنيبة. أما الاسم الحالى لقصر إبريم] فهو مشتق من اسم مروى قديم‎ 
ابيديم)] والذى أصبح ابريميس] فيما بعد وتحرف إلى افريم)ا فى اللغة القبطية حتى أصبح‎ 
[إبريم] فى العصور الوسطى.‎ 
٭ كان ارتفاعها يقارب سبعين مترا غرق معظمها فى بحيرة ناصر. وقد كانت المصدر‎ 
الأهم للكثير من المعلومات عن تاريخ النوبة فى مختلف العصور.‎ 
فى سفح الجبل كانت هناك خمسة مقاصير منحوتة ترجع للأسرتین ۱۸ - ۱۹ من‎ 
الدولة الحديثة وقد تم إنقاذهم ونقل أربعة منهم إلى وادى السبوع وتم إعادة بناء‎ 
الخامسة فى متحف النوبة بأسوان.‎ 


= وہ 


شكل )٩(‏ رسم تخطيطى لقلعة إبريم او عنيبة 


ا 


س ت ل ا ي ج ن و ي ي 
# يعتقد أن آول بناء فيها كان فلعة من الطوب اللبن يرجع للدولة الوسطى متل القلاع 

التى تم بناؤها بعد ضم النوية السفلى لمصر وقد زادت آهميتها فى الدولة الحديثة 

٠٠۷١ - ۱۵۷٠١[‏ ق.م] لوقوعها قرب قرية ميعام. 

آما آغدم المبانى التى تم الكشف عنها فهى معبد من الطوب اللبن يرجع لعصر 
[طهرقا! ملك مصر النوبى من الأسرة ۲۵ [ ١١٤١ - ۹1٠‏ ق.م]. وقد كان هذا المعبد 
مستخدما لمدة تزيد عن آلف عام حتى تم تحويله إلى كنيسة. 
٭ فى العصر اليونانى فى القرن الثانى قم تم بناء أول قلعة حصينة بشكل جيد وقد 

آصبحت فيما بعد من آخر معاقل الديانة القديمة عند بدء انتشار الديانة المسيحية ثم 

أصبحت مركزا للمسيحية عند بدء انتشار الإسلام فى النوبة ومعظم المعلومات 

ال ك عاد لضو ااب 

ڪان آول ذڪر لہا تحت اسم ا[بريميس] ما ذكره المؤرخ اليونانى استرابو] فى آحداث 
عام ۲۲ ق.م عندما هاجمت الملكة النوبية اڪکانداڪى آو كانديس] بجيشها الذى بلغ 
٠١‏ آلف رجل آسوان وجزيرة إلفنتين ولكن تم طردهم على يد الحأاكم الرومانى 
[بترونيوس]. فلجأت الملكة بعد هزيمتها فى [الدكا] إلى قلعة إبريم حتى هاجمهم هناك 
واستولى على القلعة وترك حامية بها فوامها ٠٠٠١‏ رجل لمدة سنتين وهى الفترة التى بنى 
فيها الرومان معبدا. 

کا کے ا الوه تح لك ذلك را طا هدو القضه هی 
فوا لے د کرد کی سکن ال در ان اعانرا 


-- 


قصر إبريم قبل بناء السد العالى 


شی عام ١١‏ قم هناد اتو رن اج القلعە سز خرن حکی تم کر هة چ 
الإمبراطور الرومانى [أغسطس] وبين المرويين تم على إثرها انسحاب الحامية الرومانية 
ونم بیت حدودهم چ کی المحركة. 
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و ب ب ی ا 
بعد هذا الإنسحاب عاشت إبريم فترة مزدهرة حيث آعيد بناء معبد طهرفا وتم بناء 
ستة معابد أخرى وأصبحت مركزا تجاربا ودينيا ووفد إليها اللكثرون من شمال وغرب 
اڪوش] وا حضروا معهم لغة جديدة ربما هى إحدى اللهجات التى يتحدتها النوبيون اليوم 
كما قصدت كمركز للعلاج مثل معابد إدفو وكوم امبو وكلابشة. 
لقد سقطت المملكة المروية فى منتصف القرن الرابع الميلادى ولكن إبريم لم تتأثر 
وظلت مزدهرة وأدخلت بها بعض الصناعات مثل [الخشب - الخزف - الجلود - القطن 
- الخمور]. 
# ثم بدا قدوم البليميين والنوباديين إليها واستمرت الديانة القديمة وبنيت معابد أخرى 
لايزيس حتى بعد إعلان اثيوديوسوس] الرومانى المسيحية كديانة رسمية فى مصر. 
ويعتقد آن إبريم بدآت تتحول للمسيحية فى نفس الوقت مثل افيلة] بعد إغلاق فيلة فى 
عام ١۵۳م‏ على يد اجستنيأن] ثم تم تدمير معبد إيزيس وتحويل معبد طهرفا لكنيسة. 
¢ گی القرن السابع الميلادى نم بنأء ڪنيسه السيدة العدراء مریم علی اغا حرء مںن 
القلعة وكانت المساحة بين الكنيستين تستخدم مرا للزوار والحجاج. وتم بنأء 
مكان آخر للمنازل فى مستوى منخفض وتم إزالة بيوت كثيرة كانت تقع داخل 
أسوار القلمة. 
بعد دخول الإاسلام مصر تم توفيع معاهدة [البقط] بين المسلمين والنوبة المسيحية 
والتی استمرت حتى عام ١۷١١م‏ حينما هاجم اتوران شاما فى عهد الدولة الأيوبية إبريم 
والتى كانت انذاك مقرا للك النوبة المسيحى. 
4 بدآت اللإضطرابات بين المماليك والنوبيین فى القرنبن ١١‏ - ١٤١م‏ ولكن إبريم 
فى القرن ١٠م‏ مع انهيار ممالك النوبة هجر كثير من سكان القلعة بيوتهم ولجأوا 
لآماكن آأكتر أمنا والذين بقوا تحولوا للاسلام. 
عند غزو أ لعثمانيبن لمصر عام ۷١۱۵م‏ وللنوبة فيما بعد فد جاءت حامية بوسنيه ۸م 
إلى إبريم وتركوا هناك فتحول كل سكان إبريم للإسلام وهجرت الكنائس الصغيرة 
وعد ذلك بدأت رة حديده من الازدهار لابريم استمرت طوال المرن ۷م (راجع 
حكم الكشاف للنوبة فى الجزء الخاص بتاريخ النوبة) 
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هم للزربة 


هی ١١۱۸م‏ تواجدت آجيال جديدة وهى مزيج من النوبيبن والبوسنيين وقد طردوا من 
إبريم على يد المماليك الفارين من محمد على باشا بعد مذبحة القلعة. فقد فر عدد غير 
کل ااا الق سٹاو سی ]یری وام سک مک ایی وا اوی اد سیک کر ونه 
منها بعد شهور قليلة على يد إبراهيم ابن محمد على باشا ومن بعد ذلك هجرت إبريم. 
* آهم ما وجد فى إبريم عدد كبير من القطع الفنية من مختلف العصور وعدد من 

الوثاثق من كل اللغات !اليونانية - القبطية - المروية - النوبية - العريية - التركية! 

ووجد خطاب يتحدث عن [سيلكوا] ملك النوباديسن. 

الثامن الميلادى. ويوجد بقايا المبانى اليونانية الرومانية من الطوب اللين. 

تحت الكنيسة كانت هناك غرف كثيرة وجد فى إحداها لوحة تعود لعصر (آمنحتب 
الأول. كما وجد مدفن البطريرك النوبى لتيموتيوس] والذى دفن هناك ۱۳۷۲م. 

يعتقد آن سقف الكنيسة كان من الخشب الذى احترق ريما فى ۱۱١۷۳‏ ح. 

كانت هناك بعثة بريطانية وقد توقفت الآن ولكنهم قد وجدوا مثات من القطع 
الجلدية والفخارية والصلبان ومنها ما هو موجود فى متحف النوبة أو المتحف البريطانى. 

ومن العناصر المعمارية المميزة كانت مخازن المياه والتى كانت منحوتة فى الصخر 
وقد كانت المياه ترفع من النيل إلى القلعة ونحتت سلالم فى أحد الأجزاء الجانبية 
المنخفضة من القلعة لذا الفرض. 
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ا ا 
قصر إبريم الأن 
٭ آما المقاصير الخمسة التى كانت موجودة فى سفح الجبل فقد كأنت مخصصة 
لحورس بأشكاله المختلفة وبعض الآلہة الآخرى مثل لساتت - خنوم - حتحور]. وقد 
كانت من الجنوب للشمال كالاتى: 
المقصورة الآولى وهى التى نقلت لمتحف النوبة بأسوان تخص [أوسر ساتت] حاڪم 
کوش فی عهد امنحتب الثانی ۱١١۹ - ۱٤٩۳[‏ ق.ه] 
المقصورة الثانية من عصر تحتمس الثالث. 
المقصورة الثالثة من عصر رمسيس الثانی. 
المقصورة الرابعة من عصر تحتمس الثالث. 
المقصورة الخامسة غير معروفة لعدم وجود توش بها. 
وقد قطعت آريعة منها وأخذت إلى وادی السبوع حيث آعد مڪان هناف لااعاده بناتها. 
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الفنصل الخاس 
ابو سمبل 


هم لأزوية _ 4 


*الموقع والتاريخ 

# يقع معبدا أبى سمبل على بعد ۲۸١‏ كم جنوب أسوان وقد تحتا فى الصخر فى واجهة 
ربوتين من الحجر الرملى الوردى وقد كانت الربوتان منحدرتان إلى ضفة النهر 
وكان المعبدان ينفقصلان عن بعضهما البعض بواسطة وادى ضيق يتدفق منه شلال 
دائم من الرمال وهما يعودان لعصر رمسيس الثانى من الأسرة .٠١‏ 

٭ المكتشف السويسرى ابيرخاردت أو بيركهارت] أول من لفت الأنظطار إلى المعيد 
انير ١١م‏ التق لم و قط سرى رزو واس أله القماقل مخت قروق آرم ان 
التى كانت تغطى البوابة والواجهة التى فوقها وكان تمثال لرع حور آختى) فوق الباب 
مطمورا حتى الرقبة. 
ثم جاء بعده الإيطالى [بلزونى] وهو الذى نجح فى إزالة بعض من الرمال أعلى الباب 

لقسييل دخولة إلى الغرف الآ خاي 
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المعبد الكبير تغطيه الرمال 
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هھ رة ناصر س4 

# مند ذلك الوقت جرى تطهير المعيد عدة مرات عل يد البسيوس] أثناء بعثته الكييرة 
التی قام بها فی سنوات ۱۸٤۵١ - ۱۸٤۲‏ م. وعلی ید [مارییت) ۱۸١۹‏ م. وأخيرا على يد 
لباراسانتى] ١١۱۹م‏ الذى قام بحماية المعبد من الرمال ببناء سور عالى فوق الهضبة 
التى يبدأ منها تدفق الرمال. 

بعتقد أن هذه ا)نطحة ومند الدولة القديمة أو الوسطی ڪانت فد اڪتسبت بعض 
الأهمية الدينية من كونها مقرا للالہة [حتحور أبشيك] إلہة التلال الغربية وهى إحدى 


ہس 


المعيد الكبير فى مكانه الأصلى 


# يرتبط تاريخ المعبدين بآحداث معركة فقادش التى سبق الحديث عنها والتى تعود 
للعام الخامس من حكم رمسيس الثانى فحينما عاد من المعركة ومعه الأسرى 
والغنائم رأى أن بطولته فى قادش والنصر الذى انتزعه من براثن الهزيمة يستحق أن 
يسجل ويخلد بالنقوش فأمر كبار كتابه وفنانيه بتصميم هذه الملحمة قبل تنفيذها 
على الخفران واتجيك عغادرهخ آقرة فكو التوبة قا خفار هخا اقكان ادس وكات 
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هم ل(لنذربة 
الربوتين لنحت هذين المعبدين وقد ڪرس المعبد الڪبير ڪمعبد تذڪارى لرمسيس 
فى النوبة تحت رعاية الإله آمون رع وقد تحول آثاء التشييد إلى ديانة رع حور آختى 
أكثر من انتمائه لأمون ومن المحتمل أن تكون سفينة رمسيس الثانى المحمولة قد 
حفظت فى مقصورة أمام تماثيل آلهة الإمبراطورية ابتاح - رع - آمون - رمسيس 
المؤله] المنحوتة فى الصخر فى قدس الأقداس. وبذلك أصبح معبد أآبى سمبل آكبر 
معابد رمسيس الثانى التذكارية بالنوبة بعد تصعيد رمسيس الثانى ليصبح آحد 
مظاهر الاله رع إله الشمس. 
# ما المعبد الصغير فقد كرس لعبادة الإلہة [حتحور آبشيك] باسم الملكة نفرتارى وفيه 
يخيم الجو العائلى خاصة على التماثيل التى تتكون منها الواجهة. 
وقد ترك منفذو هذين المشروعين التوآم بصماتهم للأجيال التالية منوهين بعملهم 
الضخم. فقد صور [آيونى] نائب الملك فى النوبة ومدير المشروع التتفيذى المقيم مشهدا 
لنفسه وهو واقف أمام الملك شمال المعبد الصغير تنويها باشتراكه فى العمل وقد 
كان هذ آخر أعماله الكبيرة. 
ثم تم تعيين احقا نخت] بعده نائبا للملك فى النوبة ليكمل المشروع وكان الرجل 
الثانى على المستوى التنفيذى للمشروع هو لاعشا حبسد] وهو من أتباع الملك المخلصين 
وكان لقبه الأول هو ساقى الملك ثم ترقى ليصبح كبير السقاة وتسمى بأاسم لرمسيس 
عشا حبسدا] وما إن وصل للموفع حتى وجه نشاطه للإجراءات اللازمة للبدء فى تشييد 
المعبد الكبير وقد ترك لنا بطاقته فى نقش بارز يبدو فيه واقفا آمام الفرعون وبصحبته 
نص [انظر إن ذهن الملك متيقظ لتحين اللحظة المناسبة لتقديم القرابين لأبيه الإله 
حورس إله [ماها] فى الحقيقة ليبنى له معبدا يعيش ملايين السنيين ويقوم بتنفيذه قوة 
من العمال قوامها الأسرى الذين طالتهم ذراعه القوية من كل البلاد الأجنبية.] إذن فان 
أيونى هو الذى بدا العمل ثم أعقبه حقا نخت الذى اكتمل العمل على يديه وغالبا قد 
شهد الإفتتاح فى العام ٠١‏ من حكم رمسيس آى آن العمل فى المعبدين قد استغرق ما 
يقرب من عشرين عاما. 
ثم تولى منصب نائب الملك فى النوبة لباسر] من العام ۲۵ إلى العام ٠١‏ من حكم الملاف. 
٭ وفی العام ۳۱ آی بعد حوالی ست سنوات من افتتاح المعبدين حدث زلزال كبيردمر 
أجزاء كبيرة من المعبد الڪبير شملت اتصدع بعض العمدة الكبيرة داخل المعبد - 
تحطم العمود الثانى بالجناح الشمالى والتمثال اللكى الملاصق له - تحطم عضادة 
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ا 
وا اتور ار > الصا الد رالرى للل اتضخه ال الد د 
وأسواً الآضرار سقوط النصف الآعلى من التمثال حنوب المدخل محدتا دويا هائلا 
سمع على بعد أميال وسقط منه الرأس والكتفان والجذع ورقدت هذه الأجزاء فى 
الرقال أمامالواحية! 

ولم يقف اباسر! مكتوف الآيدى حيال هذه الكارثة بل شرع على الفور فى أعمال 
الترميم والتجديد وعندما فاربت جهوده على النجاح راسل الملك ليبلفه بذلك. وشملت 
أعمال الترميم دعم أعمدة القاعة الكبرى بالطوب وقد أتاح ذلك سطحا كافيا نقشت 
عليه فيما بعد ابتهالات موجهة لاله ابتاح] وآعيد الذراع الجنوبى إلى مكانه بالتمثال 
الضخم شمال المدخل ثم تم تدعيمه بكتلة حجرية نقشت عليه آلقاب الملك ولم يبق بعد 
ذلك سوى التمثال الضخم الملقى على الأرض وكل ما استطاع عمله له هو تنظيفه حيث 
هو فى مكان سقوطه ونحليدا لذكرى مجهوداته فى التجديد والترميم اختص نقسه 
بتمثال صغير هو الآن فى المتحف البريطانى. 
٭ كانت نفرتارى زوجة رمسيس الأثيرة لديه وقد خصص لما أحد المعبدين وقد اتجهت 
مع رمسيس الثانى فى الأسطول النهرى اللكى فى شتاء العام ۲١‏ من حكمه نحو 
طيبة ومنها إلى النوبة ثم إلى آبى سمبل وكان الحشد يضم بجانب الملك وزوجته 
ابنتهما الكبرى [مريت أمون] ومعهم ناتب الملك حقانخت. يعتقد أن المللكة نفرتارى 
قد تأثرت وآنهكت من هذه الرحلة الطويلة فمرضت ولم تتمكن من القيام بدورها 
فى الطقوس الدينية وحلت محلها الأميرة مريت أمون وظلت نفرتارى فى رعاية 
آ طبائها. وكان هذا آخر العهد بنفرتارى فلم تشاهد بعد ذلك آبدا وربما تكون فد 
توفيت بالفعل فى العام ٠١‏ من حكم زوجها وهى سنة الافتتاح أو بعدها بقليل. 
المعبد الكبير شكل ]٠١[‏ 
# نحت المعبد الكبير بعمق ٤۸‏ متر داخل الصخر وقد خصص لعبادة الألة [آمون رع - 
رع حور اختى - رمسيس الملك المؤله - بتاح]. 
يبدا المعبد بفناء[4] يحده من الشمال والجنوب جداران أعيد بناؤهما من الطوب 
اللىن خاصة الشمالى منه لإعادة بناء البوابة الحجرية التى تؤدى إلى المعبد الصغير. 
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شکل )٠١(‏ رسم تخطيطى للمعبد الكبير 


* أمام وأجهة المعبد يوجد تراس صغيرا8] فى نهايته الشمالية [1] مقصورة مخصصة 
للآله رع حور آختى. ثم مجموعة تماثيل للصقور وللملك [۲]. فى جنوب التراس توجد 
مقصورة للاله تحوت ]٣[‏ ڪما نوجد اللوحة ألشهبرة [٤‏ التی تتحدث عن زواج اممك 
فى العام ٠١‏ من حكمه من ابنة الملك الحيثى اهاتوسيل) كطريق لتوثيق الأواصر 
السياسية بين البلاطين الملكيين. وجاء هذا الزواج تتويجا للتحالف الذى قام بينهما 
التوقيع كان هناك ما يزيد عن عامين من المفاوضات بين السياسيين من الجانبين. 
وكان أهم ما تم الاتفاق عليه [أن يتتازل رمسيس عن قادش وأمورو مقابل ضمان 


-é- 


هھ رة ناصر سم 
مصر لحقوفها فى اليمنة على المرافىء الفينيقية كما آن ما كان مصريا فى سوريا 
سيظل مصريا - عدم الاعتداء من أحد الطرفين على الآخر - الدفاع المشترك ضد أى 
طرف ثالث يحاول الهجوم على آحد طرفى المعاهدة - تآمين حقوق تولية العرش فى 
SE SG GR‏ الآأصلى على أن يلقوا المعاملة 
الإنسانية اللاتقة] وترجمت النسخة المصرية ونقشت على جدران معبد الرمسيوم 
وكتبت نسخ آخرى على لفائف البردى. 
ويتحدث النص فى معبد أبى سمبل عن رحلة الآميرة السورية فى الشتاء إلى الأراضى 

الملصرية وصلوات الملك للآلة أن يهبوا لہا رحلة طيبة وطقس طيب ثم استقبال الأميرة بما 

یلیق بھا بمجرد دخولہا !لى حدود مصر. 

# واجهة المعبد منحوتة على شكل صرح وهى تتكون من آربع تماثيل عملاقة لرمسيس 
الثانى جالسا ويرتدى غطاء الرآس [النمس] والتاج المزدوج وييلغ عرض الواجهة ۲۸ متر 
وارتفاعها ١١‏ متر ويقَف ببن أفدام التماثيل العملافة تماثيل صغيرة مجموعة من العائلة 
الملكية وهم من الجنوب للشمال من ١‏ إلى ۸ [الآميرة نبت تاوى - الآميرة بنت عنات - 
شخصية غير معروفة ربما الملكة إيزيس نفرت - الملكة الأم موت تويا - الملكة 
نفرتارى - الآمير أمون حر خبشف - الملكة نفرتارى - الأمير رمسيس - الآأميرة 
بیڪيت آمون - ال)لڪة الآم موت تويا - الآميرة مريت أمون - الملكة نفرتارىا. 

O EC E 
ملك الأرضين - ۷ محبوب آمون - ۸ محبوب أتوم]ا. وعلى‎ ١ - E د‎ ٥[ ڪالاتی‎ 
فاعدة ڪل تمتال نه نقشت ألقاب املك وعلى جانبى مدخل المعيد آلبة النيل مرسومة تربط‎ 
العلامة المصرية القديمة اسما تاوى] التى تشير إلى توحيد الأرضين مصر العليا والسفلى.‎ 
]٠١[ ثم مناظر الأعداء الأفارقة جنوب المدخل [۹] والسوريين والليبيين شمال المدخل‎ 

٭ وتوجد كثير من النقوش اليدوية على التمائيل جنوب المدخل منها النقش الموجود 
أسفل ركبة التمثال المدمر [1] وهو نقش يونانى تركه بعض المرتزفة اليونانيون آشاء 
ادى تاتا ي ااك ا 6۹۴ اد التو ر ای كا ت 
قباد ة [آماسيس]. 

# أعلى مدخل المعبد يوجد تمتال للاله رع حور آختى ]١١[‏ وأعلى الواجهة توجد مجموعة 
من ۲۲ قرد وهم يرفعون مخالبهم لتحية إله الشمس. نحت القردة نجد تقش من 
سطرين الأول يتكون من خراطيش الملك والثانى يذكر أسماء الملك وهى تسير فى 
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هه ل(لذوية 
انجاه متقابل من المنتصف ل[يعيش حورس - ثور الحق القوى المحبوب - ملك مصر 
العليا والسفلى - قوى فى العدل هو رع - الذى اختاره رع - ابن الإله رع - رمسيس 
محبوب آمون]. 


المعبد الكبير من الداخل 


# الصالة الأولى ]٤[‏ ويبلغ طول هذه الصالة ١1۸‏ متروعرضها ١١١۷‏ متروبها ۸ أعمدة 
مربعة يتقدم ڪلا منها تمتال أوزيرى للملك وهو يرتدى التتورة القصيرة ويداه 


~۳1 


اسر ہے 
تمسكان الرموز الملكية المعتادة (الخطاف والسوط أو المذية]. فى الجهة الشمالية 
يرتدى التاج المزدوج وهى الجهة الجنوبية يرتدى تاج مصر العليا الأبيض. على جوانب 
الأعمدة كثير من المناظر للملك وأحيانا نفرتارى أو الأميرة لبنت عنات]) وهم يقدمون 
القرابين للآلہة المختلفة. بين آخر عمودين فى الجهة الجنوبية ]١١(‏ توجد اللوحة التى 
تتحدث عن بناء معبد بتاح فى ممفيس والقرابين المقدمة له. سقف الصالة فى 
المنتصف مزين برسومات لأنثى العقاب الإلة لنخبت|) مع خراطيش الملك بينما فى 
الجوانب مزين برسومات للنجوم. 


* أما مناظر الجدران فهى توضح النشاط الحربى لرمسيس منها على الجدار الشرقى 
انظر التقليدى له وهو يضرب أعدائه آمام أمون ]۱١(‏ وتحته عدد من أبنائه الأمراء. ثم 
أمام رع ]١١[‏ وتحته عدد من بناته الأميرات وتحت هذا المنظر يوجد نص من أريع 
اعمدة باللغة المصرية القديمة يخص النحات [مرى أمون بيا] ابن (خع نفر) قائلا إنه 
صاحب هذا العمل وهو توقيم نادر لفنان مصرى ولليسار منه يوجد نص آخر من 
عمودين يخص حامل القرابين لبا نفر]. 


المعبدان فى موقعهما الجديد 


* على الجدار الجنوبى ]٠١(‏ تظهر حملات الملك ضد الليبيين والسوريين والنوبيين. بيدا 
المنظر من الشرق حيث يظهر فى عريته الحريية وهو يهاجم إحدى القلاع السورية 
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هبت آلو وو 
ويبدو ذراع الملك مزدوجا والقوس بيده مزدوجا ومن تفسيرات هذا المنظر أن الفتان 
آراد إعطاء الملك مزيد من الحيوية والحركة آو أن هذا تغيير فى تصميم المنظر. مع 
الملك ثلاثة من أبناثنه وأحد الرعاة يفر من آمامه أسفل القلعة. المنظر التالى فى 
منتصف الجدار يظهر رمسيس يضرب أحد الليبيين بينما يطأً آخر بأقدامه ثم المنظر 
الأخير وهو فى عربته الحربية وهو يقدم مجموعة من الأسرى الليبيين أمام الآلىة 
الممثلين على الجدار المجاور ويظهر أسده بجواره. واللآلہة هنا [1۷] هى أمون وموت 
ورمسيس المزله ويظهر بوضوح تغيير التصميم فى المنظر ففى التصميم الأصلى كانت 
موت تجلس خلف أمون ولكن مع التعديل وإدخال صورة الملك تم تغيير وضع موت 
لتكون واففة. 

# لجار اتفال 1 1 سقصمن بالگافل قاق مرگ قادش قا فن نیسان او 
الفرب بوصول الجيش المصرى لمعسكره وهو منظر حيوى رائع حيث المعسكر 
تحيطه الدروع وتظهر به خيمة الملك التى توضحها الخراطيش ويظهر فى المسكر 
إطعام الخيول - الجنود فى الراحة آو يعدون أسلحتهم - طبيب وهو يعالج أحد 
الجرحى - الخدم يحملون الماء - أسد الملك وأحد الجنود يعتنى به. 
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و ي ل ا ب افر غ 


المنظر التالى مجلس رمسيس الحربى مع ضباطه وكبار موظفيه وأسفله يظهر 
الححرس الشخصى لرمسيس وهم من الشرادنة ومنظر الجاسوسين حينما كان 
يستجوبهما ضباط المخابرات المصريون. 

ثم مناظر المعركة نفسها وبها عدد كبير من العجلات الحربية ورمسيس يقاتل فى 
عجلته الحربية والجرحى والقتلى يتسافطون وبعضهم يغرق فى النهر بخيولمم وتظهر 
قلعة قادش على النهر فى أعلى الجدار لليسار ويمين القلعة يظهر الملك فى عربته وهو 

يراقب عملية عد القتلى من السوريين عن طريق قطع الأيدى وعدها. 

* يمين مدخل الصالة التالية ۱۸1] نراه يقدم الآسرى لرع ولرمسيس المؤله. توجد مداخل 
کی نخد ا اا د ا او الان 51 و ی ا دمت اور ر ها 
للجزية النوبية وما يخص المعبودات وطقوس المعبد من آدوات وهى مزينة بنقوش دينية 
لرمسيس مع مختلف الألہة وبعضها له أرفف منحوتة فى الصخر ويعتقد أنها كانت 
DES ESET NE RE‏ 

6 الصالة التالية 181 بها أربعة أعمدة مربعة مزينة بمناظر ديية للملك وغلى الجدران 
نشاهد رمسيس ونفرتارى يقدمون القرابين للمركب المقدسة لأمون رع 1۱١1‏ ثم 
المركب المقدسة لرمسيس نفسه يحملها الكهنة ]۲١[‏ وعلى الجداران الشرقى 
الرت ر اعا ا اغرى وهات ارات تم ف ها اا 

فى نهاية الصالة هناك ثلاثة أبواب تؤدى إلى ردهة [۴] يواجه منتصفها قدس الأقداس 
[6] الذى يحيط به غرفتان صغيرتان خاليتان من النقوش. فى نهاية قدس الأقداس 
توجد آربعة تماثيل منحوتة فى الصخر وهى من اليمين لرع حورآختى - رمسيس المؤله 
- آمون رع - بتاح] وهى بحالة جيدة باستثناء الوجوه مدمرة بعض الشىء وبتاح رأسه 
مدمرة وآمام التماثيل توجد قاعدة ربما كانت للمركب المقدسة لرمسيس. 

مرتین فى العام يوم ۲١‏ فبراير ويوم ٠١‏ آكتوبر كانت آشعة الشمس تخترق المعبد 
عند الشروق وتتجه مباشرة لقدس الآقداس وتضىء أوجه التماثيل عدا وجه بتاح الذى 
كانت إحدى صفاته آنه الإله الأول الخالق الذى خرج من محيط الماء الأزلى الذى يغمره 
الظاا قارط وتو اتف الفا 

بعد نقل المعبدين تحدث نفس الظاهرة ولكن فى يومي ۲۲ فبراير و۲۲ آأڪتوبر. 
٭ ولا توجد آى وثاتق أو آدلة تذكر آى شىء عن ارتباط هذين اليومين بمناسبات معينة 
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چ (لنربة 0 
مثّل ميلاد رمسيس أو توليه العرش. لذلك من غير المؤكد إن كانت هذه مجرد ظاهرة 
فلكية عرضية آو كانت جزءا من عبقرية النحاتبن والفلكيين المصريين. وهناك آراء 
كثيزة تحاول تفسير الظاهرة منها (ربما يرتبط أحد اليومين بالإحتفالات التى ڪان 
يتوجه فيها موكب إيزيس من أبى سمبل حتى فيلة مرورا بكل معابد النوبة السفلى 
وربما واكب ذنك انتهاء الفيضان - وإذا تم.تحديد يوم واحد لدخول الشمس إلى المعبد 
فإن اليوم الآخر لابد وأن يكون حتميا ولا اختيار فيه - أو ربما ارتبط أحد اليومين 
بمناسبة نحص رمسيس كانتصاره مثلا فى معركة قادش أو غيرها من المناسبات - 
أو ربما تخليدا تظاهرة فلكية كاحتفالمم بعيد الشمو مع بداية الربيع). 


الأريعة تماثيل بقدس الأقداس 


* المهبد الصغير [اشكل ]١١‏ 
٭ على بعد حوالی ٠١‏ متر شمال المعبد الكبير يقع المعبد الصغير أو معبد الللكهة 
نفرتاری وهو مڪرس لعبادة حنحور إلبة المرتفعات الغفربية المسماة (أيشك) وهی احدی 
صور حتحور إلہة الحب والجمال والموسيقى فى مصر القديمة. وفد نحت فى الصخر 


وھ ر ا اسي س 

٭ نفرتاری سيدة مصرية كانت تتمتع بالرشافة والرقة والجمال ومنذ البداية لعبت دورا 
مهما فى حياة زوجها حيث كانت أفقرب زوجاته إليه وقد تزوجها أشاء حياة والده 
عندما ڪان وليا للعهد وهى آم آڪبر آولاده وهی التی رافقت رمسيس فى أول زيارة 
له لطيبة العاصمة بعد توليه العرش ومنذ بدء العام الثالث لحكمه بدآت ترسم 
بجواره فى معظم المناظر المحفورة فى المعابد وقد اختصت بأجمل المقابر فى وادى 
الملكات بالبر الفربى بطيبة. 


شکل )۱٤4(‏ رسم تخطیطی لعبد نفرتاری 


* يبدأ المعبد من الواجهة [4) التى تتكون من ستة تمائثيل عملافقة للملك والكة ١(‏ - 
٦‏ وبلغ ڪل منها ٠۰‏ متر ارتفاع ويحيط كل تمتال بروز الواجهة. وعلى الرغم من آنه 
معبد الملكة إلا أن هناك تمثالبن فقط من الستة للملكة ۲ وه بينما باقى التماثيل 
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تمالا الملكة يحملا فوق الرآس الرموز الخاصة بحتحور المكونة من فرون البقرة 
يتوجه فرص الشمس وريشتان وتحمل بيدها الآلة الموسيقية الخاصة بحتحور (الشخليلة]. 
٭ تماٹیل رمسیس علیها تيجان مختلفة وهى من الشمال للجنوب لتاج الأتف 1 - التاج 
المزدوج ٤‏ - تاج مصر العليا ٣‏ - تاج مصر السفلى١).‏ 
* النص الذى يزين الواجهة به آلقاب تماثيل الملك مثل تلك الموجودة على واجهة المعبد 
وعلى الواجهة آيضا نص تأسيس المعبد ابنى رمسيس الثانى معبدا منحوت فى الصخر 
اقرتارع الي مفرح الفسن تسيا من ينيا 


واجهة المعيد الصغير 


۰ اس جانبی التمائيل الكبيرة هناف مجموعة من التماثيل الصغيرة لأبتاء وبنات 
رمسیس ونفرتاری وهی من الیسار للیمین من ۱ إلى ۲ [الأمير مرى أتوم - الأمير مرى 
رع - الأميرة مريت أمون - الأميرة حنت تاوى - الأمير أمون حرخبشف - الأمير رع 


ع ت 


ي س ا ا و و ع ی ا ب ي ا د ي 
حرونمف] ونفس التماثيل مكررة على الجانب الآخر من المدخل من ٤‏ إلى 1. 

4 لى الو آخهة خنالة الأ غمدة الرتيسية [(18ونها ستة آ عمدة ختخورنة حخبث دقتقن خوانها 
المطلة على المدخل [۷] على شكل رآس حتحور تعلوها الآألة الموسيقية الخاصة بها 
بينما نقشت على الجوانب الآخرى مناظر دينية للملك مع الألبة. الآلوان المستخدمة ما 
تزال بحالة جيدة ويغلب عليها الآأصفر - الآأحمر - الأسود. 

# خلف الواجهة [1۸] توجد المناظر الحربية الوحيدة للملك آمام آمون لليسار ورع لليمين 
وهنا تظهر معه نفرتاری كما تظهر معه فى معظم المناظر الأخرى كما تظهر منفردة 
فى بعض المناظر أمام مختلف اللة. 

طراز الفن فى المعبد الصغير يختلف عن المعبد الكبير فالمناظر أكثر رفة ويغلب 
عليها طابع الآنوثة على عكس الطبيعة الحربية التى غلبت على مناظر المعبد الكبير. 
فمثلا منظر الورود المقدمة للآلة مكرر فى أكثر من موضع فى المعبد. 

* من المناظر الجميلة والمميزة ]٩1‏ على الجدار الجنوبى يقوم كل من حورس إله 
آماها] وست إله انوبیت] آو [آومبوس] شمال آسوان بتتويج رمسيس وهى من المرات النادرة 
التى نرى فيها ست كإله حامى للفرعون وليس كاله للشر وهذا التغيير يرجع إلى 
حقيقة آن موطن عائلة رمسيس الآصلى هو شرق الدلتا وهو نفس مقر ست حتى أن اسم 
سیتی والد رمسيس يعنى االمنتمى للاله ست). 
٭ ندخل يعد ذلك إلى الردهة ]€٣[‏ ومن آجمل ما نشاهده من مناظر ]١١١‏ حيث نرى 

نفرتاری تتوسط كلا من حتحور وإيزيس فى منظر التتويج ويظهر بوضوح مقدرة 
الفتان غلل إيرار السك المتوى للا اللات 

فی 1۱۰1 رمسیس ونفرتاری يقدمان الزهور للالہة اتاورت] وهی تآخذ هنا شڪل 
إمرآة تشبه حتحور من حيث غطاء الرآس ولڪن يمڪن التعرف عليها من اسمها. وهذه 
ليست الصورة التقليدية لہا فهى تمثل باستمرار على شكل آنثى فرس النهر وهى الإلهة 
الحامية للحمل والولادة. 
الكمال ر اربج ارده جد قرو هر 0 ا من الو راعلى الاب 

المؤدى لكل غرفة توجد حتحور على شكل بقرة فى أحراش البردى بالدلتا ويتعبد 
أمامها الملك ]١١[‏ آو اللكة .]١١١‏ 
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هم ل(لزذربة 


المعبد الصغير (الأعمدة الحتحورية) 


قدس الأقداس [8] فى نهايته تمثال لحتحور على شكل بقرة وأسفل ذقنها تمثال 
لرمسيس الثانى وعلى كل جانب الآلة الموسيقية الخاصة بحتحور .]١٤[‏ 

من المناظر الہامة فى قدس الأقداس [۱۵] رمسيس الثانى يحرق البخور ويسكب الماء 

نالاحظ أن التمثال لا يوجد فى منتصف المعبد تماما ولكن إلى اليمبن قليلا وأن محور 
المعبد لیس مستقيم تماما وربما يرجع ذلك لسوء حالة الصخور التى نحت منها المعبد. 

" اللوحات الخارجية 

توجد مجموعة من اللوحات التى كانت محفورة فى الجبل للشمال والجنوب من المعبدين 
وقد تم إنقاذها ووضعها تقرييا فی نفس اماڪنها ڪما ڪائنت وأهم هذه اللوحات: 
4 لوحة إيونى هى آول لوحة شمال المعبد الصغير وهى تخص إيونى نائب الملك فى النوية 

والذى كان مسئولا عن بداية العمل فى المعبدين وفيها نشاهده وهو ممسكڪا بمروحة 
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ا ا ي 
الريش بينما رمسيس جالسا على العرش. 

# لوحة عشا حبسد وهى تقع لليمين من لوحة آيونى وهى تخص عشا حبسد حامل 
كئوس الملك والذى كان أيضا مشرها على العمال وفيها نشاهده يخاطب الملك بينما 
التوية احها نخت] والذى تولى مستولية العمل بعد إيونى حتى الانتهاء من المعبدين 
وافتتاحهما فى العام ۲١‏ من حكم رمسيس. الجزء العلوى من اللوحة يصور الملك مع 
الآميرة مريت آمون يقدم القرابين لأمون ورع ورمسيس المؤله بينما فى الجزء الأسفل 

# لوحة سيتاو للجنوب من لوحة حقا نخت توجد لوحة لرمسيس وهو يضرب أعدائه أمام 
أمون وحورس إله بوهين بينما سيتاو - نائب الملك الشهير فى النوبة الذى للملك معبدا 
جرف حسين ووادى السبوع - يظهر فى الجزء الأسفل. 

" إنقاذ معبدی آبى سمبل 

٭ عندما تقرر بناء السد العالى ناشدت الأمم المتحدة ممثلة فى هيئة اليونسكو المجتمع 
الدولى المساعدة فى إنقاذ معابد آیی سميل وفد اقترحت خطط عديدة لانقاذها وتم 
اختيار إحداها التى تشمل تقطيع المعبد إلى أجزاء كبيرة ثم إعادة بنائها مرة آخرى فى 
مكان مرتفع وآمن من المياه. وكان صاحب الإفتراح المهندس المصرى آحمد عثمان. 

٭ وقد قامت بالعمل مجموعة شركات عربية - إيطالية - فرنسية - سويسرية وفد عهد 
إلى شركة [هوختيف] الألمانية بادارة العمل نيابة عن المجموعة وقد كانت تڪلفة 
المشروع ۱٦‏ ملیون جنیه مصری تحملت مصر نها وتحملت الولايات المتحدة الآمريكڪية 
ثلٹها بينما اشتركت العديد من الدول الآخرى فى الثلث الباقیى عن طريق اليونسكو. 
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الإنقاذ (تقطيع المعبد) 


# بدأ العمل فى رييع ٤١۱۹م‏ وكان العمل فى إنشاء السد العالى قد بدأ قبل ذلك بعدة 
ستوات وبدأت المياه فى الإرتفاع لذلك تقرر إنشاء سد معدنى مؤفت لحماية المعبدين 
أثثاء غملية الإنقاذ وقد استخدمت لذا السد الواخ ضخمة من الضلب تم غرسها على 
عمق حوالی ١١‏ متر فى الصخر ثم تم تجميع وتكويم كميات ڪبيرة من الأحجار 
والرمال فوفها لتقويتها. وبعد بناء السد لاحظ القائمون على العمل وجود تسرب للمياه 
وإن كانت بكميات قفليلة إلا أآنهم قرروا عمل بعض القنوات والآبار فى المساحة 
الموجودة أمام المعبد الكبير لتصريف آى مياه قد تتسرب من خلال السد. 

٭ فى ربيع ١٠۹١م‏ تم الإنتهاء من السد المؤقت ثم بدأ أكثر من ألفى شخص فى المرحلة 
التالية من العمل ولتوفير وسائل الحياة لمذا العدد تم استخدام بعض المراكب لجلب 
الأعذية من أسوان وكانت إحدى هذه المراكب تسمى رمسيس وأخرى تسمى 
نفرتاری كما استخدام ثلاث طائرات صغيرة. 

* قبل البدء فى تقطيم الأحجار تم حماية تماثيل القردة أعلى واجهة المعبد الكبير 
بإظار شب تما قور حفانة الوا جهة اق ها سن الصسقور الى خم اک رذنت 
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عن طريق تغطيتها بالرمال التى وصلت حتى أعلى التماثيل وتم عمل نفس الشىء مع 
المعبد الصغير. وقبل سد مدخل المعبدين بالرمال وضعت آأنفاق معدنية من خارج المعبد 
إلى الداخل لاستخدامها للدخول والخروح. أما فى داخل المعبدين فقد استخدمت 
دعائم صلب لتقوية الجدران والأسقف آثاء تقطيع الأحجار الخارجية واستخدمها 
العمال كسةالات داخل المعبد. وعند عمل اللحامات لہذه الدعائم آخذت الشرارات 
الكهريائية تغفطى تماثيل رمسيس الثانى ولكنها لم تتلف أآى من النقوش. 

٭ فى هذه الأثتاء كان العمل يسير خارج المعبدين باستخدام مناشير كهربائية لتقطيع 
الصخور الخلفية وآعلى المعبدين قبل الوصول للسمك المتفق عليه أعلى سقف المعبدين. 
واستخدمت مناشير يدوية لتقطيع الصخور الأمامية والداخلية وكان لزاما تقليل 
الفواصل بين الأحجار أشاء عملية التقطيع والنشر فلم تكن أكثر من ٦‏ ملم على 
آقصى تقدير وأقل من ذلك فى القطع الداخلية. 

* لرفع القطع المقطوعة قاموا بعمل فتحات فى كل قطعة وأدخلوا دعائم صلب داخلها 
وتثبيتها بمادة خاصة تم اختيارها بعد عدة اختبأرات ثم تم استخدام روافع لرفع القطع 
وقبل ذلك كان عليهم التخلص من الأحجار التى ملأت المكان والتى لن تستخدم فى 
إعادة البناء وفد استخدمت لذلك بلدوزرات عملافة. ومن المعدات التیى استخدمت فى 
التقطيع مدقات كهربائية تحمل باليد وهى استخدمت للأجزاء الخارجية أعلى 
المعبدين حتى وصلوا لسمك واحد مترفوق المعبد وأصبح العمال بالداخل يسمعون 
صوت المدقات الخارجية فتوقف استخدام هذه المدقات ويدأوا باستخدام المناشير 
اليدوية فقط. وعندما حانت لحظة نقل أول قطعة تجمع كل من بالموقع لمتابعة هذه 
اللحظة التى تمت بنجاح تلاها رفع باقى القطع. وكانت الرافعة تحمل كل قطعة 
ببطء وتضعها فى مقطورة كبيرة تملأها الرمال لحماية القطعة وكانت بعض القطع 
تزن آأكثر من ٠١‏ طن وقد تم تقطيع المعبد الكبير إلى ۸٠۷‏ قطمة والمعبد الصغير إلى 
٥۵‏ قطعة وتم استخدام أحدث الوسائل المتاحة وقتها لضمان نجاح العمل. وكڪان 
السقفان قد أزيلا آولا ثم تماثيل الواجهة بعد إزالة الرمال من آمامهم. تم الإنتهاء من 
الجزء امن اتل ف اة 1 ^. 

القطع التى تم رفعها أخذت إلى مكان أعد مسبقا فى الصحراء المجاورة بجوار 
اكان الذى اختير لإعادة تشييد المعبدين وغد غطيت الأحجار بقطع من الكتان 
لحمايتها حتى بدا العمل فى المرحلة التالية من العمل فی ینایر ۱۹۱٩‏ ح. 
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م الزذربة 

# الموقع الجديد الذى تم اختياره يبعد حوالى ۱۸١‏ متر للشمال الغربى من الموقع الأصلى 
ويرتفع عنه حوالى 1٥‏ متر. وتم استخدام الرافعات مرة آأخرى لوضع قطع الأحجار فى 
مكانها الجديد. وتم تثبيت بعض الدعاتم الحديدية مرة داخل أحجار المعبدين وبنهاية 
العام كانوا قد انتهوا من إعادة بناء المعبدين. 

# ولكن لم يكن هذا نهاية العمل فكان لا بد من إعادة بتاء الجيل فوق المعبدين حتى 
يبدو كما كان فى المكان الأصلى لذلك تقرر بناء جبل صناعى وكان لا بد من 
وضع آثقال ضخمة من الصخور فوق المعبدين وعلى الرغم من استخدام الخرسانة 
لحماية الجدران والسقف ولكن ذلك لم يكن كافيا للإطمئنان آن المعبدين سوف 
يتحملا هذه الأثقال. ولحل هذه المشكلة تقرر بناء قبتبن من الخرسانة قبة لكل 
معبد لكى تتحمل ثقل الجبل الصناعى وتحمى المعبد. 

* واستخدمت الحاسبات الآلية للوصول للمقاسات المناسبة هندسيا والقادرة على 
الصمود تحت هذه الأثقال الضخمة وقد كانت هذه المرة الأولى فى العالم لعمل مثل 
هذا التصميم. واستغرق العمل لاإقامة هاتین القبتین عاما ونصف وفی منتصف ۱۹۹۸م 
تم الإنتهاء من العمل تماما ولم ينس المهندسون وضح آلية لمراقبة تأثير وزن الصخور 
على القبتين. وتبلغ القبة التى تحيط المعبد الكبير ۲۵ متر ارتفاع و٥٦‏ متر عرض 
ومدخل القبة يقع خارج السور اللبن شمال المعبد الكبير. 


ماكيت يوضح الموقعين الأصلى والحديث 


ت 


ا ي ی ت ا ف ب 

* ملحوظة:- آثناء عودة القاثد الانجليزى اللود نكتشنر]) من السودان آثناء نشوب ثورة 
المهدى ضد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۵م وبالقرب من آبى سمبل أصابت آحد ضباطه 
ضربة شمس وهو الجنرال اتيدز ول] وقد دفن آولا آمام المعبد الكبيروعند نقل 
المعبدين نقلت مقبرته إلى عدة مثات من الآمتار للشمال من المعبد الصغير وهی الآن 
خارج السور الذى يحيط الموفع الجديد. 
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هه لالذوبة 


القصل السادس 
الآثار الأخرى 


ت 


اللآثار المهداة 
" معید دایود 


هو معبد بطلمی بنی قى دابود حوالى ١٠١‏ كم جتوب أسوان وقد بناه الملك المروى 
تكو ر ر فة له مض لاض اقات گی الفضس آتیومائۍ کان متها تاد 
آمون إله طيبة ومروى. يتكون من فتاء ومقصورة وقدس الأقداس. وقد بنيت أمامه 
اتان لحل مر ال الات افونيا وقد یت البوا ب الآزلی فی عس ر بطای سوس 
اتسادسن وكليربافرا الاق ١١1‏ ق ما وكان الفعبى ريق على اليل حية صقان 
المعبد إحدى محطات رحلة إيزيس فى بلاد النوبة السفلى مثل بعض المعابد الأخرى. وقد 
أهدى المعبد لأسبانيا عام ١١۹٠م‏ ويوجد حاليا فى مدريد بإحدى المتنزهات العامة. 


خد 
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معبد دايود فى مكانه الأصلى 
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عردةناصر سه 


معد دابود فی مدرید (اسمانیا) 


* معيد تافا 


كان هذا المعبد مشيدا فى مدينة تافا على بعد 0١‏ كم جنوب آسوان وبالقرب من 
كلابشة وبجوار معبد فقرطاسی. وقد بنی على مڪان مرتفع. وڪان مڪونا من صرح 
يتجه للجتوب يلية صالة واحدة بها سخة اعمدة نباتية غير منقوشة ثم قدص الآأقداسن 
امعد بحالة جيدة ولكنه غير منقوش وغير معروف زمته على وجه الدقة ولكنه یمود 
للعصر اليونانى الرومانى. أمام المعبد عمودان بتيجان زهرية وبينهما ستارة حجرية ترتقه 
لمستوى التيحان. فى منتصف الستارة بواية بزینها فرص الشمس والڪكوبرا. فى عام 
٠۹م‏ قامت هيئة الآثار المصرية بتقكيك أ ححاره ونقله إلى جزيرة أسوان ثم أهدته 
مصر لہولندا التی آعاأدت بناءء فى ليدن. 


OT 


معبد تافا فی لیدن (هولندا) 
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" معد دتدور 


كان هدا المعيد يقع على الضفة الغربية للنيل حوالى ۲١‏ كم جتوب كلابشة. وقد 
شيد فى العصر الرومانى قى عصر الإمبراطور الرومانى أغسطس (١۲ق.‏ م) وهو 
مخصص لعبادة الإالہة إيزيس مع ائنىن من أيناء أحد الزعماء أالنوييين المحليين. هدين 
الإبنبن كانا من الأبطال المحليين وقد رفعهما أغسطس لصاف الآلة وإن كانت 
النقوش تظهرهما فى مرتبة أفل من المعبودات التقليدية ويظهرا وهما يقدما القرابين 
لإيزيس. وأهم النصوص ما قام بكتابته الملك النوبى (آأكيسبا نومى) وهو نص قبطى 


معبد دندورقی مکانه الأصلی 


كان هناك أمام المعبد رصيف كبير يطل على النيل وعلى الجانب الغربى منه بوابة 
رقیسية كانت فى الأصسل سحا من الوب ألليق وخلقة آلبشاء الرتيسى للبت 


ا 


هه انويع 


غير مزخرفة ثم قدس الأقداس والجدران هنا بها نقوش تمتل الامبراطور الرومانى يقدم 
القرابين لابنى الزعيم النوبى ابيتيزيس - بيحورس] وإيزيس. وهو من المعابد التى قامت 
بتقڪيكڪها هينة الاآثار ٠م‏ ثم أهدته للولايات المتحدة التى فامت باعادة تشييده فى 


متحف ميتروبوليتان بنيويورك. 


٩ /‏ ™ > اف 
le EA:‏ 


معبد دندور فی نيویورك (الولايات المتحدة) 


" معيد الليسيه 


نحت هذا المعبد فى الصخر شرق النهر حوالى ٤‏ كم شمال فصر إبريم وكان يبعد 
عن النیل حوالی ١‏ ڪم. يرجع للعام ٤١‏ من عصر تحتمس الثالث ٠١۵١(‏ ق. ما. وهو 
يتكون من صالة واحدة مستعرضة وبها مشكاة فى منحوتة فى نهايتها. وقد زينت 
واجهته بمخطوطات كثيرة منها النص الذى يذكر تاريخ بناء المعبد ويظهر فيه تحتمس 
الثالث يتعبد لاله حورس إله مقاطعة ميعام الذى خصص له المعبد مع بعض المعبودات 
الأخرى المصرية والنوبية مثل لسنوسرت الثالث الملك المزله وبعض آأشكال حورس 
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ون د نس ا ہے 
المحلية]. فى عصر رمسيس الثانى تم إضافة بعض المناظر الخاصة بحاكم النوبة فى ذلك 

الوقت اسيتاو) حيث يظهر متعبدا أسفل إحدى لوحات رمسيس الذى يقدم القرابين لأمون 

وحورس. كان هناك ثلاثة تماثيل مدمرة فى المشكاة الخلفية آحدهم كان لتحتمس 

الثالث. وهو آيضا من المعابد التى قامت بتفكيكها هيثة الآثار ۰٦۱۹م‏ ثم أهدتها 

لإیطالیا التی شیدته بمتحف تورین وتم افتتاحه ٤‏ سبتمبر ۱۹۷۰م فی احتفال ڪبير. 


" بوابة كلابشة الرومانية 


آشاء نشل سبد كلابشة تم العثور على أعداد ك رة من قظع الأحجازداشل 
اساسات المعبد. بعضها كان مقصورة مخصصة لعبادة [ختوم] وقد تم إعادة بنائها فى 
جزيرة إلفنتين والبعض الآخر ٠٠١[‏ قطعة] كأن عبارة عن بوابة بنيت فى العصر 
البطلمی وتم نقشها فی عصر الإمبراطور الرومانی أغسطس. فی عام ۱۹۷۱م أهديت 
البوابة لألمانيا وتم إعادة بنائها فى متحف برلين. والبوابة حوالى ۷ متر ارتفاع وكانت فى 
الأصل جزءا من سور من الطوب اللبن ولہا باب خشبى. بها بعض النقوش تصور 
أغسطس أمام بعض الالہة مثل [إيزيس - أوزوريس - ماندوليس!. 
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ا( ج ي 
معاید شمال السودان 


¢ فی شمال السودان ڪان هنال آربعة معايد مسشيدة علی النيل باللاضافة لقبرة صخردة 
ويعض النقوش المنحوتة فى الصخر. وفد صرت حڪومة السودان أن ينم إعادة بناء الأريعة 
معابد فى الخرطوم وليس فى شمال السودان وذلك حتى يتمڪن آڪبر عدد ممڪن من 
السودانية تقل هده المعابد وإعادة بنائها فی المتحف الوطنى السوداتى. وقد تفرر إأقامة بحیيره 
مائية صناعية فى حديقة المتحف لكى يتم إعادة بناء المعابد فى محيط مشابه لما كانت 
عليه على ضفاف النيل. تم إعادة البناء مع الحفاظ على نفس اتجاهات المعابد الأصلية. قام 
بالاشراف على الجزء الأكبر من العمل الآلانى اف. دبليو. هنكل] والذى كان يعمل 
مهندسا معماريا فى أكاديمية العلوم بجمهورية آلمانيا الديمقراطية وبعد إتمام عملية إعادة 
بناء اللآثار تم تعيينه الإستشارى المعمارى الرسمى ليئة الآثار السودانية. 


"معد عکشا 


و و کت یا یروا ت ن ن ا 
خصص لعبادة الصورة الحية للاله رع 


" معبد بوهین 


كانت قلعة بوهين هى الأولى فى سلسلة القلاع المصرية التى شيدها ملوك مصر فى 
عصر الدولة الوسطى فى النوبة السفلى والتى امتدت من بوهين شمالا حتى سمنة غربا 
لبسط سيطرتهم على منطقة الشلال الثانى وجنوبها. كان معبد بوهين يقع خلف القلهة 
وكان له صرحا من الطوب اللين والذى كانت آجزاء منه ما زالت باقية حتى بدء عملية 
النقل. وكان هذا المعبد قد تمت به بعض آعمال الترميم البدائية ١٠۱۹م‏ حين وضع الجنرال 
(وينجيت) له سقفا خشبيا لحماية النقوش التى كانت ما تزال تحتفظ ببعض الألوان. وقد 
خصص لعبادة حورس وتم تشييده فى عصر الأسرة ۱۸ أقاء حكم الملكة حتشبسوت وتم 
إضافة آجزاء له فی عصر تحتمس الثالث. آهم ما به هو آحد مخطوطات تحتمس الثالث 
التى يتحدث فيها عن حملاته الأسيوية وهو مؤرخ فى العام ۲٣‏ من حكمه: (إن الملك نقفسه 
قاد جيشه فى الطريق الممهد وكان يبدو قويا على رأس هذا الجيش مثل شعلة النار.. لا 
يشبهه أحد.. يذبح البرابرة ويحضر عرياتهم المزركشة بالذهب مريوطة بخيولمم..) 
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" معبد سيمنا فى الغفرب 


لقد بنى هذا المعبد داخل أسوار قلعة سمنة غرب النيل. المعبد الحالى يعود تاريخه للأسرة 
۸ ولڪن يعتقد آنه شید على أطلال معبد قديم من عصر سنوسرت الثالث. وقد خصص 
لعبادة الإله النوبى لديدوين) والملك سنوسرت الثالث الذى عبد فى عصر تحتمس الثالث. 
يتكون المعبد من حجرة واحدة من الحجر الرملى وبها بمض النقوش التى تخص تحتمس 
الثالث ومعها بعض النصوص المصاحبة على لسان الملك: (تحتمس الإله الطيب.. من خبررع. 
الذى جعل المعبد ضريحا له ولأبيه ديدوين حامى النوبة.. وللك مصر العليا والسفلى.. خع 
كاو رع.. سنوسرت.. حيث يقيم لما معبدا من الحجر النوبى الأبيض الجميل..) 

و على الجدار الغربى للمعبد يرد الإله النوبى (ديدوين) بنص آخر: (ابنى المحبوب. 
من خبر رع.. يا له من صرح رائع جميل أقمته لإبنى المحبوب.. ملك مصر العليا والسفلى. 
خع كاو رع.. لقد خلدت اسمه للأبد حتى تكتب له الحياة.) 
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هم الزوبة هه 
"معبد سمنا فی الشرق 


كان هذا المعبد يقع داخل قلعة سمنة شرق النهر والتى كانت تعرف باسم (كومة). 
یناه تحتمس الثالت والملكة حتشيسوت فى فترة ولايتها وولائه لہا وتم نحصيصه لخنوم 
وسنوسرت الثالث الك المؤله فی النوبة. ويعد وفاة حتشبسوت قام دحتمس الثالٹث بازالة 
خراطیشها ووصع اسمه بدلا منها. ومن يعده قام أبنه أمنحتب الثانى بتجديد المعيد 
وآڪمل ما بدأه أبوه بازالة اسم اللكة ووصع اسم آبيه وأسمه. 


" أبوعودة 


على مسافة قليلة جنوب الموقع الأصلى لمعبدى أبى سمبل تحت معبد أبو عودة فى 
صخرة بارزة ترتفع من النهر على الضفة الشرقية للنيل. يرجع تاريخ المعبد لصر حور 
محب وكان يعتبر من آجمل وآقدم معابد النوبة. وكان مخصصا لعبادة آمون وتحوت. 
كان يتآلف من مدخل له سلم قصير وصالة بها آربعة آعمدة بردية.. غرفتان جانبيتان ثم 
قدس الآقداس ومنه كان هناك منحدر تحته بتر يؤدى إلى غرفة لا يعرف الفرض منها. 
تم تحويله لكنيسة فى العصر المسيحى وغطيت آغلب مناظره القديمة بطبقة من 
الجص رسمت فوقها صور مسيحية للقديسين والملائكة على الجدران آما السقف 
فكان عليه منظر للسيد المسيح (س) برداء أحمر. مع الزمن محيت بعض المناظر 
aR Col oul ENE E ENE‏ 
إلى جنب مع المناظر المسيحية. 

E EEE GG 
قامت بعثة يوغوسلافية بإنقاذ النقوش المسيحية‎ م۱۹١١‎ - ۱۹١١ أجزاء منه وفى عام‎ 
ويتم عرضها الآن فى المتحف القبطى بالقاهرة.‎ 


" جبل الشمس 


بان معید آبی عودة وحدود مصر والسودان قى منطقة تسمى جبل الشمس آو حبل 
عدة كانت هنأك مقصورة منحوتة فى الصخر خاصة بحاڪكم كوش (بسيور) فى 


= 


EOD |‏ عرة ناصر م 
ویظهر على الجدران بسيور جالسا بینما یقدم له آصدقازه فروض الولاء والطاعة كما 
يظهر متعبدا آمام تمثال مدمر لحد الالہة. وقد تم نقل القصورة متحف السودان. 

مقبيرة تحونى حتب 

تم اكتشاف تلك المقبرة فى منطقة (ديزة شرق) وهى تخص أحد رجال الللكة 
حتشبسوت وقد تم نقلها إلى متحف السودان. 

- القلاع الحريية 

بداية من الدولة الوسطى قام الملوك المصرييون بتشييد سلسلة كبيرة من القلاع 
الحربية فى النوبة السفلى واستطاعوا من خلالها التحكم فى طريق القوافل التى 
كانت تحمل الذهب والعاج والأبنوس لأن المنطقة حول الشلال الثانى كانت آڪثر 
الأماكن انكشافا وتعرضا للهجوم فكانت القلاع تشيد على مسافات قريبة من 
بعضها البعض بحيث يسهل الإتصال فيما بينها بالإشارات عند آى خطر. 
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مه 87 ج يي 
بنيت هذه القلاع من الطوب اللبن وتراوحت فيما بينها فى المساحة وفوة التحصينات 

حسب المكان والظروف المحيطة به كما احتوت أسوارها عددا من المعابد والمبانى الخاصة 

بإقامة الجنود ومخازن المؤن وكانت معظمها ذو شكل مريع أو مستطيل ولا أبراج عالية 
ای اتاتب رك اک یا ات اا ق جمی ا کوان ی الس اماف 
حيث تم ما احتوته من معابد حجرية ولم يكن ممكنا نقل بقايا القلاع التى ڪائت من 
الطوب اللبن والوحيدة التى مازال بعض منها قائما هى قص إبريم. وتعد خسارة هذه القلاع 

هى الأكبر فى تأريخ التاريخ المصرى والنوبى على حد سواء. وآهم هذه القلاع: 

ة قلفة (فرس) كانت على الضفة الفريية للثيل وقد بنيت من الظوب اللين على قاعدة 
حجرية ومساحتها ٠٠٠١‏ فقدم طول ٠٠١‏ فدم عرض وكان ارتفاعها حوالى ۲١‏ فدم 
من الطوب اللن فوق ٠١‏ فدم من الحجر. تعود للعصر الرومانی وتم اڪتشاف معبد 

# قلعة (سارا) بنيت على الضفة الشرفية للنهر وترجع للدولة الوسطى وبلفت مساحتها 
١‏ قفدم طول و٠٠۲‏ قدم عرض. ووجدت بها بعض الصخور المنقوشة من نفس التاريخ. 


صورة مرسومة لقلعة بوهين 


- ۲ - 


اس ج ی ی ولاف ية 

# قلعة (بوهين) كانت الأولى فى سلسلة من القلاع القريبة جدا فى المسافة حتى قلعة سمنة 
شرق وسمتة غرب فى اقصى الجنوب. وفد نقل منها معبد بوهين لمتحف السودان. 

قلعة (مايانارتى) وكانت فائمة على مشارف جزيرة تتحكم فى مدخل الشلال الئانى. 


۰ 
— ~~ 


2 HEEE 


1ھ او لہ 


نموزج لإ حدى القلاع 


چ قلاع (دابنارتی ¬ میرجاسا - شالفاك - آدورونارتی) 


# قلعة (سيمنة غرب) كانت من آهم القلاع الكبيرة وقد شيدت على مرتفع صخرى 
يطل على النيل وكان بينها وبين (سمنة شرق) حوالى ٠٠١‏ ياردة وبذلك كان 
اكان اوسال آتاء آل 
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هم للذرية 


"المقابرالهرمية 

مقبرة بنوت التى سبق الحديث عنها كانت حولما عدذ آخر من المقابر التى تخص 
أفذراد عائلته وكانت مقابر هرمية الشكل ولكنها مبنية بالطوب اللبن وغير منقوشة 
لذلك لم يتم نقلها. 
تعود لختلف العصور والتى کانت أحد المصادر الرئيسية لدراسة بدایات العمران فی 
قرى النوبة. تم نقل وتقطيع ما تيسر أثناء عملية إنقاذ آثار النوبة وبعض هذه الصخور 
معروض بمتحف النوبة بأسوان وبعضه معروض بمتحف السودان ولكن هناك الڪثير 
الذى تحدثت عنه كتابات الرحالة الأوائل فى القرن ۹م والذى فقد للأبد. 
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پے ر د o‏ اا 
* ما فقيد فى بحيرة ناصر 
من العرض السابق يبمكن القول آن ما فقد فى مياه البحيرة هو : 
# آجزاء من معبد آبوعودة. 
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هم الزربة 


المراجع 


له خفن اوها ع الها ال ااك عضر رهي الاي 
أدولف إرمان - آديانة مصر القديمة] ترجمة د .عبد المنعم أبوبكر ود. محمد آنور شكرى. 
د يكرى أحمد عبده - [النوبة أناءأنا النوبة]. 
د. أحمد سوكارنو عبد الحفيظ - [صفحات من تاريخ النوبة]. 
جون كنيدى - اطقوس الحياة فى بلاد النوبة] ترجمة د. آحمد سوڪارنو ۱۹۷۸ م. 
کے وی ل ا 
محمد عتريس - امعجم بلدان العالم] القاهرة ۲٠٠١۲‏ م. 
د مختار خل كبارة = الف التوةا الفاهن ۷ة ى 
كنت أ. كتشن - [رمسيس الثانى فرعون المجد والانتصار] ترجمة د.أحمد زهير آمين. 
عمرو الخربوطلى - آشرف صبحى عبد العاطى - اتوشكى بين الحلم والحقيقة]. 
د. محمد رياض - د كوثر عبد الرسول - لرحلة فى زمان النوبة] القاهرة ۱۹۹۸ م. 
ور اسا ت ا اد موو ا کات ور ع کک اد 
- المواقع المستعان بها أكثر من ٠٠١‏ موقع. 
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Ne 


عرة ناصر هم 


امؤلف 
أحمد على محمد الصغخير 


مواليك مخافطة فا ۹۷١‏ موقم تمدفة أسوان 

بڪالوريوس إرشاد سياحى جامعة المنیا ٤۱۹۹م.‏ 

دبلومة دراسات عليا جامعة المنیا ۱۹۹۸م. 

« صدر له: 

"تاريخ النوبة وآثار بحيرة ناصر'› عن دار حابی للنشر ۲۰۰۹ ح. 
را ا دوا عن دار ا ر م 


آی بنوجری" رواية› دار أجیال للنشر»› ١٠۲۰م.‏ 


-۷- 


شُکر خاص 


أالقدم حالص الشكر والتقدير لكل يد رقيقة امان لى 
بالعون ويسعرنى أن أشير بشكل خاص لسيدة 
الأعمال والخبيرة السياحية الناجحة السيدة مها 
شرف مدير عام شركه الس العاف للبواح الليهء 
الشركة اطالكة للباخره [أعر الدوبة] ودلك طا قرمنه 
ل من مسانره ودعم معلوی لسواں طوبله مما 
ان له من أثر طيب لاستكمال تجربئى فى الكثابة مة 
منائی لها رید من النجاخ والنوفیف . 


أ جد الصغر 
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